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  |الجِیاَد لأھَلِ الجِھَاد ذاَكِرُ التَ |
 
 
 

 المجاھد خالأ بقلم
 )أبو عبیدة( عبد الله خالد العدم

 ]الله حفظھ[
 

 الشیخ المجاھد راجعھا وعلَّق علیھا
 عطیة الله اللیبي

 الله] [رحمھ                              
 
 

 
 مركـز الفجـر للإعـلام

 
 __ الفھرس العام__ 

 
 الإخلاص والمتابعة ة الأولى في:التذكر

 العلم قبل القول والعمل والتحرز في الدماء وإطلاق الأحكام. التذكرة الثانیة في:
قوُا..}. التذكرة  الثالثة في قولھ تعالى:  { وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِیعاً وَلا تفَرََّ
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آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ الله وَأطَِیعوُاْ { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  التذكرة الرابعة في قولھ تعالى:
سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ... }.  الرَّ

{ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا  التذكرة الخامسة في قولھ تعالى:
 وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا الله لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ }.

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ {  التذكرة السادسة في قولھ تعالى: وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
كُمْ }.  الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدوَُّ الله وَعَدوَُّ

ةٍ عَلىَ الكافرین }. التذكرة السابعة في قولھ تعالى:  { أذَِلَّةٍ عَلىَ المؤمنین أعَِزَّ
 ھجرة والجھاد. فضل المھاجرین السابقین في ال التذكرة الثامنة في:

 فضل الأنصار وعظیم منزلتھم.  التذكرة التاسعة في:
ةٌ یدَْعُونَ إلى الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ  التذكرة العاشرة في قولھ تعالى: { وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ }.
{ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ تنَْصُرُوا الله  ة عشر في قولھ تعالى:التذكرة الحادی

 ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْداَمَكُمْ }.
 { وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ..} التذكرة الثانیة عشر في قولھ تعالى:

فرَُدُّوهُ إلى الله  { فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ  التذكرة الثالثة عشر في قولھ تعالى:
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً }. سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ  وَالرَّ

 فضل من یموت مھاجراً في سبیل الله.  التذكرة الرابعة عشر في:
سْلاَ  التذكرة الخامسة عشر في قولھ صلى الله علیھ وسلم: َ الإِْ مُ غَرِیباً { بدَأَ

 وَسَیعَوُدُ غَرِیباً كَمَا بدَأََ فطَُوبىَ لِلْغرَُباَءِ }.
 المدارة مع الناس. التذكرة السادسة عشر في:
 أدب الخلاف بین المجاھدین. التذكرة السابعة عشر في:
المثبطین عن الجھاد في ساح الجھاد والصادین عن  التذكرة الثامنة عشر في:

 سبیلھ. 
التثبت والتبین وعدم نشر الشائعات ورد الأمر الى  عشر في: التذكرة التاسعة

 أھلھ.
حتمیة الابتلاء والامتحان لأھل الحق وأن لا جنة بغیر  التذكرة العشرون في:

 ذلك.
حدثوا الناس   التذكرة الحادیة والعشرون في قول الإمام علي رضي الله عنھ:

 بما یعرفون أتحبون أن یكذب الله ورسولھ..؟!
الدین النصیحة، قلنا  ة الثانیة والعشرون في قولھ صلى الله علیھ وسلم:التذكر

 لمن یا رسول الله قال: � ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم.
 قتل القیادات وكیفیة التعامل مع الحدث. التذكرة الثالثة والعشرون في:

 فضل الخدمة في سبیل الله. التذكرة الرابعة والعشرون في:

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]4 [ 

وجوب أخذ الحذر من العدو واستكمال أسباب  لتذكرة الخامسة والعشرون في:ا
 ذلك.

 {وَلا یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا}.  التذكرة السادسة والعشرون في قولھ تعالى: 
)  الَّذِینَ ھُمْ 1{ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ( التذكرة السابعة والعشرون في قولھ تعالى:

 خَاشِعوُنَ}.فِي صَلاتھِِمْ 
 حفظ اللسان وفضل الصمت. التذكرة الثامنة والعشرون في :

لا ضرر ولا  التذكرة التاسعة والعشرون في قولھ صلى الله علیھ وسلم:
 ضرار.

ُ  التذكرة الثلاثون في قولھ تعالى: { وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ
 }. یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ 

 المحافظة على المال العام للمجاھدین. التذكرة الحادیة والثلاثون في:
كلكم راع وكلكم  التذكرة الثانیة والثلاثون في قولھ صلى الله علیھ وسلم:

 مسؤول عن رعیتھ.
 آداب حمل السلاح. التذكرة الثالثة والثلاثون في:

َ  التذكرة الرابعة والثلاثون في قولھ تعالى: لكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ { وَإِذاَ سَأ
 أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ..}.

 الھجرة من أجل الجھاد. التذكرة الخامسة والثلاثون في:
 حقیقة الانتصار. التذكرة السادسة والثلاثون في:
 أھمیة مشاركة الشعوب المسلمة في الجھاد. التذكرة السابعة والثلاثون في:

 الغایة الأسمى من الجھاد. ة الثامنة والثلاثون في:التذكر
 معایشة الواقع. التذكرة التاسعة والثلاثون في:

 ائتلاف الأمة أعظم من المستحبات. التذكرة الأربعون في:
{ولا یطََئوُنَ مَوْطِئاً یغَِیظُ الْكُفَّارَ وَلا  التذكرة الحادیة والأربعون في قولھ تعالى:

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ ینَاَلوُنَ مِنْ عَ  دوٍُّ نیَْلا إلاِ كُتِبَ لھَُمْ بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ �َّ
 الْمُحْسِنیِنَ}.

 اسألوا أھل الثغور. التذكرة الثانیة والأربعون في:
 الإنفاق في سبیل الله. التذكرة الثالثة والأربعون في:
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 المقدمة
ل عطائھ، وسابغ نعمھ، وواسع فضلھ، الحمد � على عظیم مننھ، وجزی    

وكثیر كرمھ، حمداً یلیق بجلالھ، ویوافي عطاءه، ویكافئ مزیده، فلھ الحمد في 
السر والعلانیة، ولھ الشكر في  الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على محمد 
أفضل خلقھ، وسید أنبیائھ، نبي الرحمة، ورسول الملحمة، وعلى آلھ وأصحابھ 

ین، حملة لواء الدین،  ومن اقتفى آثارھم، واتبع سنتھم، واھتدى الغر المیام
 بھدیھم وإلى یوم الدین.

أما بعد: فإنھ كان ینقدح في نفسي منذ زمن أن أكتب كتاباً أجمع فیھ جملة           
مما یحتاجھ المجاھد في سبیل الله أثناء سیره في ھذا الطریق القویم، الذي اختاره 

زمن قد اشتدت فیھ المحنة، وعلت فیھ الكربة، وتكاثر فیھ  لنفسھ وارتضاه، في
الأعداء، وادلھمت فیھ الخطوب والمحن، وشاعت فیھ الفتن، وعاد الدین غریباً 
كما بدأ أول مرة، وذلك لیستعین بھ كل نافر على أداء ھذه الفریضة الربانیة، 

ضُ لھ أثناء سیره ولِیسَْلمَ في كثیر من الأحیان من الانزلاق في مھاوي ما یعَْرُ 
المبارك في ھذا الطریق، ولكن صرفني عن ذلك كثرة المشاغل، وانعدام 
الاستقرار، وكثرة التنقل والترحال، وتكالب الأعداء، فنحن و� الحمد والمنة بین 
كر وفر، نصبح في ناحیة، ونمسي في أخرى وھكذا.. إلى أن شاء الله واستقر لي 

والأحوال إلى الخلو مع نفسي، فاستجمعت قواي،  الأمر بعد أن ألجأتني الظروف
واستنھضت الھمة، وسننت یراعي، وشرعت بعد التوكل على الله بخط ھذه 
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ً لأھل الكفر  ً لأبناء التوحید، وتبكیتا التذاكر، نصرةً لعصب الجھاد، وعونا
 والشقاق والنفاق، ودحراً لأھل الزیغ والضلال والفساد.

ي أضعھا بین یدیك أخي المجاھد على تواضعھا وھذه التذاكر الت          
وقلة زاد صاحبھا فیھا معاني كثیرة، وفوائد جلیلة، ونصائح عزیزة، وحكم 
منھجیة قد رأیت من واجبي تجاه إخوان العقیدة والجھاد، أن أنثر ما استطعت 
ً لھم على ھذا الطریق،  ً لھم وكرامة، وزاداً معینا من شذاھا بین أیدیھم حبا

 ً یھتدى بھ في دیاجیر ھذه الغربة، ولیكون كل نافر للجھاد على بینة من  ونبراسا
ً بحقائق ما ھو مُقدم علیھ، بصیراً بمعالم ھذه العبادة التي شرفھ الله  أمره، واعیا
بھا، فیزداد بھا بصیرةً على بصیرتھ، ونوراً على نوره، والله وحده الھادي إلى 

 سواء السبیل.

بیب أن ھذه التذاكر الجیاد ھي ثمرة تجارب، ونتاج واعلم أخي الح          
معركة استخلصتھا من خلال معایشة الأحداث الجسام، وعصارة مسیرة طویلة 
قضیتھا في میادین الھجرة، وساحات الجھاد، والله نسأل الإخلاص والقبول 

 والسداد، فالزم یا أخي سبیلھا، واشدد یدك في غرزھا، واستمسك بھدیھا.

 حَوَتْ حِكَمَاً صِحَاحَاً       یھَِیْمُ بِحُسْنھَِا أسُْدُ العرَِیْنِ  قرََاطِیسٌ 

نیِْنِ   سَقاَھَا الشَّیْبُ أكْسَاھَا بھََاءً          وأمْلاھَا الیرََاعُ مَعَ السِّ

 فأَشْرَقَ مِنْ سَناَھَا الھَدْيُ نوُْرَاً        ینُاَصِحُ كُلَّ ذِي ھَــمٍّ لِدِیْنِ 

 بَ أنْفاَسٍ فِصَــــاحٍ        فـَــلازِمْ غَــرْزَھَا في كــُـلِّ حِیْنِ حَبوَْتكَُ عَذْ 

 

واعلم بعد ھذا وذاك وكما قال ابن القیم رحمھ الله: فیا أیھا القارئ لھ           
والناظر فیھ، ھذه بضاعة صاحبھا المزجاة مسوقة إلیك، وھذا فھمھ وعقلھ 

ولك ثمرتھ وعلیھ عائدتھ، فإن معروض علیك، لك غنمھ وعلى مؤلفھ غرمھ، 
عدم منك حمداً وشكراً فلا یعدم منك عذراً، وإن أبیت إلا الملام فبابھ مفتوح، وقد 

 استأثر الله بالثناء والحمد، وولى الملامة الرجلا.اھـ

النصائح الى ترتیب معین واعلم حفظك الله أنني لم أقصد في ھذه التذاكر و         
رى، وإنما ما فتح الله بھ عليَّ في حینھ، وما جاد بھ الفكر تذكرة على أخ فى تقدیم

 وانقدح في الذھن، والله وحده المسؤول أن یبلغنا ما أردنا من ھذه التذاكر.
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ولا یسعني في ھذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل للشیخ الفاضل أبي       
مراجعتھ لأكثر  عبد الرحمن عطیة الله  جمال ابراھیم اشتیوي المصراتي على

ورقات ھذه التذاكر وقد أثبتُّ فیھا أكثر تعلیقاتھ لیعم خیرھا فجزاه الله عنا وعن 
 المسلمین كل خیر وجعل ذلك في میزان حسناتھ. 

ھذا وإنني أتضرع إلى الله العلي القدیر، أن یتقبل منا ھذا العمل،           
ً لوجھھ الكریم، وأن یجعل فیھ الخیر  والسداد لأبناء الجھاد، ویجعلھ خالصا

المتشوقین لإقامة حكم الله في الأرض، واعلم حفظك الله أن ھذا جھدٌ بشري، فما 
ً فمن الله وحده لا شریك لھ، وما كان من خطأ فمن نفسي  كان منھ صوابا

 والشیطان، والله ورسولھ منھ بریئان، واستغفر الله من ذلك.      

 

 انا أن الحمد � رب العالمینوآخر دعو                       

 2008/  3/  21الموافق لیوم الجمعة  1429/  3/ 14كُتب من بعض الثغور  في  

 أبو عبیدة

 عبد الله بن خالد العدم

 كان الله لھ
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 التذكرة الأولى في: الإخلاص والمتابعة

یتوفر في  اعلم علمني الله وإیاك أن الله عز وجل لا یقبل عمل عاملٍ ما لم   
عملھ شرطان لازمان، لا غنى عنھما لمن أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا وھما: 
إخلاص النیة � والمتابعة لنبیھ صلى الله علیھ وسلم، وھذان الشرطان ھما ركنا 

}، العمل، وبغیر ذلك فالنتیجة { وَقدَِمْناَ إلى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا 
 وھذا بیان ذلك وتفصیلھ: 

 أولاً: إخلاص النیة �: 

اعلم أیھا اللبیب الفطن أن الإخلاص ھو منبع الخیر وأصلھ، وھو رأس    
التقوى والإحسان، وھو سبب النجاة، وسبیل الخلاص، وعلامة الفلاح، وعنوان 

لإیمان النجاح.. وقد تنوعت تعریفات السلف لھذه الكلمة العظیمة التي تعتبر رأس ا
وكلمة التوحید، فقال أبو محمد سھل بن عبد الله التستري رحمھ الله: نظر الأكیاس 
في تفسیر الإخلاص فلم یجدوا غیر ھذا: أن تكون حركاتھ وسكناتھ في سره 
وعلانیتھ � تعالى وحده لا یمازجھ شيء لا نفس ولا ھوى ولا دنیا. وقال حذیفة 

وي أفعال العبد في الظاھر والباطن.  وقال المرعشي رحمھ الله: الإخلاص أن تست
ھوازن القشیري رحمھ الله في رسالتھ المشھورة: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة 
بالقصد وھو أن یرید بطاعتھ التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر، من تصنع 
لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو شيء سوى 

 إلى الله تعالى.   التقرب

وقال الفضیل بن عیاض رحمھ الله: ترك العمل لأجل الناس ریاء، والعمل    
 لأجل الناس شرك، والإخلاص أن یعافیك الله منھما. 

وحاصل ما ذكره أھل العلم في الإخلاص أن تقصد الله عز وجل بالطاعة     
مل، لا حظ فیھ لملك وتفرده جل وعلا بذلك، فلا یكون لغیره نصیب أو حظ فیما تع

مقرب، ولا نبي مرسل ولا ولي موفق، ولا أمیر معظم، ولا مسؤول مبجل، ولا 
رغبة في عطاء، ولا مھابة منع وحرمان، ولا حرصاً على تبییض صورة حزب، 

 ولا قصد تكثیر سواد جماعة، إلى غیر ذلك فتنبھ لذلك یرحمك الله.

مرة بإخلاص العمل �، وأنھ فصل: تكاثرت الآیات والأحادیث والآثار الآ   
لا وزن للعمل في میزان الله بغیر ذلك كما قال الشیخ عبد الله أبا بطین رحمھ الله:  
وقد تظاھرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمُة على اشتراط الإخلاص للأعمال 

 والأقوال . 
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الله مُخْلِصِینَ لھَُ فمن القرآن قولھ جل وعلا: {وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُوُا    
ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ لاَ  ین}. ومنھ أیضاً: { قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ الدِّ
لُ الْمُسْلِمِینَ} ومنھ:{ إنَِّا أنَزلْناَ إِلیَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ  شَرِیكَ لھَُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

ینَ }. وقال أیضا: { الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ فاَعْ  بدُِ الله مُخْلِصًا لھَُ الدِّ
أحَْسَنُ عَمَلاً }، قال الفضیل بن عیاض: ھو أخلص العمل وأصوبھ، فسئل عن 

واباً معنى ذلك فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم یكن صواباً لم یقبل، وإذا كان ص
ّ لم یقبل، حتى یكون خالصاً صواباً، فالخالص أن یكون �  ولم یكن خالصا
والصواب أن یكون على السنة ثم قرأ قولھ تعالى: {فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبِّھِ 

 فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً}. 

لشیخان وغیرھم عن عمر بن الخطاب رضي الله ومن السنة فقد روى ا    
عنھ قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إنما الإعمال بالنیات وإنما 
لامرئ ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى الله ورسولھ فھجرتھ إلى الله ورسولھ ومن 

 كانت ھجرتھ لدینا یصیبھا أو امرأة یتزوجھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ. 

قال صاحب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: ھذا الحدیث أصل في     
الإخلاص ومن جوامع الكلم التي لا یخرج عنھا عمل أصلا ولھذا تواتر النقل عن 
الأعلام بعموم نفعھ وعظم وقعھ، وقال أبو عبید: لیس في الأحادیث أجمع ولا أغنى 

بن المدیني وابن مھدي وأبو ولا أنفع ولا أكثر فائدة منھ واتفق الشافعي وأحمد وا
 داود والدارقطني وغیرھم على أنھ ثلث العلم ومنھم من قال ربعھ. 

وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة مرفوعاً: یقول الله تعالى: أنا    
أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً فأشرك فیھ غیري فأنا منھ بريء، وھو 

في شرحھ لصحیح مسلم: أن الله غني عن للذي أشرك. ومعناه كما ذكر النووي 
المشاركة، فمن عمل عملاً لھ ولغیره لم یقبلھ منھ، بل یتركھ لذلك الغیر، والمراد 

 أن عمل المرائي باطل لا أجر لھ فیھ بل ھو علیھ وبال یوم القیامة.  

لین والآخرین لیوم لا ریب     وقال صلى الله علیھ وسلم: إذا جمع الله الأوَّ
فلیطلبُ ثوابھَ من  -عز وجل  -دى مُناد: من كان أشرك في عمل عمِلھَُ � فیھ، نا

رك.  -عز وجل -عند غیر الله   فإن الله أغنى الشركاء عن الشِّ

وقال أبو بكر الصدیق في مستھل خطبة لھ: إن الله لا یقبل من الأعمال إلا    
صتم الله من أعمالكم ما أرید بھ وجھھ، فأریدوا الله بأعمالكم واعلموا أن ما أخل

فطاعة أتیتموھا، وحظ ظفرتم بھ، وضرائب أدیتموھا، وسلف قدمتموه من أیام 
 فانیة لأخرى باقیة، لحین فقركم وحاجتكم. 
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ً عن الإخلاص وعظمتھ     وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله متحدثا
ھو الذي بعث بھ ومكانتھ: بل إخلاص الدین � ھو الدین الذي لا یقبل الله سواه، و

الأولین والآخرین من الرسل، وأنزل بھ جمیع الكتب، واتفق علیھ أئمة أھل 
 الإیمان، وھذا ھو خلاصة الدعوة النبویة، وھو قطب القرآن الذي تدور علیھ رحاه. 

ین مَا     ویعضد ھذا ما ذكره أبو العالیة في قولھ تعالى: { شَرَعَ لكَُمْ مِنْ الدِّ
 ا } قال رحمھ الله: وصاھم بالإخلاص.وَصَّى بِھِ نوُحً 

فصل: والإخلاص عزیز الشأن، كریم على الله، ثمین البیع، لا یعطیھ إلا    
لأھل خاصتھ كما ذكر بعضھم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص 

سھل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس.؟ فقال:  -عزیز. وقیل لسھل 
 لھا فیھ نصیب.  الإخلاص إذ لیس 

وقال یوسف بن الحسین الرازي: أعزّ شيء في الدنیا الإخلاص، وكم    
یاء عن قلبي، وكأنھ ینبتُُ فیھ على لون آخر.    أجتھد في إسقاط الرِّ

فصل: وأحوج الناس إلى الإخلاص ھم المجاھدون في سبیل الله، حیث    
جین قبولھا، فحريٌّ بكل أرواحھم على أكفھم یعرضونھا صبح مساء على بارئھا را

مجاھد أن یتفقد نفسھ، وینظر أین ھو من الإخلاص، فالوعید الشدید الذي ثبت في 
صحیح مسلم لمن راءى في جھاده یأبى على كل منافح دون ھذا الدین إلا أن یحذر 

 كل الحذر أن تنزلق قدمھ في ھاویة الریاء فیخسر بذلك دنیاه وآخرتھ والعیاذ با�. 

وى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة أنھ سمع النبي صلى الله وسلم فقد ر    
یقول: إن أول الناس یقضى یوم القیامة علیھ رجل استشھد فأتُي بھ فعرفھ نعمھ 
فعرفھا قال فما عملت فیھا قال: قاتلت فیك حتى استشھدت قال: كذبت ولكنك قاتلت 

لقي في النار.. لأن یقال جريء فقد قیل ثم أمُر بھ فسحب على وجھھ حتى أُ 
 الحدیث. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنھ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله    
علیھ وسلم فقال: أرأیت رجلاً غزا یلتمس الأجر والذكر، مالھ ؟ فقال رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم: لاشيء لھ، فأعادھا ثلاث مرات، ویقول رسول الله صلى الله 

لھ، ثم قال: إن الله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي علیھ وسلم: لاشيء 
 بھ وجھھ.  

وفي معناه في الأحادیث والآثار كثیر، فتفطن لذلك فإنك إن غفلت عن أمر    
نیتك أو سھوت فإن الشیطان لا یغفل عنك، واحذر أن تكون من ذاك الصنف الذي 

س " قال رحمھ الله: إن إبلیس لبَّسَ ذكره ابن الجوزي في كتابھ النفیس "تلبیس ابلی
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على خلق كثیر فخرجوا إلى الجھاد ونیتھم المباھاة والریاء، لیقال فلان غاز وربما 
 كان المقصود أن یقال شجاع، أو كان طلب الغنیمة وإنما الأعمال بالنیات. 

واحرص بعد ھذا البیان أن یكون جھادك متجرداً من أھواء النفس، بعیداً    
الذكر أو الإشارة بالبنان، خالصاً من الشوائب التي تعكر صفوه كالرغبة  عن حبِّ 

بالسمعة والثناء والمدح، أو التطلع لنصرة حزب على آخر، أو جماعة على أخُرى 
لمجرد كونھا جماعتك أو نحو ذلك، بعیداً عن حب العلو الذي قلما تخلو منھ نفسٌ 

{ قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي بشریة، لیكن شعارك على أي حال وفي كل مآل: 
لُ الْمُسْلِمِینَ }. ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ  وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ

فصل: واعلم أن للإخلاص حلاوة وطلاوة، وتوفیقاً وسداداً، وطمأنینة في     
ستسلم لھ � وأخلص العمل لوجھھ قال شیخ النفس لا یتذوقھا إلا قلب موحد، ا

الإسلام: وإذا كان العبد مخلصًا � اجتباه ربھ، فأحیا قلبھ، واجتذبھ إلیھ فینصرف 
 عنھ ما یضاد ذلك من السوء والفحشاء ویخاف ضد ذلك.

وخلاف ذلك أي الإخلاص فالأمر كما قال شیخ الإسلام: القلب الذي لم    
ادة وحب مطلق، فیھوى ما یسنح لھ، ویتشبث بما یخلص � فإنھ في طلب وإر

یھواه كالغصن أي نسیم مر بعطفھ أمالھ،  فتارة تجتذبھ الصور المحرمة وغیر 
ً وذماً،  ً ونقصا المحرمة فیبقى أسیراً عبداً لمن لو اتخذه ھو عبداً لھ لكان ذلك عیبا

ستعبده من وتارةً یجتذبھ الشرف والرئاسة، فترضیھ الكلمة، وتغضبھ الكلمة، وی
یثني علیھ ولو بالباطل، ویعادي من یذمھ ولو بالحق، وتارةً یستعبده الدرھم 
والدینار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تھواھا فیتخذ إلھھ 

 ھواه ویتبع ھواه بغیر ھدىً من الله. 

ي لا تتبدل فائدة جلیلة: قال ابن القیم رحمھ الله: وقد جرت عادة الله الت   
وسنتھ التي لا تتحول، أن یلبس المخلص من المھابة والنور والمحبة في قلوب 
الخلق، وإقبال قلوبھم إلیھ ما ھو بحسب إخلاصھ ونیتھ ومعاملتھ لربھ، ویلبس 
المرائي ثوبي الزور من المقت والمھانة والبغض وما ھو اللائق بھ فالمخلص لھ 

 بغضاء. المھابة والمحبة وللآخر المقت وال

فصل: وضد الإخلاص الریاء والتسمیع وھو الشرك الأصغر، وھو آفة    
 العبادة، وھو الداء الدفین، أعاذنا الله وإیاكم منھ. 

وقد عرفھ الإمام الغزالي بقولھ: الریاء مشتق من الرؤیة، والسمعة مشتقة    
خصال  من السماع، وإنما الریاء أصلھ طلب المنزلة في قلوب الناس بإیرائھم

الخیر، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب 
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بالعبادات، واسم الریاء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظھارھا فحد الریاء ھو إرادة العباد بطاعة الله، فالمرائي ھو العابد والمراءى لھ 

المنزلة في قلوبھم، والمراءى بھ ھو الخصال ھم الناس المطلوب رؤیتھم بطلب 
 التي قصد المرائي إظھارھا، والریاء ھو قصده إظھار ذلك. 

والریاء ولا شك محبطٌ للعمل وھو الذي سیقت الآیات والأحادیث لبیان    
تحریمھ، وھو مبطلٌ للأعمال التي یصاحبھا، وھو خفيٌ لا یعرفھ كل جاھل غبي، 

 حمھ الله في تفسیره. كما بیَّن ذلك القرطبي ر

وقد ورد في التحذیر منھ ومن مغبة الوقوع بین براثنھ من الآیات    
والأحادیث والآثار ما تشیبُ لھولھ نواصي الرضع من الأطفال، وتجعل كل نفس 

 تأخذ حذرھا مھابة أن ینالھا شرره المتطایر عن الیمین وعن الشمال. 

أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكُمْ إِلھٌَ فمن ذلك قولھ تعال: { قلُْ إنَِّمَا    
 وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا یشُْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً }.

قال الماوردي وقال جمیع أھل التأویل: معنى قولھ تعالى: " ولا یشرك    
 دة ربھ أحدا " أنھ لا یرائي بعملھ أحدا. بعبا

وقال عز من قائل: { وَالَّذِینَ یمَْكُرُونَ السَّیئِّاَتِ لھَُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ    
أوُلئَكَِ ھُوَ یبَوُرُ }: قال مجاھد، وسعید بن جُبیر، وشَھر بن حَوشَب: ھم المراؤون 

في طاعة الله، وھم بغُضََاء إلى الله  بأعمالھم، یعني: یمكرون بالناس، یوھمون أنھم
 }.   یذَْكُرُونَ الله إلاِ قلَِیلاعز وجل، یراؤون بأعمالھم، { وَلا

أما الأحادیث المحذرة من الریاء فكثیرة منھا ما رواه البخاري في    
ع الله بھ، ومن یرُائي  ع سمَّ صحیحھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: من سمَّ

  بھ.  یرُائي الله

قال الخطابي: معناه من عمل عملاً على غیر إخلاص وإنما یرید أن یراه    
الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بأن یشھره الله ویفضحھ ویظھر ما كان یبطنھ، 
وقیل من قصد بعملھ الجاه والمنزلة عند الناس ولم یرد وجھ الله فإن الله یجعلھ 

ً عند الناس الذین أراد نیل المن زلة عندھم ولا ثواب لھ في الآخرة، ومعنى حدیثا
یرائي في قولھ "یرائي الله بھ" یطلعھم على أنھ فعل ذلك لھم لا لوجھھ، ومنھ قولھ 

مَا  -إلى قوَْلھ  -تعالى: { مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِینتَھََا نوَُفِّ إِلیَْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فِیھَا 
}، وقیل: المراد من قصد بعملھ أن یسمعھ الناس ویروه لیعظموه  كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

وتعلو منزلتھ عندھم حصل لھ ما قصد، وكان ذلك جزاءه على عملھ، ولا یثاب 
 علیھ في الآخرة.  
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وعنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك    
؟ قال: "الریاء، یقول الله یوم الأصغر". قالوا: وما الشرك الأصغر یا رسول الله 

القیامة إذا جزى الناس بأعمالھم: اذھبوا إلى الذین كنتم تراؤون في الدنیا، فانظروا 
 ھل تجدون عندھم جزاء .

عَ الله بھ سَامِعَ خَلقِھ      ع الناس بعملھ سَمَّ وقال صلى الله علیھ وسلم: من سَمَّ
 وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ.  

ن السلف في مقت الریاء وإعلان الحرب علیھ فكثیرةٌ جداً وقد أما الآثار ع   
ً منھا نسوق إلیك بعضھ للعبرة  ذكر الإمام الغزالي في إحیاء علوم الدین طرفا
العظة، حیث أنھ وبلا شك في أن انضمام الأدلة بعضھا إلى بعض یزیدھا قوة إلى 

 قوتھا. 

في سبیل الله أرید بھ  فمنھا: قال رجل لعبادة بن الصامت: أقاتل بسیفي   
وجھ الله تعالى ومحمدة الناس، قال: لا شيء لك، فسألھ ثلاث مرات كل ذلك یقول: 
لا شيء لك، ثم قال في الثالثة: إن الله یقول أنا أغنى الأغنیاء عن الشرك... 

 الحدیث.

وسأل رجل سعید بن المسیب فقال: إن أحدنا یصطنع المعروف یحب أن     
ل لھ: أتحب أن تمقت ؟ قال: لا، قال: فإذا عملت � عملاً یحمد ویؤجر، فقا

 فأخلصھ.

وقال الضحاك: لا یقولن أحدكم ھذا لوجھ الله ولوجھك ولا یقولن ھذا �     
 وللرحم، فإن الله تعالى لا شریك لھ.  

وللمرائي علامات یعُرف بھا ویتمیز، منھا ما ذكره الإمام علي رضي الله    
ي ثلاث علامات: یكسل إذا كان وحده، وینشط إذا كان في الناس، عنھ قال: للمرائ

 ویزید في العمل إذا أثُني علیھ وینَقصُُ إذا ذمَُّ. ، نسأل الله العافیة والسلامة. 

ً من      فائدة: أما إذا اعترى المرء شيءٌ من الریاء أو وجد في نفسھ بعضا
 كما نوه إلى ذلك الغزالي رحمھ وما إخال أحداً ینجو من ذلك إلا من رحم الله -ذلك 
فقد أرشدنا الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم إلى طریق الخلاص من  -الله 

تلك الآفة التي تحرق الحسنات حرقاً، والتي ھي في الأمة أخفى من دبیب النملة، 
فالجواب ھو، قال أبو بكر كیف ننجو منھا وھي أخفى من دبیب النملة، فقال علیھ 

والسلام قل: اللھم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا الصلاة 
 أعلم، وفي روایة تقولھا ثلاث مرات. 
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 فصل: وھنا مسألتان:  

 الأولى: إرادة الغنیمة مع إرادة وجھ الله وقصده بالجھاد. 

 الثانیة: إرادة الذكر والثناء والمدیح والدنیا مع إرادة وجھ الله. 

ولى أي إرادة الغنیمة مع إرادة وجھ الله فقد تنازع فیھا العلماء، أما الأُ    
فمنھم من ذھب إلى أن نیتھ فاسدة لا تصح، بل ھو معاقب علیھ على ذلك، ومنھم 
على خلاف ذلك أي ذكروا أن نیتھ صحیحة ولا شيء یشینھا وھذا ھو الصحیح كما 

قد قال رحمھ الله: وھذه قرر ذلك الإمام ابن النحاس في كتابھ مشارع الأشواق: ف
النیة مما اختلف فیھا العلماء وأشباھھا، فذھب بعضھم إلى أن ھذه النیة فاسدة، وأن 
صاحبھا یعاقب علیھا لإدخالھ قصد الدنیا في عمل الآخرة. وذھب جمھور العلماء 
إلى أن ھذه النیة صحیحة، وأن صاحبھا مأجور مثاب عند الله، وھذا ھو الصحیح 

 فعل أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم.   لأنھ یتفق مع

 وھذه جملة أقوال ممن ذھب من أھل العلم إلى صحة نیتھ:   

قال ابن رجب الحنبلي: فإن خالط نیة الجھاد مثلاً نیة غیر الریاء، مثل     
أخذ أجره للخدمة، أو أخذ شيء من الغنیمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جھادھم، 

وروي عن عبد الله بن عمرٍو أنھ قال: إذا أجمع أحدكُم على  ولم یبطل بالكلیة...
ً غزا،  الغزو، فعوضھ الله رزقاً، فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكُم إن أعُطي درھما

 وإن مُنع درھماً مكث، فلا خیر في ذلك.  

وقال القرافي المالكي في الفروق: وأما مطلق التشریك كمن جاھد لیحصل    
ولیحصل المال من الغنیمة فھذا لا یضره، ولا یحرم علیھ  طاعة الله بالجھاد،

بالإجماع، لأن الله تعالى جعل لھ ھذا في ھذه العبادة. ففرق بین جھاده لیقول الناس 
إنھ شجاع، أو لیعظمھ الإمام فیكثر عطاؤه من بیت المال، فھذا ونحوه ریاءٌ حرام، 

ل السبایا والكراع والسلاح من جھة أموال العدو، فھذا لا  وبین أن یجاھد لیحصِّ
 یضره مع أنھ قد شرك، ولا یقال لھذا ریاء.  

وقال القرطبي في تفسیره: دلَّ خروج النبي صلى الله علیھ وسلم لیلقى    
العیر على جواز النفیر للغنیمة لأنھا كسب حلال، وھو یرد ما كره مالك من ذلك، 

ل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في إذ قال: ذلك قتال على الدنیا، وما جاء أن من قات
 سبیل الله دون من یقاتل للغنیمة، یراد بھ إذا كان قصده وحده ولیس للدین فیھ حظ. 

قال ابن النحاس في مشارع الأشواق: وھذا الدلیل الذي استدل بھ القرطبي    
 دلیل جید.اھـ 
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نیمة سالماً، ھذا وقد تنازع العلماء في نقص الأجر والثواب لمن یرجع بالغ   
فجزم النووي في شرحھ لحدیث ابن عمر " ما من غازیة تغزو.." الحدیث في 
مسلم والبخاري وغیرھم، أن ذلك ینقص من الأجر والثواب، قال رحمھ الله:  
فالصواب الذي لا یجوز غیره أن الغزاة إذا سَلِموا أو غنموا یكون أجرھم أقل من 

أن الغنیمة ھي في مقابلة جزء من أجر أجر من لم یسلم، أو سلم ولم یغنم، و
غزوھم، فإذا حصلت لھم فقد تعجلوا ثلثي أجرھم المترتب على الغزو، وتكون ھذه 
الغنیمة من جملة الأجر، وھذا موافق للأحادیث الصحیحة المشھورة عن الصحابة، 

بھَُا، كقولھ: مِنَّا من مات ولم یأكل من أجره شیئا، ومنا من أینعت لھ ثمرتھ فھو یھَْذِ 
أي یجَْتنَیِھا فھذا الذي ذكرنا ھو الصواب وھو ظاھر الحدیث ولم یأت حدیث 
صریح صحیح یخالف ھذا فتعین حملھ على ما ذكرنا. ، بخلاف ابن حجر الذي 
أورد المسألة وبحثھا في شرحھ لصحیح البخاري ولم یحكم في المسألة، وكذلك 

لَ فیھا في نیل الأوطار / باب إخ  لاص النیة في الجھاد ولم یحكم فیھا.الشوكاني فصَّ

وذھب شیخنا الشھید أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي رحمھ الله الى أن    
الحدیث مؤول ولا یحُمل على ظاھره، ویقال في مثل ھذا إن الأجر الذي ینقص 
لیس أصل الأجر وإنما الأجر الزائد، وممن تأول ھذا الحدیث ابن المناصف ذكر 

 لإیجاد في أحوال الجھاد، كذا سمعتھ منھ تقبلھ الله والله أعلم.ذلك في: ا

 المسألة الثانیة: إرادة الذكر والثناء والمدیح والدنیا مع إرادة وجھ الله. 

لا شك أن من طلب بجھاده واحدةً مما ذكرنا أن جھاده عائدٌ علیھ بالوزر    
وقصد غیر وجھھ سبحانھ في والتنكیل یوم القیامة، حیث أنھ أشرك مع الله في نیتھ، 

ما سعى إلیھ، وھذا الصنف أول من تسعر بھ النار یوم القیامة كما ورد ذلك في 
 الحدیث الصحیح الذي رواه الأئمة الأعلام، نسأل الله العفو والعافیة. 

ك في نیتھ فكانت نیتھ من الجھاد الأجر والثواب، والذكر     أما من شرَّ
شر لا لھ ولا علیھ كما دلت على ذلك النصوص، والثناء، فھذا الصنف من الب

ویكفیھ من العقاب أن أحبط الله عملھ وجھاده، وبذل نفسھ رخیصة من غیر مقابل، 
وھذا الذي ذكرت ھو ما قرره ابن النحاس في مشارع الأشواق والله الموفق لخیر 

 العمل. 

ب لھ ابن أما الذي یطرأ علیھ الریاء بعد الخروج الصادق للجھاد، فقد بو   
 النحاس في المشارع وجعل لھ فصلاً مستقلاً ھذا ملخص ما قرره رحمھ الله: 

الطاعات والأعمال الصالحة بغض النظر عن ماھیتھا التي كانت قبل أن    
یطرأ على نیتھ طارئ الریاء لھ أجرھا، والتي كانت منھ بعد حدوث طارئ الریاء 
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عمال صالحة قبل طارئ الریاء، وإنما لا أجر لھ علیھا، وإن لم یكن قد صدر منھ أ
طرأ الریاء عند خروجھ للجھاد فھذا لا أجر لھ، لأن الریاء أحبط العمل، وإن خرج 
للجھاد ونیتھ صالحة خالصة ثم ذھبت عنھ النیة الخالصة عند الاصطفاف للقتال، 

، ولم یحل محلھا نیة الریاء أو الفخر، فالنیة الأولى تكفیھ، وھو مأجور على جھاده
والنیة العامة في الجھاد تكفیھ ولا یشترط لھ تحقق النیة في كل جزئیة أو حركة أو 
لحظة من لحظات جھاده، ویكفي عدم حدوث ما یبطل نیة الجھاد . قال شیخنا 
عطیة الله اللیبي أكرمھ الله: ھذه العبارة الأخیرة في غایة الأھمیة، فینبغي التنویھ 

حقق النیة" استحضارُھا في كل جزئیة وحركة بھا وشرحھا، ومرادهُُ بقولھ "ت
ولحظة، لأن القلب یغفل ویذھل عن استحضار النیة في كل جزئیة وحركة ولحظة، 
فكان مما یقتضیھ لطفُ الله تعالى وجمیلُ إحسانھ العفو عن ذلك، وجعلھُُ مندرجاً 
تحتَ النیة العامة الأولى المستصحبة، ومع ذلك فاستحتضار النیة وتجدیدھا 

 تذكرھا دائما ھو الأفضل والأكمل المحثوث علیھ.اھـ و

فائدة: أما إن نالھ شيءٌ من ذكر الناس لھ من تعظیم ومحمدة وثناء حسن،    
، من غیر أن یتعرض ھو لذلك، فھذا من عاجل بشرى  ففرح القلب بذلك وسرَّ
المؤمن كما ثبت ذلك في حدیث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحیحھ، وشرحھ 

بقولھ:  قال العلماء: معناه ھذه البشرى المعجلة لھ بالخیر، وھي دلیل على  النووي
رضاء الله تعالى عنھ، ومحبتھ لھ، فیحببھ إلى الخلق كما سبق في الحدیث، ثم 
یوضع لھ القبول في الأرض، ھذا كلھ إذا حمده الناس من غیر تعرض منھ 

 لحمدھم، وإلا فالتعرض مذموم.  

حدیث عن الإخلاص وما یضاده نكتفي، وننتقل للحدیث بھذا القدر من ال    
 عن الركن الثاني الذي لا یقبل الله العمل من عبده إلا إذا تحقق فیھ.

 

 

 ثانیاً: المتابعة للنبي صلى الله علیھ وسلم. 

اعلم أن المقصود بالمتابعة ھو التأسي برسول الله صلى الله علیھ وسلم    
وھذا الذي ذكرناه ھو من لوازم ومقتضیات شھادة أن والاقتداء بھ، واقتفاء أثره، 

محمداً رسول الله، وھو أحد نوعي التوحید كما قال ابن أبي العز: فھما توحیدان، لا 
نجاة للعبد من عذاب الله إلا بھما، توحید المُرسِل، وتوحید متابعة الرسول، فلا 

وتصدیق خبره  یحاكم إلى غیره، ولا یرضى بحكم غیره، ولا یوقف تنفیذ أمره
 على عرضھ على قول شیخھ وإمامھ وذوي مذھبھ وطائفتھ.  
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وھو المقصود من قولھ تعالى: { فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا    
صَالِحًا وَلا یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً }، قال ابن كثیر: وھذان ركنا العمل المتقبل، لا 

 یكون خالصًا �، صواباً على شریعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.  بد أن

ونحن ولا شك مأمورون بمتابعة الھدي النبوي الشریف كما دلت على    
سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا  ذلك الآیات والأحادیث، فقد قال سبحانھ وتعالى: { وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

مُوكَ فِیمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا }، وقال س بحانھ: { فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا }، وأمثال  شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدوُا فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ

 ذلك في القرآن كثیر. 

یث الذي رواه أما في الآثار فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم في الحد   
الشیخان أنھ قال: من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد. قال النووي في 
شرحھ: قال أھل العربیة " الرد " ھنا بمعنى المردود، ومعناه: فھو باطل غیر معتد 
بھ، وھذا الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام، وھو من جوامع كَلمھ صلى الله 

 رد كل البدع والمخترعات.   علیھ وسلم فإنھ صریح في

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فھذا الحدیث یدلُّ    
بمنطوقھ على أن كل عملٍ لیس علیھ أمر الشارع، فھو مردود، ویدل بمفھومھ على 
أن كل عمل علیھ أمره، فھو غیر مردود، والمراد بأمره ھاھنا: دینھُ وشرعُھ، 

في الروایة الأخرى: " مَن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردٌّ، كالمراد بقولھ 
فالمعنى إذا: أن مَن كان عملھُ خارجاً عن الشرع لیس متقیداً بالشرع، فھو مردود، 
وقولھ: " لیس علیھ أمرنا " إشارةٌ إلى أن أعمال العاملین كلھم ینبغي أن تكون 

كمةً علیھا بأمرھا ونھیھا، فمن كان تحت أحكام الشریعة، وتكون أحكام الشریعة حا
عملھُ جاریاً تحت أحكام الشرع، موافقاً لھا، فھو مقبولٌ، ومن كان خارجاً عن ذلك، 

 فھو مردودٌ. 

وعلیھ فالعمل المرجو قبولھ عند الله الذي یكون خالصاً �، صواباً موافقاً    
ھ وسلم، ولا عبرة للمنھج القویم الذي جاء بھ سید المرسلین محمد صلى الله علی

البتة بالعمل المخالف لھذین الشرطین، ولا مكانة لھ عند الله وھو مردود على 
ً یوم القیامة ولا عدلاً، فنحن أمة اقتداء  صاحبھ، وصاحبھ لا یقَبل اللهُ منھ صرفا

 وإتباع لا أمة ابتداع واختراع. 

 ولا نعبده إلا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: وجماع الدین أن لا نعبد إلا الله   
بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى: { لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }، قال 
الفضیل بن عیاض: أخلصھ وأصوبھ، قیل: یا أبا علي، وما أخلصھ وأصوبھ ؟ قال: 
اً إن العمل إذا كان خالصاً ولم یكن صواباً لم یقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن خالص
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لم یقبل حتى یكون خالصاً صواباً، والخالص ما كان �، والصواب ما كان على 
 السنة.  

فصل: ومما یجب أن یعُلم في ھذا الباب أنھ لیس ھناك في دین الله شيءٌ    
یستحسنھ العقل وتزینھ النفس ویھواه القلب، ثم یتُعبد الله بھ دون أن یستمد ھذا 

 الشارع الحكیم.  العمل المتعبد بھ مشروعیتھ من

ً عن     قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: فأما العبادات، فما كان منھا خارجا
حكم الله ورسولھ بالكلیة، فھو مردود على عاملھ، وعاملھ یدخل تحت قولھ: { أمَْ 

ب إلى الله ینِ مَا لمَْ یأَذْنَْ بِھِ الله }، فمن تقرَّ  بعمل، لم لھَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لھَُمْ مِنَ الدِّ
یجعلھ الله ورسولھ قربة إلى الله، فعملھ باطلٌ مردودٌ علیھ، وھو شبیھٌ بحال الذین 

 كانت صلاتھم عند البیت مُكاءً وتصدیة. 

مسألة: اعلم أیھا الراجي عفو ربك أنھ لیس ھناك في ھذا الدین بدعة    
ضلالة حسنة وبدعة سیئة، فكل بدعة كما جاء في الحدیث الصحیح ضلالة وكل 

في النار، أما ما وقع في كلام بعض السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك 
في البدع اللغویة لا الشرعیة كما ذكر الحافظ ابن رجب، مثال ذلك جمع عمر 
الناس في قیام رمضان على إمام واحد في المسجد، ومن ثم قولھ نعمت البدعة 

فنعمت البدعة، وروي أن أبي بن ھذه، وروي عنھ أنھ قال: إن كانت ھذه بدعة، 
كعب، قال لھ: إن ھذا لم یكن، فقال عمر: قد علمت، ولكنھ حسنٌ، فكلام عمر 
مأخوذ على أنھا في اللغة تسمى بدعةً، ولكن الذي فعلھ رضي الله عنھ لھ أصلٌ في 
الشرع، فما كان لھ أصل في الشرع یرجع إلیھ ثم قیل إنھ بدعة فھو بدعة لغةً لا 

 ن البدعة شرعاً: ما لیس لھ أصل في الشرع یرجع إلیھ، والله أعلم.   شرعاً، لأ

فحريٌّ بكل مجاھد والأمر كما ذكرنا أن یتفقھ في دینھ، ویطلب العلم من    
مظانھ، ویقتفي أثر السلف الصالح لیدرك طریق النجاة، فما ضل من ضل، وما 

، وما ھذه الأحزاب، زاغ من زاغ، إلا لمجانبتھ طریق محمد صلى الله علیھ وسلم
وما تلك الجماعات التي عدلت عن  جادة الصواب، وسلكت طریق الضلال وسبیل 

 الغوایة، إلا نتیجة حتمیة ونھایة معلومة لتنكبھا الھدي النبوي الكریم. 

وھذا الذي نراه الیوم ما ھو إلا مصداقٌ لقولھ علیھ الصلاة والسلام وھو    
الأعلى، مرشداً أمتھ ومحذراً إیاھا من مغبة  على مشارف الانتقال إلى الرفیق

الانزلاق في ھاویة الضلال بعد الھدى، قال صلى الله علیھ وسلم:  أوصیكم بتقوى 
ر علیكم عبدٌ، وإنھّ من یعش منكم بعدي، فسیرى  الله، والسّمع والطاعة، وإن تأمَّ

ً كثیراً، فعلیكم بسنتي وسنة الخُلفاء الراشدین المھدیین م وا اختلافا ن بعدي، عضُّ
 علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة. 

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]19 [ 

  

التذكرة الثانیة في: وجوب العلم قبل القول والعمل والتحرز في مسائل الدماء     
 وإطلاق الأحكام. 

ي إن من المعلوم في دین الله أن عبادة القتال في سبیلھ سبحانھ وتعالى ھ   
عبادة متعدیة المنافع إلى الغیر، ومع أن عنوانھا القتل والقتال، وسمتھا إراقة الدماء 
وتطایر الأشلاء، إلا أن الخیر العظیم الذي تختزنھ بین جنباتھا للبشریة، یجعل 
النفس المؤمنة الموقنة بموعود الله تقتحم أھوالھ غیر مبالیة بألم جراحھا.. فإقامة 

وتعبید الناس لربھم، والقضاء على الأنداد التي تعبد من دون حكم الله في الأرض، 
الله في الأرض، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، وغیر ذلك من المقاصد 
الجلیلة والنعم الجسیمة التي شُرع من أجلھا الجھاد، یجعل ھذه العبادة الربانیة أحب 

 إلى النفس من الماء العذب الزلال في حرّ الھجیر.

وإن معرفة حكم الشارع في ما یقُدم علیھ المرء من عمل أمرٌ  ھذا   
ضروري، بل ھو فریضة ربانیة أجمع علیھا علماء الأمة، وقد حكى ھذا الإجماع 
الإمام شھاب الدین القرافي المالكي في الفروق، قال رحمھ الله: حكى الغزالي 

لا یجوز أن یقدم  الإجماع في إحیاء علوم الدین والشافعي في رسالتھ، أن المكلف
على فعل حتى یعلم حكم الله فیھ، فمن باع وجب علیھ أن یتعلم ما عینھ الله وشرعھ 
في البیع.. ومن صلى وجب علیھ أن یتعلم حكم الله في تلك الصلاة وكذلك الطھارة 
وجمیع الأقوال والأفعال. ، ولعظیم ھذا الأمر فقد بوب لھ البخاري في صحیحھ 

 ول والعمل. باب: العلم قبل الق

وإن كان التثبت والتبین ومعرفة الحكم الشرعي واجب على كل مسلم    
مكلف، فإنھ في حق المجاھد أوجب وآكد لما في الجھاد من سفك للدماء، وتعرض 
للأموال، لذا وجب على كل من ضرب في الأرض یبتغي نصرة ھذا الدین، أن 

الشارع فیھ، فالجھاد فریضة  یتفقھ في دینھ فلا یقدم على عمل قبل أن یعرف حكم
 ربانیة لھا أحكامھا وتعالیمھا، فلا بدَّ من التبین فیھ ولا بد من التبصر والتثبت.

قال شیخنا أبو مصعب السوري فك الله أسره في كتابھ الموسوعة "دعوة    
المقاومة الإسلامیة": ثم إذا عزم على الجھاد توجب علیھ أن یعرف أحكامھ، 

لدماء والأموال والحقوق.. ما یحل وما یحرم، ولا یجوز لھ أن فالأمر متعلق با
یتخبط فیھ خبط عشواء من غیر معرفة أحكامھ وحلھ وحرامھ، ومن باب أولى 

 یجب علیھ أن یعرف مقاصده وأھدافھ وآدابھ.اھـ      
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واعلم أن أمر الدماء والأموال عظیم عند الله، والأصل فیھا أنھا محرمة     
بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسولھ، ولقد أنزل الله قرآناً یتلى إلى من بعضھم على 

یوم القیامة في ذاك النفر الذي أقدم على قتل رجل واحد، بعد أن ألقى على القوم 
السلام. قال تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ ضَرَبْتمُْ فِي سَبیِلِ الله فتَبَیََّنوُا وَلا تقَوُلوُا 

 مَنْ ألَْقىَ إِلیَْكُمُ السَّلامَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ فعَِنْدَ الله مَغاَنمُِ كَثِیرَةٌ لِ 
 كَذلَِكَ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلُ فمََنَّ الله عَلیَْكُمْ فتَبَیََّنوُا إِنَّ الله كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا }. 

القرطبي في تفسیره ما ملخصھ: وھذه الآیة نزلت في قوم من قال الإمام    
وا في سفرھم برجل معھ جمل وغنیمة یبیعھا فسلم على القوم وقال: لا  المسلمین مرَّ
إلھ إلا الله محمد رسول الله، فحمل علیھ أحدھم فقتلھ. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله 

 علیھ وسلم شق علیھ ونزلت الآیة.

ي عن ابن عباس: كان رجل في غنیمة لھ فلحقھ المسلمون وأخرج البخار   
فقال: السلام علیكم، فقتلوه وأخذوا غنیمتھ، فأنزل الله تعالى ذلك إلى قولھ: "عرض 

 الحیاة الدنیا" تلك الغنیمة. 

واختلف في تعیین القاتل والمقتول في ھذه النازلة، والذي علیھ الأكثرون،     
المقتول عامر بن الأضبط، فدعا علیھ السلام على محلم أن القاتل محلم بن جثامة، و

فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبلھ الأرض، ثم دفن فلم تقبلھ، ثم دفن ثالثة 
فلم تقبلھ، فلما رأوا أن الأرض لا تقبلھ ألقوه في بعض تلك الشعاب، وقال علیھ 

 السلام: إن الأرض لتقبل من ھو شر منھ.

 أما إنھا تحبس من ھو شر منھ ولكنھ وعظ القوم ألا یعودوا. قال الحسن:    

ً لا یقُدم علیھ إلا بعد التثبت كما أسلفنا، فقد     ولما كان أمر الدماء عظیما
برئ النبي الكریم من فعل خالد بن الولید یوم أن أرسلھ إلى بني جذیمة لیدعوھم 

بأنا صبأنا، فقتلھم وأخذ إلى الإسلام، فلم یحسنوا أن یقولوا أسلمنا، فقالوا: ص
أموالھم بنوع شبھة وتأویل، ھذا مع العلم أن خالداً ھو سیف الله المسلول المسلط 

 على رقاب المشركین. 

قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في الفتح: قال الخطابي: أنكر علیھ العجلة    
 وترك التثبت في أمرھم قبل أن یعلم المراد من قولھم صبأنا. 

موقف مماثل أنكر صلى الله علیھ وسلم أشد الإنكار على حِبِّھ وابن وفي    
حِبِّھ أسامة بن زید یوم أن أراق دم ذاك المشرك، بعد نطقھ بالشھادة متعوذاً كما قال 
أسامة رضي الله عنھ، ولشدة إنكار الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم علیھ 
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 تمنى أنھ لو لم یسلم قبل تلك الحادثة.
 

قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في الفتح: قال ابن التین: في ھذا اللوم    
تعلیم وإبلاغ في الموعظة حتى لا یقُدم أحدٌ على قتل من تلفظ بالتوحید، وقال 
القرطبي: في تكریره ذلك والإعراض عن قبول العذر، زجرٌ شدیدٌ عن الإقدام على 

 مثل ذلك. 

طرح المسائل العلمیة، والتجرؤ  فصل: ویلحق بما ذكرناه الخوض في   
على إصدار الأحكام الشرعیة دون تأھّل للخوض فیھا ودون التثبت والتبیَّن، ومن 
غیر إعمال النظر في المسألة، والإحاطة بجوانبھا وجزئیاتھا وأقوال أھل العلم في 
بیانھا، ومن ذلك التجرؤ على التكفیر والتفسیق والتضلیل والتبدیع دون الإحاطة 

لوم الشریعة، وطرق أبواب تلك المسائل التي یتھیب من طرق بابھا جھابذة أھل بع
ً أو كتابین، أو سمع من ھنا كلمة، واقتنص من ھناك  العلم، فكیف بمن قرأ كتابا

 أخرى.!!؟

قال الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب: وبالجملة فیجب على من    
إلا بعلم وبرھان من الله،  -ي مسائل التكفیرأ –نصح نفسھ ألا یتكلم في ھذه المسألة 

ولیحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فھمھ واستحسان عقلھ، فإن إخراج 
رجل من الإسلام، أو إدخالھ فیھ من أعظم أمور الدین، وقد استزل الشیطان أكثر 
الناس في ھذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب 

والإجماع على كفره، وتعدى بآخرین فكفَّروا من حكَّم الكتاب والسنة مع والسنة 
 الإجماع بأنھ مسلم. 

وقال شیخنا أبو عمرو عبد الحكیم حسان فك الله أسره في التبیان في أھم    
مسائل الكفر والإیمان: وكما أنھ یحُذر من عدم تكفیر من یستحق التكفیر كما سبق 

ً و بدرجة أكبر من تكفیر المسلم الذي ثبت إسلامھ بیقین، بیانھ، فإنھ یحذر أیضا
والإقدام على تكفیر المسلم بغیر مقتضى لذلك فیھ كثیر من التحاذیر التي ینبغي 

 على من أراد السلامة أن یحذرھا ومن ھذه المحاذیر:

القول على الله بغیر علم ، والأصل أن لا یتكلم الإنسان في شيء من أمور    
 علم، فإن ھذا وإن كان مأموراً بھ مطلقاً فھو في ھذا الباب أوجب.  الشریعة إلا ب

ومنھا أیضاً: أنھ قولٌ على الله بغیر الحق وھذا محرمٌ على الأولین    
والآخرین قال تعالى: ( ألم یؤخذ علیھم میثاق الكتاب أن لا یقولوا على الله غیر 
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( لا تغلوا في دینكم ولا تقولوا  الحق) .  وقال تعالى مخاطباً أھل الكتابین من قبلنا
 على الله إلا الحق ).    

ومع أن ھذا الذي سبق ذكره جلیل الشأن عظیم القدر تتعلق بھ مسائل    
مصیریة، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: اعلم أن مسائل التكفیر والتفسیق ھي من 

ار الآخرة، وتتعلق مسائل الأسماء والأحكام التي یتعلق بھا الوعد والوعید في الد
بھا المولاة والمعاداة والقتل والعصمة، وغیر ذلك في الدار الدنیا، فإن الله سبحانھ 
وتعالى أوجب الجنة للمؤمنین وحرم الجنة على الكافرین، وھذا من الأحكام الكلیة 

 في كل وقت ومكان. 

ه إلا أن الوعید الذي جاء لردع كل من تسول لھ نفسھ الخوض في مثل ھذ   
ً بكل ما یتفوه بھ، یجعل النفس التي عرفت  المسائل المصیریة دون الإحاطة علما
الله تقشعر خوفاً وفرقاً من اقتحام أمواج ھذا البحر المتلاطم الذي لا یكُاد یبصر لھ 

 ساحل.

فمن ذلك ما رواه البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن     
قال: إذا قال الرجل لأخیھ یا كافر فقد باء بھ  رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 أحدھما. 

وعن أبي ذر أنھ سمع النبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  لا یرمي رجل    
 رجلاً بالفسوق ولا یرمیھ بالكفر، إلا ارتدت علیھ، إن لم یكن صاحبھ كذلك. 

وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ذر أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ    
سلم یقول: لیس من رجل ادَّعى لغیر أبیھ وھو یعلمھ إلا كفر، ومن ادعى ما لیس و

لھ فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، ولیس 
 كذلك إلا حار علیھ. 

كما  -أي رجوع الكفر  –ومع أن أھل العلم اختلفوا في تأویل ھذا الرجوع    
 أن الوعید والتھدید والزجر، الذي تحتویھ ھذه الأحادیث بین ذكر النووي إلا

جنباتھا، یزلزل كیان كل من تسول لھ نفسھ الخوض فیما لا یعلم ولا یحُسِنُ في ھذا 
 الباب. 

وھذه جملة مختارة من أقوال أھل العلم في المراد من ھذه الأحادیث: قال    
ووي وعلق علیھ: والحاصل أن الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساق كلام الن

المقول لھ إن كان كافراً كُفراً شرعیاً فقد صدق القائل وذھب بھا المقول لھ، وإن لم 
 یكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمھ. 
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وقال ابن دقیق العید في معنى ھذه الأحادیث: وھذا وعید عظیم لمن كفَّرَ    
یمة وقع فیھا خلق كثیر من أحداً من المسلمین ولیس كذلك، وھي ورطة عظ

المتكلمین، ومن المنسوبین إلى السنة وأھل الحدیث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا 
على مخالفیھم، وحكموا بكفرھم، وخرق حجاب الھیبة في ذلك جماعة من 

 الحشویة، وھذا الوعید لاحق بھم إذا لم یكن خصومھم كذلك. 

الحنفیة في معنى ھذه الأحادیث: وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي شیخ    
ً منا للمراد بھ ما ھو.؟ فوجدنا من قال لصاحبھ یا  فتأملنا ما في ھذا الحدیث طلبا
كافر معناه أنھ كافر لأن الذي ھو علیھ الكفر، فإذا كان الذي علیھ لیس بكفر وكان 

ى، لأن من إیماناً كان جاعلھ كافراً جاعل الإیمان كفراً، وكان بذلك كافراً با� تعال
یمَانِ فقَدَْ حَبطَِ  كفر بإیمان الله تعالى فقد كفر با� ومنھ قولھ تعالى: { وَمَنْ یكَْفرُْ بِالإِْ

 عَمَلھُُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ }، فھذا أحسن ما وفقنا إلیھ من تأویل.  

ولم یكن كذلك ولقد رأیت في الفتاوى الھندیة: أن من قال للمسلم یا كافر    
فالمختار عندھم بخلاف الفقیھ أبي بكر الأعمش البلخي أنھ لا یكفر بذلك، وھو 
المختار عندھم للفتوى في جنس ھذه المسائل، ھذا إن أراد الشتم ولا یعتقده كافراً لا 
یكفر، وإن كان یعتقده كافراً فخاطبھ بھذا بناءً على اعتقاده أنھ كافرٌ یكفر كذا في 

  الذخیرة.اھـ

قال شیخنا عطیة الله أكرمھ الله: وقولھ "وإن كان یعتقده كافراً " یعني لا    
 عن اجتھادٍ معتبَرٍَ.اھـ 

وبعد فحريٌ بكل مجاھد بعد ھذه النصوص التي تقطر إنكاراً وغلظةً،    
وزجراً ولوماً، أن لا یتقدم بین یدي الله ورسولھ قبل أن یتثبت، وأن لا یقفوُ فیما 

لم حتى یتبین، وأن یضع بین عینھ ھذه النصوص فتكون لھ رادعةً عن لیس لھ بھ ع
الخوض فیما لم یحط بھ علما، والله وحده الموفق لكل خیر. { وَلا تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ 

 بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلا}.  

تذكرة  بما قالھ الشیخ القدوة عمر عبد الرحمن فك الله أسره وأختم ھذه ال   
في خطبة لھ تحت عنوان " الشریعة الإسلامیة: شریعة شاملة...كاملة": نحن 
نعرف أن كل شيء فیھ تخصص، فلماذا لا یكون الإسلام كذلك، لماذا نعتبر 

على الله  الإسلام، كلأ مباحاً، یتكلم فیھ أي إنسان ویھرف بما لا یعرف، ویتجرأ
 وعلى كتاب الله.؟.اھـ
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قوُا..}.    التذكرة  الثالثة في قولھ تعالى: { وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِیعاً وَلا تفَرََّ

إن المتبصر في كتاب الله والمبحر بین ثنایاه یدرك أن العلي القدیر، یدرك    
وأعلى شأنھا وأجلّ قدرَھا، وذلك أن العليَّ القدیر عظّم أمرَ اجتماع كلمة المسلمین 

لما یترتب على الاجتماع من فوائد جلیلة ومصالح عظیمة لجملة المسلمین، وحذرّ 
كلَّ التحذیر من اختلاف كلمة أبناء ھذا الدین، وذلك لما یترتب على الفرقة 
والاختلاف، من عواقب وخیمة ومفاسد جسیمة كبیرة، لا بد أن تنال كل موحد 

 وعقیدتھ.  غیور على دینھ

ففي مواطن عدیدة من الذكر الحكیم، أمر أرحم الراحمین أتباع محمد    
صلى الله علیھ وسلم بالتزام جماعة المسلمین، ونھاھم عن التفرق في الدین، وذم 
الفرقة والاختلاف أیما ذم ولا ذم على ما یكون من الدین كما قال ابن حزم في 

وعلا مخاطباً ورثة الحق المبین، وإلى یوم  الإحكام في أصول القرآن، فقد قال جل
قوُا }. وقال تعالى:{ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ  الدین: {وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبیَنِّاَتُ وَأوُلئَكَِ لھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ }. وقال تعالى:  تفَرََّ
{ وَأطَِیعوُا الله وَرَسُولھَُ وَلاَ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ الله مَعَ 

ابِرِینَ }.   الصَّ

وغیر ھذا كثیر في كتاب الله مما یأمر بالاجتماع والألفة، وینھى عن    
ى المسلمین، وكما قال الاختلاف والفرقة، وھو من أعظم ما أوجبھ الله ورسولھ عل

شیخ الإسلام ابن تیمیة: وھذا الأصل العظیم وھو الاعتصام بحبل الله جمیعا وأن لا 
یتفرق ھو من أعظم أصُول الإسلام ومما عظمت وصیة الله تعالى بھ في كتابھ، 
ومما عظم ذمھ لمن تركھ من أھل الكتاب وغیرھم، ومما عظمت بھ وصیة النبي 

ي مواطن عامة وخاصة مثل قولھ: " علیكم بالجماعة فإن ید صلى الله علیة وسلم ف
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الله على الجماعة " وقولھ: " فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد"  وقال 
رحمھ الله في موطن أخر: إذا تفرق القوم فسدوا وھلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا 

 وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.  

ر في تفسیره لقولھ تعالى: ولا تفرقوا. أمرھم بالجماعة وقال ابن كثی   
 ونھاھم عن التفرقة. 

ً وَلاَ     وقال الطبري في تفسیره لھذه الآیة: وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِیعا
تفَرَّقوُا. یعنـي: وتعلقوا بأسبـاب الله جمیعا، یرید بذلك تعالى ذكره: وتـمسكوا بدین 

وعھده الذي عھده إلـیكم فـي كتابھ من الألفة والاجتـماع علـى الله الذي أمركم بھ، 
كلـمة الـحقّ والتسلـیـم لأمر الله، والـحبل فإنھ السبب الذي یوصل بھ إلى البغیة 
والـحاجة، ولذلك سمي الأمان حبلاً، لأنھ سبب یوصل بھ إلى زوال الـخوف 

قولھ:  واعْتصَِمُوا بِحَبْلِ  والنـجاة من الـجزع والذعر. وعن ابن مسعود أنھ قال فـي
الله جَمِیعا. قال: الـجماعة. وقال ابن عبـاس في قولھ: وَلا تكَُونوُا كالذِّینَ تفَرَّقوُا 
وَاخْتلَفَوُا. ونـحو ھذا فـي القرآن، أمر الله جل ثناؤه الـمؤمنـین بـالـجماعة، فنھاھم 

بـالـمراء والـخصومات عن الاختلاف والفرقة، وأخبرھم أنـما ھلك من كان قبلھم 
 فـي دین الله. 

وقد أخرج ابن جریر  وابن أبي حاتم من طریق الشعبي عن ثابت بن    
فطنة المزني قال: سمعت ابن مسعود یخطب وھو یقول: أیھا الناس علیكم بالطاعة 
والجماعة فإنھما حبل الله الذي أمر بھ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الولید 

لقي ابن عباس فقال: ما تقول في  سلاطین علینا یظلموننا، ویشتموننا،  الحنفي، أنھ
ویعتدون علینا في صدقاتنا، ألا نمنعھم.؟ قال: لا أعطھم الجماعة الجماعة، إنما 
ھلكت الأمم الخالیة بتفرقھا، أما سمعت قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جمیعاً 

قوا.   ولا تفرَّ

یث النبویة الآمرة بوجوب اجتماع كلمة المسلمین، ولقد تواترت الأحاد   
 والتحذیر كل التحذیر من الاختلاف والمنابذة والتفرق كما تفرقت الأمُم السابقة.

فعن أبي ھریرة: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:  إن الله یرضى    
ئا، وأن لكم ثلاثاً، ویسخط لكم ثلاثاً، یرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بھ شی

ً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ویسخط  تعتصموا بحبل الله جمیعا
 لكم ثلاثا: قیل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.  
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فإحدى الثلاث المرضیة عنده سبحانھ وتعالى الاعتصام بحبل الله وعدم    
اعة المسلمین وتألُّف التفرق، وھو كما قال النووي في شرحھ لمسلم: أمرٌ بلزوم جم

 بعضھم ببعض، وھذه إحدى قواعد الإسلام.  

وقال صلى الله علیھ وسلم:  علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة، فإن الشیطان     
 مع الواحد وھو من الاثنین أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة.  

ینفرد الذئب فانظر كیف یتسلط الشیطان على الواحد وینفرد بھ، كما    
بالشاة القاصیة، وتأمل كیف أن الاجتماع ھو مخالفة للشیطان وتبكیتٌ لھ، وحفظٌ 
وصونٌ من الزلة والضیاع، وانظر كیف جعل بحبوحة الجنة وسعتھا والسكن في 
أوسطھا لمن یلزم جماعة المسلمین، ویتفيء ظلال دوحتھم الوارفة، بعیداً عن 

 تلاف.  الخصومات والنزاعات والفرقة والاخ

وعن تمیم الداري قال: تطاول الناس في البنیان زمن عمر بن الخطاب    
فقال:  یا معشر العرب الأرض الأرض إنھ لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا 
بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا من سوده قومھ على فقھ كان حیاةً لھ ولھم، ومن 

دهَُ قومھ على غیر فقھ كان ذلك ھلا  كا لھ ولھم. سَوَّ

وقال الإمام الأوزاعي: كان یقال، خمسٌ كان علیھا أصحاب محمد    
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، 

 والجھاد في سبیل الله. 

فصل: واعلم أن الاجتماع والوحدة في حق المجاھدین أولى وآكد، حیث    
ماعیة لا یمكن لھا بحال من الأحوال أن تؤتي أكلھا الطیب أن الجھاد عبادة ج

بالتفرق، والتمزق، والتشتت، ولما یترتب على الفرقة من مفاسد عظیمة، من ذھاب 
ریح المؤمنین، وتسلط الكافرین، وتأخر النصر، وضیاع طاقات المجاھدین، 

ناَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ وتشتت جھدھم، قال تعالى: { وَأطَِیعوُا الله وَرَسُولھَُ وَلاَ تَ 
ابِرِینَ }، فنتیجة التنازع والاختلاف ھو الفشل  رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ الله مَعَ الصَّ

 وذھاب القوة والنصر والدولة كما قال ذلك غیر واحد من المفسرین. 

ومعلوم أن الجھاد ھو ضربٌ وبابٌ عظیم من أبواب الأمر بالمعروف    
المنكر، كما قال الجصاص في أحكام القرآن، وغیره من العلماء، وكما  والنھي عن

أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا بد لھ من موالاة وتعاضد ونصرة وقوة 
وإمارة كما قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ 

ھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}الآیة وكذلك الجھاد لا بد لھ من موالاة وشوكة وقوة بِالْمَعْرُوفِ وَینَْ 
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وتكاتف واجتماع حتى یتم كما یحب الله ویرضى، وإن لم یكن ذلك فلن یقوم 
 للمسلمین قائمة، ولن یتفیؤا ظلال التوحید فوق ھذه البسیطة إلا أن یشاء الله. 

فرقتھم واختلافھم، ھو جوھرٌ واعلم أن خصومات المجاھدین ونزاعاتھم و   
ثمین لأعداء ھذا الدین، ولطالما تربصوا بھ تربص الذئب بفریستھ لتحقیق مآربھم 

 وطموحاتھم، وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة.

وكم رأینا من قدم قد زلت في ھاویة سحیقة، لمفارقتھا جماعة المجاھدین،    
قد زینھا الشیطان وحببھا إلیھا، ولكن وانطوائھا على نفسھا، وانشغالھا بأمنیات 

النتیجة كانت الفشل والضیاع، والارتداد على الأعقاب، نسأل الله العفو والعافیة، 
وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة كما جاء في الحدیث: ما من ثلاثة نفر في قریة 

عة، فإنما ولا بدو لا تقام فیھم الصلاة إلا استحوذ علیھم الشیطان، فعلیك بالجما
 یأكل الذئب من الغنم القاصیة. 

قال الطیبي رحمھ الله: ھذا من الخطاب العام الذي لا یختص بسامع دون    
آخر تفخیما للأمر، شبھ من فارق الجماعة التي ید الله علیھم ثم ھلاكھ في أودیة 
الضلال المؤدیة إلى النار بسبب تسویل الشیطان، بشاة منفردة عن القطیع بعیدة 

 عن نظر الراعي ثم تسلط الذئب علیھا وجعلھا فریسة لھ.  

فحريٌ بكل مجاھد بعد ھذا الذي ذكرناه أن یكون فأل خیر على إخوانھ     
، وأداة للمِّ الشمل ووحدة الصف أین ما أقام، ولبنة طیبة في  المجاھدین أین ما حلَّ

مما یجمع من الفرقة،  بناء صرح الجھاد القائم، ولیعلم أن ما یكره في الجماعة خیرٌ 
كما قال بعض السلف: إن التي تكرھون في الجماعة خیرٌ مما تطلبون في الفرقة. { 

 إِنَّ الله یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فِي سَبیِلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ }. 

ي یعقدھا فصل: ومن الجدیر ذكره في ھذا المقام أن البیعات أو العھود الت   
المسلمون فیما بینھم، ویلزمون أنفسھم بھا وسواء كانت ھذه العھود على الجھاد في 
سبیل الله، أو على تعلم علم نافع، أو العمل مع جماعة على الحق بعمل مخصوص، 
أقول: لا یجوز بحال من الأحوال نقض ھذه العھود والبیعات بعد إبرامھا إلا 

البیعة، وبخلاف ذلك فإن ناكث العھد  بموجب شرعي یقتضي نقض العھد أو
وناقضھ قد ارتكب كبیرة من كبائر الذنوب، وأتى بعظیم من عظائم الأمور، وتعدى 
حدود الملك القھار، واستحق بذلك أن یبوء بسخط الجبار، قال تعالى: { وَأوَْفوُا 

اھدون علیھ الناس بِالْعھَْدِ إِنَّ الْعھَْدَ كَانَ مَسْؤُولاً }، قال ابن كثیر: أي الذي تع
والعقود التي تعاملونھم بھا، فإن العھد والعقد كل منھما یسأل صاحبھ عنھ { إنَِّ 
الْعھَْدَ كَانَ مَسْئوُلا } أي: عنھ.  وقال سبحانھ: { وَأوَْفوُا بعِھَْدِ اللهِ إِذاَ عَاھَدْتمُْ وَلا 

اللهَ عَلیَْكُمْ كَفِیلاً } قال القرطبي في تفسیره:  تنَْقضُُوا الأیَْمَانَ بعَْدَ توَْكِیدِھَا وَقدَْ جَعلَْتمُُ 
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وأوفوا بعھد الله  لفظ عام لجمیع ما یعقد باللسان ویلتزمھ الإنسان من بیع أو صلة 
 أو مواثقة في أمر موافق للدیانة. 

: وقال: { وَالََّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ }. قال ابن كثیر في تفسیره   
أي إذا اؤتمنوا لم یخونوا، وإذا عاھدوا لم یغدروا، وھذه صفات المؤمنین، وضدھا 
صفات المنافقین، كما ورد في الحدیث الصحیح: آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، 
وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ، وغیر ھذا كثیر في كتاب الله مما یأمر بالوفاء 

 بالعھد وعدم نقضھ. 

الإسلام ابن تیمیة في الفتاوى الكبرى: روى البخاري عن أبي  قال شیخ   
ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: قال الله تعالى:  ثلاثة أنا خصمھم یوم 
القیامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنھ، ورجل أستأجر 

شرطاً ثم نقضھ فقد  أجیراً فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره. فذم الغادر وكل من شرط
غدر، فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعھود والشروط والمواثیق والعقود، 
وبأداء الأمانة ورعایة ذلك، والنھي عن الغدر ونقض العھود والخیانة والتشدید 

 على من یفعل ذلك.  

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعد أن ساق حدیث ابن    
في الصحیحین " لكل غادرٍ لواءٌ یوم القیامة یعرف بھ، وفي روایة:  إن  عمر

الغادر ینُصبُ لھ لواء یوم القیامة، فیقال: ألا ھذه غَدرةُ فلان. قال: والغدر حرام في 
كل عھدٍ بین المسلم وغیره، ولو كان المعاھد كافراً، ولھذا في حدیث عبد الله بن 

الله علیھ وسلم: من قتل نفساً معاھداً بغیر حقھا عمرو في البخاري، عن النبي صلى 
لم یرََح رائحة الجنة، وإن ریحھا لیوجد من مسیرة أربعین عاما، وقد أمر الله تعالى 

 في كتابھ بالوفاء بعھود المشركین إذا أقاموا على عھودھم ولم ینقضُوا منھا شیئاً.

نقضھا أعظم إثماً، ومن وأما عھود المسلمین فیما بینھم، فالوفاء بھا أشد، و   
أعظمھا: نقضُ عھد الإمام على من بایعھ، ورضي بھ، وفي الصحیحین عن أبي 
ھریرة، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:  ثلاثة لا یكلمھم الله یوم القیامة ولا 
یزكیھم ولھم عذاب ألیم، فذكر منھم: ورجلٌ بایع إماماً لا یبایعھ إلا لدنیا، فإن أعطاه 

 د، وفى لھ، وإلا لم یف لھ. ما یری

ویدخل في العھُود التي یجب الوفاء بھا، ویحرم الغدر فیھا: جمیع عقود    
المسلمین فیما بینھم إذا ترََاضَوا علیھا من المبایعات والمناكحات وغیرھا من 

 العقود اللازمة التي یجب الوفاء بھا. 
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دم الغزو مع الأمیر ولعظیم جرم الغدر فقد ذھب كثیر من العلماء الى ع   
 الغادر كما قال شیخنا الشھید أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي رحمھ الله.

تنبیھ ھام: فعلى من في رقبتھ بیعة أو عھد أو ألزم نفسھ بمیثاق، أن یتقيَ    
الله في ما قد أعطى، وأن لا یحل عقداً أبرمھ من غیر موجب شرعي معتبر، 

لھ وإغرائھ، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین ولیحذر من تسویل الشیطان 
ً موجباً  أبعد كما تقدم، فلا یجعلن من خصومة أو نزاع أو اختلاف في الرأي سببا
ً یكرھھ فلیصبر  لنقض عھد أبرمھ ولیتق الله فیما أمر، ومن رأى من أمیره شیئا

على نصرة  ولیحتسب فإن الله عنده حسن الثواب، ولا یكونن أداة لشق صف اجتمع
 دین الله في زمن كثرت فیھ الفتن.

 

سُولَ    التذكرة الرابعة في قولھ تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ الله وَأطَِیعوُاْ الرَّ
 وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ...}.

إن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمراً من أمور ھذا الدین، أو حملھ شأناً    
شؤون المسلمین في محل ولایتھ، عبادة یتقرب بھا العبد إلى ربھ، حیث أن  من

طاعة أوُلي الأمر من المؤمنین ھي في الأصل طاعة � ولرسولھ كما تحدثت بذلك 
الأحادیث النبویة، وقد أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة 

ذكر ذلك النووي رحمھ الله،  الله، ونقل ھذا الإجماع القاضي عیاض وآخرون كما
وللمكانة العظیمة للسمع والطاعة في الإسلام، فقد ذكرھا ربُّنا العلي القدیر في 
كتابھ الكریم، آمراً أھل التوحید بطاعتھ وطاعة رسولھ وطاعة أوُلي الأمر، فقال 

سُ  ولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ جلّ ثناؤه: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا الله وَأطَِیعوُا الرَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ذلَِكَ  سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلى الله وَالرَّ

 خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً}.  

إلى الولاة في  قال الإمام القرطبي في تفسیره لھذه الآیة الكریمة: لما تقدم   
الآیة المتقدمة وبدأ بھم فأمرھم بأداء الأمانات وأن یحكموا بین الناس بالعدل، تقدم 
في ھذه الآیة إلى الرعیة فأمر بطاعتھ جل وعز أولاً، وھي امتثال أوامره واجتناب 
نواھیھ، ثم بطاعة رسولھ ثانیاً فیما أمر بھ ونھى عنھ، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً، على 

 الجمھور وأبي ھریرة وابن عباس وغیرھم. قول 

وقد اختلف أھل العلم في المقصود بأوُلي الأمر كما ذكر ذلك الطبري في    
تفسیره، قال رحمھ الله: اختلف أھل التأویل في أولي الأمر الذین أمر الله عباده 
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بطاعتھم في ھذه الآیة، فقال بعضھم عن أبي ھریرة: ھم الأمراء، وقال آخرون ھم 
 الفقھاء، وقال آخرون ھم أھل العلم والدین والعقل.

ثم رجح رحمھ الله أن یكونوا ھم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن    
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فیما كان � طاعة و 

ف للمسلمین مصلحة، وھذا ما ذھب إلیھ جماھیر الفقھاء والمفسرین من السل
 والخلف كما ذكر ذلك النووي رحمھ الله. 

وقال الجصاص في أحكام القرآن بعد أن ساق بعضاً من أقوال أھل العلم    
مرادین  -أي أولو الفقھ والعلم وأمراء السرایا  -في ذلك: ویجوز أن یكونوا جمیعاً 

لسرایا بالآیة، لأن الاسم یتناولھم جمیعاً، لأن الأمراء یلون أمر تدبیر الجیوش وا
وقتال العدو، والعلماء یلون حفظ الشریعة وما یجوز مما لا یجوز، فأمَرَ الناس 

 بطاعتھم والقبول منھم.   

أما الأحادیث التي تتحدث عن وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمراً من    
أمور المسلمین، أو شأناً من شؤونھم فھي في الحدیث النبوي من الكثرة بمكان، فلم 

وذلك لخطورة  -أي أمر السمع والطاعة  -ني أول مجتمع مسلم ھذا الأمر یھمل با
عواقب معصیة الإمام أو الأمیر أو من تولى أمراً من أمور المسلمین، فقد قال حاثاً 
أتباعھ صلى الله علیھ وسلم على السمع والطاعة:  من أطاعني فقد أطاع الله، ومن 

اطاعني، ومن یعص الأمیر فقد  عصاني فقد عصى الله، ومن یطع الأمیر فقد
عصاني، وإنما الإمام جُنةّ یقاتل من ورائھ ویتُقى بھ، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن 

 لھ بذلك أجرا، وإن قال بغیره فإن علیھ منھ. 

وقال صلى الله علیھ وسلم: اسمعوا وأطیعوا، وإن أمر علیكم عبد حبشي    
 كأن رأسھ زبیبة. 

الله عنھ قال:  أوصاني خلیلي أن أسمع وأطیع، وعن أبي ھریرة رضي    
 وإن كان عبداً حبشیاً مُجَدعّ الأطراف.  

وقال صلى الله علیھ وسلم:  السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب    
 وكره، ما لم یؤمر بمعصیة، فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة.  

: وأما السمع والطاعة لولاة قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم   
أمور المسلمین، ففیھا سعادة الدنیا، وبھا تنظیم مصالح العباد في معاشھم، وبھا 
یستعینون على إظھار دینھم وطاعة ربھم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنھ: إن الناس لا یصلحھم إلا إمام؛ بر أو فاجر، إن كان فاجراً عبدََ المؤمنُ فیھا 

 وحمل الفاجر فیھا إلى أجلھ. ربھ، 
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وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: فطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله    
بطاعتھم، فمن أطاع الله ورسولھ بطاعة ولاة الأمر � فأجره على الله، ومن كان لا 
یطیعھم إلا لما یأخذه من الولایة والمال فإن أعطوه أطاعھم، وإن منعوه عصاھم: 

 خرة من خلاق. فمالھ في الآ

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى    
الله علیھ وسلم قال: "ثلاثة لا یكلمھم الله یوم القیامة، ولا ینظر إلیھم، ولا یزكیھم، 
ولھم عذاب ألیم، رجل على فضل ماء بالفلاة یمنعھ من ابن السبیل، ورجل بایع 

لف لھ با� لأخذھا بكذا وكذا فصدقھ وھو غیر ذلك، رجلا بسلعة بعد العصر فح
ورجل بایع إماماً لا یبایعھ إلا لدنیا، فإن أعطاه منھا وَفىَ، وإن لم یعطھ منھا لم یفَِ 

 ." 

وبھذه النصوص وغیرھا الكثیر مما لا یسع المجال بسردھا، یتبین أن    
ربھ، وینال بھا  طاعة الأمُراء واجب شرعي، وھي عبادة یتقرب بھا العبد إلى

المنزلة العالیة الرفیعة، ویساعد بتلك الطاعة على عدم الفرقة في الدین واختلاف 
كلمة المسلمین، ویجب على الأخ المجاھد الساعي إلى إقامة دین الله في الأرض أن 
یستشعر حلاوة تلك العبادة وھو یلبي أمر أمیره، ویعلم أنھ یغدو ویروح في طاعة 

 ملاك القلوب.

 مسألة مھمة ذكرھا شیخنا عطیة الله: 

قال أكرمھ الله:  وھذه الأحادیث النبویة والنصوص الشرعیة التي ذكرت     
في وجوب السمع والطاعة والوفاء للأمراء بیعاتھم وعدم الخروج علیھم....إلخ أنما 
ھي شاملةٌ للأمراء ممن ھم دون الإمام الأعظم، كأمراء الجماعات المجاھدة في 

ھذا، أو الممكنة تمكینا غیر كامل في بعض نواحي البلاد الإسلامیة ونحوھا،  وقتنا
(كما كانت دولة طالبان في معظم أفغانستان مثلا) فھذه تأخذ في محل ولایتھا حكم 
الإمام الأعظم وتنطبق علیھا الأحادیث الواردة في السمع والطاعة والوفاء وتحریم 

ھدة فلیس لھا حكم الإمامة العظمى في كل ما الخروج علیھا... أما الجماعات المجا
ورد من أحكام شرعیة، ولكن تجتمع معھا في بعض الأحكام بمقتضى العموم 
المعنوي، مثل عموم تحریم الشقاق بین المسلمین وتفریق كلمتھم وإضعافھم 
وإذھاب ریحھم... وعموم وجوب أضداد ذلك من الاجتماع على الحق وعلى أمیر 

ان والائتلاف... وأن الجھاد لا یقوم ولا یمكن إلا بھا فھي واجبةٌ واحدٍ قدر الإمك
بقاعدة ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، وأنھا جائزة بأصل الشرع بأدلة متعددة، 
فلما كانت مشروعة، بل واجبةً، اقتضت المصلحة المتحققة الضروریة أن تكون 

لتي وردت في الإمامة العظمى، ھذه الجماعات المجاھدة تأخذ الكثیر من الأحكام ا
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ثم إن الكثیر من الأحكام الورادة في الحدیث ھي معلقة بطاعة الأمیر، الذي یشمل 
كل تأمیرٍ سواء كان الإمام الأعظم نفسھ، أو أمیراً من جھتھ، أو غیرھما كأمیر 

 سفرٍ مثلا، أو أمیر جھادٍ وحرب عینّھ المسلمون في حربِ عدوھم.اھـ

الطاعة التي نتكلم عنھا إنما ھي الطاعة في المعروف، فصل: اعلم أن    
وفي حدود ما أمر الله عز وجل وأمر نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وأن یكون ذلك في 
استطاعةِ المأمور، أما خلاف ذلك فلا سمعٌ ولا طاعة، كما قرر ذلك أھل العلم 

 وتكلمت عنھ الأحادیث، وھذا بیان ذلك:  

رضي الله  -خاري وغیره عن علي بن أبي طالب فقد ثبت في صحیح الب   
قال: بعث النبي صلى الله علیھ وسلم سریة واستعمل علیھم رجلاً من  -عنھ 

الأنصار، وأمرھم أن یطیعوه فغضب فقال: ألیس قد أمركم رسول الله صلى الله 
 علیھ وسلم أن تطیعوني ؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطباً، فجمعوا فقال: أوقدوا
وا وجعل بعضھم یمسك بعضاً، ویقولون فررنا  ناراً فأوقدوه، فقال: ادخلوھا، فھمُّ
إلى النبي صلى الله علیھ وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبھ 
فبلغ النبي صلى الله علیھ فقال: لو دخلوھا ما خرجوا منھا إلى یوم القیامة إنما 

 الطاعة في المعروف. 

طابي رحمھ الله: ھذا یدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في قال الخ   
المعروف كالخروج في البعث إذا أمر الولاة، والنفوذ لھم في الأمور التي ھي 
الطاعات ومصالح المسلمین، فأما ما كان منھا معصیة كقتل النفس المحرمة وما 

لمنكر، والمراد أشبھھ فلا طاعة لھم في ذلك، إنما الطاعة في المعروف لا في ا
بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع، وھذا تقیید لما أطُلق في 

 الأحادیث المطلقة القاضیة بطاعة أوُلي الأمر على العموم.   

وقال العلامة ابن القیم رحمھ الله: وفي الحدیث دلیل أن على من أطاع    
 یمھد لھ عذراً عند الله، بل إثم ولاة الأمر في معصیة الله كان عاصیاً، وأن ذلك لا

المعصیة لاحق لھ، وإن كان لولا الأمر لم یرتكبھا، وعلى ھذا یدل الحدیث، وبا� 
 التوفیق. 

وعلیھ فالواجب على كل مأمور أن لا یطیع أمیره في معصیة الله، وأن لا    
بل ھو  یرضي الناس بسخط الله، وھذا الذي یطیع في المعصیة لا عذر لھ أمام الله،

 آثمٌ بفعلھ فلا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.

مسألة مھمة: اعلم أن للأمیر حق السمع والطاعة في المسائل الاجتھادیة،    
حیث لا نص ثابت مقرر في المسألة، كما قال شارح العقیدة الطحاویة: دلت 
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كم نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة والحا
وأمیر الحرب وعامل الصدقة یطاع في مواضع الاجتھاد، ولیس علیھ أن یطیع 
أتباعھ في موارد الاجتھاد، بل علیھم طاعتھ في ذلك، وترك رأیھم لرأیھ، فإن 
مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المسائل 

 الجزئیة .

شؤون الحرب، وما یصلح فیھا وما لا  فاللأمیر السمع والطاعة في تدبیر    
یصلح، ومتى یكون الكر ومتى یكون الفر، ومتى التقدم، ومتى الانحیاز 
والانسحاب، وغیر ذلك من فنون القتال التي تعرف بالدربة والتجربة والممارسة 

 وسائرھا من مسائل الاجتھاد. 

جویني في غیاث ولو لم یكن لھ الأمر في ذلك لغدا الأمر كما قال الإمام ال   
الأمم: ولو لم یتعین اتباع الإمام في مسائل التحري لما تأتَّى فصل الخصومات في 
المجتھَدات، ولاستمسك كل خصم بمذھبھ ومطلبھ، وبقي الخصمان في مجال 

 خلاف الفقھاء مرتبكین في خصومات لا تنقطع. 

لذي یكره الفرد فائدة: وحقیقة السمع والطاعة لا تظھر غالباً إلا في الأمر ا   
القیام بھ ویشق علیھ فعلھ، ولا یتوافق مع ھواه، ولا یتماشى مع مطلبھ ومناه، لھذا 
وذاك فقد وردت الأحادیث التي تأمر بالسمع والطاعة على جمیع الأحوال وخاصة 
في ما یكره القیام بھ، فقد روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ 

الله علیھ وسلم: علیك السمع والطاعة في عسرك ویسرك  قال: قال رسول الله صلى
 ومنشطك ومكرھك وأثرة علیك. 

قال النووي رحمھ الله في شرحھ لمسلم: قال العلماء: معناه تجب طاعة    
ولاة الأمور فیما یشق وتكرھھ النفوس وغیره مما لیس بمعصیة، فإن كانت 

 لمعصیة فلا سمع ولا طاعة. 

ئثار والاختصاص بأمور الدنیا علیكم، أي اسمعوا والأثرة ھي: الاست   
وأطیعوا وإن اختص الأمراء بالدنیا ولم یوصلوكم حقكم مما عندھم، وھذه 
الأحادیث في السمع والطاعة في جمیع الأحوال، وسببھا اجتماع كلمة المسلمین، 

 فإن الخلاف سبب لفساد أحوالھم في دینھم ودنیاھم. 

لطاعة في الیسر كما ھو في العسر، وفي المكره كما فأرِ الله منك السمع وا   
ھو في المنشط، حتى تنال رضاه، وكن كما قال علیھ الصلاة والسلام: طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسھ في سبیل الله أشعث رأسھ مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان 
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وإن شفع لم في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم یؤذن لھ 
 یشفع. 

 فصل: عواقب وتبعات معصیة الأمیر:   

قصَّ علینا العلي القدیر في كتابھ الكریم، جانباً من تبعات معصیة الأمیر،    
وبیَّن سبحانھ وتعالى ما حلَّ بعباده المؤمنین، عندما عصى بعضھم أوامر سید 

زیمة بسبب البشریة صلى الله علیھ وسلم، وكیف انقلب النصر الساحق إلى ھ
معصیة الرماة، وتركھم لمواقعھم التي أمرھم الرسول علیھ الصلاة والسلام 
بلزومھا، مھما كانت نتیجة المعركة: " لا تبرحوا مكانكم ! إن رأیتمونا ظھرنا 
علیھم فلا تبرحوا، وإن رأیتموھم ظھروا علینا لا تعینونا"، وھذا الذي كان إنما ھو 

 عاقبة معصیة الرماة. 

ً ذلك في المعركة الخالدة " غزوة أحد ": {  قال    سبحانھ وتعالى واصفا
وَلقَدَْ صَدقَكَُمُ الله وَعْدهَُ إِذْ تحَُسُّونھَُمْ بِإذِْنِھِ حَتَّى إِذاَ فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فِي الأْمَْرِ 

الدُّنْیاَ وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ ثمَُّ وَعَصَیْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ 
ُ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ }.  صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ لِیبَْتلَِیكَُمْ وَلقَدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَ�َّ

قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن: فیھ إخبار بتقدم وعد الله تعالى لھم    
ختلفوا، فكان كما أخبر بھ یوم أحد ظھروا على عدوھم بالنصر ما لم یتنازعوا وی

وھزموھم وقتلوا منھم، وقد كان علیھ الصلاة والسلام أمر الرماة بالمقام في موضع 
وأن لا یبرحوا، فعصوا وخلوا مواضعھم حین رأوا ھزیمة المشركین وظنوا أنھ لم 

فقتلوا من المسلمین یبق لھم باقیة واختلفوا وتنازعوا، فحمل علیھم خالد من ورائھم 
 من قتلوا بتركھم أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعصیانھم. 

وفي ذلك دلیل على صحة نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم، لأنھم وجدوا    
 موعود الله كما وعد قبل العصیان، فلما عصوا وكلوا إلى أنفسھم. 

ضمون باتباع أمره وفیھ دلیل على أن النصر من الله في جھاد العدو م   
والاجتھاد في طاعتھ، وعلى ھذا جرت عادة الله تعالى للمسلمین في نصرھم على 

 أعدائھم.  

وفي ھذه الواقعة عبرةٌ وعظةٌ لكل مسلم من المخالفة والعصیان، حیث أن    
ً في ھزیمة المسلمین، وفي ھذا المعنى  ً رئیسا معصیة الفرد الواحد قد تكون سببا

ن حجر رحمھ الله في الفتح: وفیھ شؤم ارتكاب النھي وأنھ یعم یقول الحافظ اب
ضرره من لم یقع منھ، كما قال تعالى: { وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ 

ةً }، وأن من آثر دنیاه أضر بآخرتھ ولم تحصل لھ دنیاه.   خَاصَّ
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ً على أمة محمد فإیاك ثم إیاك أیھا النافر في سبیل الله     ، أن تكون شؤما
صلى الله علیھ وسلم، أو على تلك الفئة التي تجاھد معھا من كفر با�، فإن معصیة 

 الإمام أو الأمیر لا تأتي إلا بكل شر.  

 فصل: توقیر الأمیر: 

إن من الأمور التي یجب أن یدركھا أخو الجھاد، العازم على إعادة صرح    
لذي ارتضى لنفسھ أن یكون لبنة مباركة في بناء الجماعة الخلافة الراشدة، وا

المسلمة التي تعمل على إقامة المجتمع المسلم، أن الأمیر ھو ظل الله في الأرض، 
وأن إكرام الأمیر وتوقیره وتبجیلھ والدعاء لھ بالخیر، أمرٌ محمود بل جاءت 

عن عوف بن الأحادیث النبویة تحث علیھ وتأمر بھ، فقد روى مسلم في صحیحھ 
مالك أنھ قال: قتل رجل من حمیر رجلاً من العدو، فأراد سلبھ فمنعھ خالد بن الولید 
ً علیھم، فأتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عوف بن  رضي الله عنھ وكان والیا
مالك فأخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطیھ سلبھ ؟ قال: استكثرتھ یا رسول الله، 

ر خالد بعوف فجر بردائھ، ثم قال: ھل أنجزت ما ذكرت لك من قال: ادفعھ إلیھ، فم
رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟، فسمعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
فاستغضب، فقال: لا تعطھ یا خالد لا تعطھ یا خالد، ھل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ 

ً فرعاھا، ثم  تحین سقیھا إنما مثلكم ومثلھم كمثل رجل استرعي إبلاً أو غنما
 فأوردھا حوضاً، فشربت صَفوه، وتركت كدره، فصَفوهُ لكم وكدره علیھم. 

في ھذا الحدیث دلالة واضحة على إكرام النبي صلى الله علیھ وسلم    
لأمرائھ، وأنھ لا یرضى بحال من الأحوال أن یھان أمیره أو یزدرى، وتأمل كیف 

الد، وذلك للمصلحة في إكرام استطاب النبي صلى الله علیھ وسلم قلب أمیره خ
 الأمراء كما ذكر ذلك النووي في شرحھ ھذا الحدیث.  

وأضاف رحمھ الله في معنى ھذا الحدیث: إن الرعیة یأخذون صفو    
الأمور، فتصلھم أعطیاتھم بغیر نكد، وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور، وجمع الأموال 

الشفقة علیھم والذب عنھم، على وجوھھا، وصرفھا في وجوھھا، وحفظ الرعیة و
وإنصاف بعضھم من بعض، ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك، توجھ على 

 الأمراء دون الناس.   

وقال شمس الحق آبادي صاحب عون المعبود: الأمراء الذین أمرتھم    
علیكم منھم خالد بن الولید تتركونھم بمخالفتھم وعدم متابعتھم ولیس صنیعكم ھذا 

 بشأن الأمراء.  لائقاً 
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وروى الإمام أحمد وغیره عن معاذ بن جبل عن النبي الكریم صلى الله     
علیھ وسلم أنھ قال: خمس من فعل واحدة منھن كان ضامناً على الله عز وجل من 
ً أو دخل على إمام یرید تعزیره  ً أو خرج مع جنازة أو خرج غازیا عاد مریضا

 منھ وسلم من الناس.  وتوقیره أو قعد في بیتھ فسلم الناس

وقال صلى الله علیھ وسلم: السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمھ أكرم     
 الله، ومن أھانھ أھان الله. 

وقال صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي حسنھ الألباني عن أبي بكرة:    
من أھان من أكرم سلطان الله تبارك و تعالى في الدنیا أكرمھ الله یوم القیامة، و 

سلطان الله تبارك وتعالى في الدنیا أھانھ الله یوم القیامة.  وفي روایة للترمذي: من 
 أھان سلطان الله في الأرض أھانھ الله. وقال عنھ حدیث حسن غریب.

وقال صلى الله علیھ وسلم: من إجلال الله إكرام ذي الشیبة المسلم، وحامل     
 عنھ، وإكرام ذي السلطان المقسط.  القرآن غیر الغالي فیھ ولا الجافي 

سُولَ وَأوُْلِي     قال القرطبي في تفسیر قولھ تعالى: {أطَِیعوُا الله وَأطَِیعوُا الرَّ
الأمَْرِ مِنْكُمْ}، قال: قال سھل بن عبد الله رحمھ الله: لا یزال الناس بخیر ما عَظَّموا 

وأخراھم، وإذا استخفوا السلطان والعلماء، فإذا عظموا ھذین أصلح الله دنیاھم 
 بھذین أفسد دنیاھم وأخراھم. 

وقال النووي رحمھ الله: وأما إكرام الداخل بالقیام فالذي نختاره أنھ    
مستحب لمن كان فیھ فضیلة ظاھرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولایة ونحو 

ھذا  ذلك، ویكون ھذا القیام للبر والإكرام والاحترام، لا للریاء والإعظام، وعلى
 استمر عمل السلف والخلف. 

 –قال شیخنا عطیة الله اللیبي أكرمھ الله: ناقش العلماء كلام النووي ھذا     
واعترضوه، ومنھم ابن الحاج المالكي في المدخل، ونقل كلامھ ابن حجر  -القیام 

في الفتح ومال إلى ترجیح عامة اعتراضاتھ على النووي، ومنھم ابن القیم 
مطلق الاحترام والتوقیر والتعزیر لذي السلطان المقسط العدل، فھذا  وغیرھم، وأما

لا شك في أنھ من الدین ومن العمل الصالح الذي یحبھ الله ویرضاه وھو مأمورٌ بھ، 
 لا خلاف فیھ ذلك ولا ریب.اھـ

وإكرام الأمیر وذي السلطان یكون بالدعاء لھ، وعدم التقدم بین یدیھ فیما    
العامة، وعدم رفع الصوت أثناء الحدیث معھ، ومناصحتھ  یكره وخاصة بحضور

سراً، وتحین ذلك في الوقت المناسب، وعدم الإنكار علیھ علانیة خشیة خرق 
ھیبتھ، قال شیخنا عطیة الله: إلا لمقتضٍ خلافَ الأصل، یعني فیجوز النصح 
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 والإنكار علیھ علانیة إذا اقتضى الحالُ والمصلحة ذلك وقد فعلھ السلف من
 الصحابة ومَن بعدھم، ولذلك نقول: النصح للولاة سرّاً ھو الأصلُ.اھـ

وإعانتھ على ما حملھ الله من أمانة، وطاعتھ في غیر المعصیة، وتنبیھھ     
في حال الشرود والغفلة، وسد خلتھ عند الھفوة والزلة، وجمع الكلمة علیھ، ورد 

سن، إلى غیر ذلك مما یحمد فعلھ القلوب النافرة إلیھ، ودفعھ عن الظلم بالتي ھي أح
 ویستحسن القیام بھ. 

وإھانة ولي الأمر وانتقاصھ قد تكون بأشكال متعددة منھا: ذمھ أمام    
الآخرین، وذكر عیوبھ، ونشر زلاتھ، والاستخفاف بھ، والسخریة منھ، وعدم 
طاعتھ فیما یأمر، وتنفیر الناس منھ، وعدم إعانتھ على ما ولاه الله من أمر 

 مسلمین، والإنكار علیھ علانیة، إلى غیر ذلك مما یستقبح فعلھ، ویزرى عملھ.  ال

وعلیھ فتوقیر الأمیر وإجلالھ وإكباره، واجباً من واجبات المؤمنین، وسنة    
من سنن المسلمین، والالتزام بھ دلیل صدق على محبة نصرة ھذا الدین، وعدم 

بیل الله أن یعي ما ذكرناه، حتى لا تفرق كلمة المجاھدین، وجدیرٌ بكل نافرٍ في س
یكون من حیث لا یحتسب سبباً في معصیة الرعیة لأمیرھا، مما یترتب على ذلك 

 من المفاسد ما الله بھا علیم.

ولا شك أن الإمام أو الولي أو السلطان الذي یجل ویوقر ویحترم إنما ھو    
ادة الحق والصواب وجب الإمام العدل العادل القائم بالقسط، أما إذا انحرف عن ج

 نصحھ والإنكار علیھ وتقویمھ  بحسبھ.     

 

 

التذكرة الخامسة في قولھ تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  
 وَاتَّقوُا الله لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ }.

اذھا والتمكن من مما لا شك فیھ أن أعمال البر بعمومھا متوقف أمر نف   
القیام بھا على السلامة من العدو والتحرز منھ كما ذكر ذلك القرطبي في تفسیره، 
وھذه السلامة وذاك الآمان لا یتأتى من غیر الرباط في سبیل الله والسھر على 
الثغور حفظاً لھا وحمایةً من تسلل العدو، ولأجل ذلك جاءت الأخبار بعظیم فضل 

درھا، ورفیع منزلتھا، حتى قال فیھا أبو ھریرة رضي الله ھذه العبادة، وجلیل ق
ً في سبیل الله أحب إلي من أن أقوم لیلة القدر عند الحجر  عنھ: لأن أرابط یوما
الأسود، والرباط وبلا شك أفضل من الحج لأنھ من جنس الجھاد في سبیل الله، 
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یة، وجنس الجھاد أفضل من جنس الحج، كما دلت على ذلك الآیات القرآن
والأحادیث النبویة الشریفة، والرباط في سبیل الله أفضل من مجاورة مكة المكرمة 

 والمدینة المنورة وبیت المقدس، كما نص على ذلك أئمة الإسلام.

ومعنى الرباط كما جاء في الشرح الكبیر لابن قدامة: الإقامة بالثغر مقویاً    
ھُ العدو ویخیفھم، وأصلھ من للمسلمین على الكفار، والثغر كل مكان یخیف أھلُ 

رباط الخیل لأن ھؤلاء یربطون خیولھم وھؤلاء یربطون خیولھم كل یعد لصاحبھ 
 فسمي المقام بالثغر رباطاً وإن لم یكن خیل.  

فصل: وأقل الرباط ساعة كما قال الإمام أحمد وأبو الخطاب وابن    
ً كما روي الجوزي وغیرھم، كذا ذكره صاحب الإنصاف، وتمامھ أربعون  یوما

ذلك عن أبي ھریرة، ونحوه عن نافع عن ابن عمر عن أبیھ رضي الله عنھما، 
ً لأنھم أحوج والمقام بھ أنفع، قال أحمد: أفضل  وأفضلھ المقام بأشد الثغور خوفا

 الرباط أشده كلباً.   

فصل: وقد دلت الأحادیث النبویة على عظیم فضل ھذه الطاعة، وجزیل    
ھا من مصالح جلیلة، ومنافع جسیمة، ولما یصحبھا من مشاق وكلل، ثوابھا، لما فی

وبوب لھا أئمة الحدیث، فقد ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه 
البخاري في صحیحھ أنھ قال: رباط یوم في سبیل الله خیر من الدنیا وما علیھا 

لدنیا وما علیھا وموضع والروحة یروحھا العبد في سبیل الله أو الغدوة خیر من ا
 سوط أحدكم في الجنة خیر من الدنیا وما علیھا.  

وثبت في صحیح مسلم عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: رباط یوم ولیلة    
خیر من صیام شھر وقیامھ وإن مات جرى علیھ عملھ الذي كان یعملھ وأجري 

 علیھ رزقھ وأمن الفتان. 

الة بن عبید أن رسول الله صلى الله علیھ وروى أبو داود في سننھ عن فض   
وسلم قال: كل میت یختم على عملھ إلا المرابط فإنھ ینمو لھ عملھ إلى یوم القیامة 

 ویؤمن من فتان القبر.

قال القرطبي رحمھ الله: وفي ھذین الحدیثین دلیل على أن الرباط أفضل    
أبي ھریرة عن النبي  الأعمال التي یبقى ثوابھا بعد الموت، كما جاء في حدیث

صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة إلا من 
صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ، فإن الصدقة الجاریة والعلم 
المنتفع بھ والولد الصالح الذي یدعو لأبویھ ینقطع ذلك بنفاد الصدقات وذھاب العلم 

 ت الولد.ومو
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والرباط یضاعف أجره إلى یوم القیامة، لأنھ لا معنى للنماء إلا    
المضاعفة، وھي غیر موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعھ، بل ھي فضل دائم من 

 الله تعالى إلى یوم القیامة. 

قال النووي رحمھ الله في شرح مسلم: ھذه فضیلة ظاھرة للمرابط،    
 ة مختصة بھ لا یشاركھ فیھا أحد. وجریان عملھ بعد موتھ فضیل

وفي سنن الترمذي عن عثمان رضي الله عنھ أنھ قال على المنبر: أیھا    
ً سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم كراھیة  المسلمون ! إني كتمتكم حدیثا
تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحُدثكموه لیختار امرؤٌ لنفسھ ما بدا لھ، سمعت من رسول 

ى الله علیھ وسلم یقول: رباط یوم في سبیل الله خیر من رباط ألف یوم فیما الله صل
 سواه من المنازل.

وقال الإمام أحمد: لیس یعدل الجھاد والرباط شيء، والرباط دفع عن    
المسلمین وعن حریمھم وقوة لأھل الثغر ولأھل الغزو، فالرباط عندي أصل الجھاد 

 والتعب والمشقة.  وفرعھ، والجھاد أفضل منھ للعناء 

فائدة: ولعظیم منزلة ھذه العبادة فقد كان السلف رضوان الله علیھم    
یحرصون على سكنى الثغور والرباط فیھا، حتى اشتھرت تلك الثغور وفاقت 
مثیلاتھا لكثرة ما نزل بھا من الصالحین، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في الفتاوى 

ثیرة، فلذلك كان صالحو المؤمنین یرابطون في الكبرى: وفضائل الجھاد والرباط ك
الثغور، مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسین وإبراھیم 
بن أدھم وعبد الله بن المبارك وحذیفة المرعشي ویوسف بن أسباط وغیرھم، 
یرابطون في الثغور الشامیة، ومنھم من كان یجيء من خراسان والعراق وغیرھما 

اط في الثغور الشامیة لأن أھل الشام كان یقاتلون النصارى... ولھذا كثر ذكر للرب
"طرسوس " في كتب العلم والفقھ المصنفة في ذلك الوقت لأنھا كانت ثغر 
المسلمین حتى كان یقصدھا أحمد بن حنبل والسري السقطي، وغیرھما من العلماء 

 والمشایخ للرباط وتوفي المأمون قریباً منھا. 

صل: واعلم أن الصبر على الرباط لا تحتملھ إلا النفوس العظیمة، ولا ف   
تتكبد مشاق عنائھ  إلا الأرواح التي اصطفاه الله لخدمة ھذا الدین، وھذا ما یفسر 
ذاك الأجر العظیم الذي ینتظر المرابط. یقول الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله 

اط أشد بكثیر من الصبر على السجون، لأن في التربیة الجھادیة: والصبر على الرب
السجن یجد أنھ أمرٌ لیس لھ فیھ حل ولیس لیده فیھ حكم، أما الصبر في داخل 
الجبھات فھو بیده یتركھ متى شاء ویصبر متى شاء، فالصبر في داخل الجبھات 
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صعب ومریر، ولذا كان الرباط في القرآن الكریم مسبوقا بأمرین في الصبر:  { یَا 
 ھَا الَّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا الله لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ }.اھـأیَُّ 

والقتال أمره سھل یسیر على من یسره الله لھ، ولكن الأمر الشاق الصعب    
على النفس ھو الصبر في الثغور انتظاراً للمعركة، ولقد خَبرنا ذلك فما وجدناه 

كرنا، یقول الشیخ المرابط الشھید عبد الله عزام في التربیة الجھادیة: غیر الذي ذ
فعملیة الجھاد عملیة شاقة، وأصعب من القتال الصبر على انتظار القتال،  
وأصعب من القتال الرباط الطویل في انتظار المعركة، ھذه عملیة شاقة لا تحتملھا 

بعیداً عن منطقھ إذ فرض الجھاد،  إلا العلیة من نفوس البشر، ولذلك لم یكن الإسلام
وقد بقیت الفترة المكیة فترة ممنوعة من الجھاد حتى ربى رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم صفوة البشر من خلقھ بعده صلى الله علیھ وسلم ثلاثة عشر عاما وھو یربیھم 
على المحن وعلى الشدائد وعلى الصبر وعلى الزھد حتى تكونت ھذه الصفوة، 

بت ھذه المجموعة الفریدة من البشر ثم نزل علیھ قولھ تعالى: { أذُِنَ لِلَّذِینَ حتى تر
 یقُاَتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِیرٌ}.اھـ 

فائدة جلیلة: اعلم أن الرباط موطن لصقل النفس البشریة، وتزكیتھا،    
وأرض خصبة لنماء الإیمان في دواخل وتربیتھا على الصبر وتحمل المشاق، 

المرء، وواحة مباركة یتجرد فیھا الإنسان من ذاتھ ویرتفع فیھا عن حطام الدنیا 
الزائل، لھذا یجب أن یحرص المرء على عدم تفویت ھذه المواطن دون أن ینعم 
بجزیل بركاتھا، وإن فات المرء ھذا الخیر لمصلحة ما قد یراھا الأمیر، من قبیل 

وفي كل خیرٌ، وكلھ جھادٌ  -بأمر إداري یحول بینھ وبین الرباط في الثغور  إشغالھ
فلا یبخل على نفسھ في وقت فراغھ من اللحاق بإخوانھ  -في سبیل الله والحمد �

المرابطین، فھي كما علمنا وجربنا عبادة لا شك تجعلك قریباً من الله، وتدنیك من 
رى الفرق الشاسع، والبون الھائل بین النفس أخلاق من یتقبلھم الله، ولا شك أنك ست

التي كانت بین جنباتك قبل الرباط، وبین النفس التي غدت بعد الرباط، بل أجزم 
 أنھا ستغیر كثیراً من أخلاقك وصفاتك، وھذا بالتجربة مشاھد والله ولي التوفیق. 

 

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ التذكرة السادسة في قولھ تعالى: { وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََ   عْتمُْ مِنْ قوَُّ
كُمْ }.  الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّ

اعلم أیھا المجاھد في سبیل الله أن نزال الكفار في المیدان، لا بد لھ من    
إعداد بدني وإیماني، وكلما كان المجاھد معداً نفسھ بشكل أفضل كلما كان أكثر نفعاً 

سلمین، وأعظم نكایة في العدو المَھین، وبخلاف ذلك فإنھ عبء  على للإسلام والم
الجھاد والمجاھدین، وغنیمة سھلة للكفار أعداء الدین، وھذا مشاھدٌ بالتجربة، 
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والإعداد بكافة أشكالھ وصوره من الفروض التي أمر الله بھا، كما ذكر ذلك 
لقوة للأعداء بعد أن أكد القرطبي في تفسیره: أمر الله سبحانھ المؤمنین بإعداد ا

تقدمة التقوى، فإن الله سبحانھ لو شاء لھزمھم بالكلام والتفل في وجوھھم وبحفنة 
من تراب، كما فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولكنھ أراد أن یبتلي بعض 
الناس ببعض بعلمھ السابق وقضائھ النافذ..ثم قال رحمھ الله: وھو من فروض 

 ن. الكفایة وقد یتعی

وقال الرازي في تفسیره: وھذه الآیة تدل على أن الاستعداد للجھاد بالنبل     
 والسلاح وتعلیم الفروسیة والرمي فریضة، إلا أنھ من فروض الكفایات. 

ومن المعلوم في ھذا الزمان، أن الجھاد فرضٌ متعین على كل مسلم غیر    
، وحیث أن الجھاد فرض معذور كما قرر ذلك جماعة من أھل العلم وھو الصواب

عین فكذلك الإعداد فما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، وعلیھ فالإعداد واجبٌ 
كوجوب الجھاد، حیث لا جھاد بغیر إعداد، وإن تعذر الجھاد للعجز لا یسقط فرض 
الإعداد كما نص على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة في الفتاوى قال رحمھ الله: وكما 

للجھاد بإعداد القوة ورباط الخیل في وقت سقوطھ للعجز، فإن ما لا  یجب الاستعداد
 یتم الواجب إلا بھ فھو واجب. 

فصل: والإعداد دلیل صدق على إرادة الجھاد في سبیل الله، وخلاف ذلك    
ً المنافقین: ولو أرادوا الخروج لأعدوا لھ  دلیلٌ على النفاق، كما قال تعالى فاضحا

غزو لأعدوا لذلك وأخذوا أھُبتھم واستعدوا، ولكن الله كره عدتھ، فلو أرادوا ال
 انبعاثھم وقیل لھم اقعدوا مع القاعدین. 

وقد حثَّ علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم في مواطن كثیرة، فقد صح عنھ    
كما جاء في حدیث مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله 

ى المنبر یقول: وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة، ألا إن صلى الله علیھ وسلم وھو عل
 القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي إلا أن القوة الرمي. 

قال الجصاص رحمھ الله في أحكام القرآن: ومعنى قولھ صلى الله علیھ    
وسلم: " ألا إن القوة الرمي"، أنھ من معظم ما یجب إعداده من القوة على قتال 

نف بھ أن یكون غیره من القوة بل عموم اللفظ الشامل لجمیع ما العدو، ولم ی
یستعان بھ على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب، ثم ساق بسنده إلى 
الحكم بن عمیر رضي الله عنھ قال:  أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن لا 

ذا یدل على أن جمیع ما نحفي الأظفار في الجھاد وقال: إن القوة في الأظفار، وھ
یقوي على العدو فھو مأمور باستعداده، وقال الله تعالى: " ولو أرادوا الخروج 

 لأعدوا لھ عدة "، فذمھم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو. 
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وصح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: ارموا بني إسماعیل فإن أباكم    
 كان رامیا.  

ل في شرحھ لصحیح البخاري: قال المھلب: فیھ من الفقھ أن قال ابن بطا    
 للسلطان أن یأمر رجالھ بتعلیم الرمي وسائر وجوه الحرابة ویحض علیھا. 

وجاء في الحدیث الصحیح الذي رواه الترمذي عنھ صلى الله علیھ وسلم     
 أنھ قال: من رمى بسھم في سبیل الله فھو لھ عدل مُحرر. 

اجھ عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: من رمى العدو وفي سنن ابن م   
 بسھم فبلغ سھمھ العدو أصاب أو أخطأ فعدل رقبة.  

فتأمل ھذا الفضل العظیم في رمایة سھم واحد في سبیل الله، فكیف بمن    
وقف نفسھ على الجھاد، نسأل الله من فضلھ، فحريٌ بكل ذي لب أن یسارع لھذا 

 اب الجزیل، حتى لا یفوتھ فیندم ولات ساعة مندم.  الخیر العظیم، وھذا الثو

یقول الشیخ الفقیھ عبد الله عزام: كل طلقة كأنك أعتقت عبداً في سبیل الله،    
فانتبھوا، وھذا فرض علیكم، وھو علامة الجدیة في الجھاد،" ولو أرادوا الخروج 

حن شبھ لأعدوا لھ عدة" ونحن ھنا في أداء فریضتین: فریضة الإعداد، ثم ن
ً من الذین یعیشون في  مرابطین، ففریضة الرباط كذلك، ونحن أولى وأكثر ثوابا
أرض الرباط، دون أن یمروا بالتدریب أو التمرین، وأجركم أعظم بإذن الله عز 
وجل من أولئك الذین استعجلوا ووصلوا الجبھة دون الإعداد، ودون التدریب 

 والتمرین.اھـ

رمایة بعد علمھا الوعید الشدید والزجر فصل: ولقد ورد في نسي ال   
والتھدید، فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: من علم الرمي ثم تركھ فلیس 

 منا أو قد عصى.  

قال النووي رحمھ الله في شرح ھذا الحدیث: ھذا تشدید عظیم في نسیان    
 الرمي بعد علمھ، وھو مكروه كراھة شدیدة لمن تركھ بلا عذر. 

وقال صلى الله علیھ وسلم: إن الله یدخل بالسھم الواحد ثلاثة نفر الجنة،    
صانعھ الذي احتسب في صنعتھ الخیر ومنبلھ، والرامي ارموا واركبوا، وإن ترموا 
أحب إلي من أن تركبوا ولیس من اللھو إلا ثلاثة، تأدیب الرجل فرسھ، وملاعبتھ 

 ثم تركھ، فھي نعمة كفرھا.  زوجتھ، ورمیھ بنبلھ عن قوسھ، ومن علم الرمي

قال المناوي في فیض القدیر: " من ترك الرمي" بالسھام " بعد ما علمھ    
رغبة عنھ فإنھا "، أي الخصلة التي ھي معرفة الرمي ثم أھملھا " نعمة كفرھا "، 
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فإنھ ینكي العدو ونعِم العون في الحرب، وھذا خرج مخرج الزجر والتغلیظ فتعلم 
ركھ بعد معرفتھ مكروه... وقال في موطن آخر: من علم رمي الرمي مندوب وت

السھم ثم تركھ فلیس من المتخلقین بأخلاقنا والعاملین بسنتنا، أو لیس متصلاً بنا ولا 
داخلاً في زمرتنا، وھذا أشد ممن لم یتعلمھ لأنھ لم یدخل في زمرتھم، وھذا دخل ثم 

 خرج فكأنھ استھزاء بھ وھو كفران لتلك النعمة. 

فالواجب، على من تعلم علماً عسكریاً، أن لا ینشغل عنھ ویتركھ للنسیان،    
ولا یتساھل في المعاودة على تكراره بین الفینة والأخرى، حتى لا یقع تحت وطأة 

 ھذا الإنكار الشدید، ولا یكلف الله نفساً إلا وسعھا. 

ھو ما كان  فائدة: وأفضل ما یتُعلم من العلوم العسكریة في ھذا الزمان،   
ً للمسلمین، وھو ما كان أنكى في العدو، وأشد وطأة علیھ، وأرھب لھ  أكثر نفعا
ولمن خلفھ، وإني لأحسب أن علم المتفجرات ھو أخوف ما یخاف العدو، وھو أكثر 

 فتكاً بھ، وأرھب لھ من سواه، فاستعینوا با� علیھ. 

ل منھا لھ محل قال شیخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وھذه الأعمال ك   
یلیق بھ ھو أفضل فیھ من غیره، فالسیف عند مواصلة العدو، والطعن عند 
مقاربتھ، والرمي عند بعده أو الحائل كالنھر والحصن ونحو ذلك، فكلما كان أنكى 
في العدو وأنفع للمسلمین فھو أفضل، وھذا یختلف باختلاف أحوال العدو، 

ما یكون الرمي فیھ أنفع، ومنھ ما یكون  وباختلاف حال المجاھدین في العدو، ومنھ
 الطعن فیھ أنفع، وھذا مما یعلمھ المقاتلون. 

وقد خصَّ النبي صلى الله علیھ وسلم الرمي بالحدیث عنھ ومدحھ لأنھ     
المعتاد في عصره كما ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام قال رحمھ الله: أفاد 

لسھام لأنھ المعتاد في عصر النبوة، ویشتمل الحدیث تفسیر القوة في الآیة بالرمي با
 الرمي بالبنادق للمشركین والبغاة. 

ً حثیثاً،     فصل: ومما ینبغي على المجاھدین في ھذا المقام أن یسعوا سعیا
دوا في الطلب كل الجد من أجل تحسین قدراتھم القتالیة، والارتقاء بمستواھم  ویجِّ

دة اللازمة لقتال العدو، وأخذ الأسباب العسكري وعلى كل الصعد، من إعداد الع
الموصلة للغلبة والظفر، والعمل الدؤوب من أجل استحداث ما یستعان بھ على صدِّ 
العدو والنیل منھ، والسعي في تطویر ما بأیدي المجاھدین من سلاح، وعدم الركون 

اجب والاستكانة إلى تلك المقولة البغیضة: لیس في الإمكان أبدع مما كان. بل الو
ھو المحاولة وبذل الجھد المستطاع، وتسخیر الطاقات، وبذل الأموال للوصول لھذا 
الھدف النبیل، وھذا بلا شك یندرج تحت قولھ تعالى: وأعدوا لھم ما استطعتم من 

 قوة ومن رباط الخیل.  
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وفي ھذا الصدد یقول شیخنا أبو الولید الأنصاري حفظھ الله في مقال لھ    
ایة من الحیاة؛ بین معاول الھدم وعوامل البناء": وفي ترك تحت عنوان "الغ

الحق الذي جعل الله تعالى لھم  -خاصةً  -والمجاھدین  -عامةً  -المسلمین 
باختیارھم خیر أمة أخرجت للناس وجعلھم خلفاءه في الأرض، خلق لھم ما في 

ن لھم في الأ ً منھ، ووعدھم إن ھم امتثلوا أمره أن یمكِّ رض بقولھ الأرض جمیعا
الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُم فِي الأْرَْضِ}،  ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ تعالى: {وَعَدَ �َّ
فكان مما یدخل في جملة العمل الصالح اتخاذ الأسباب المعنویة والمادیة التي 

یة یحصل بھا الغلبة والنصر على الأعداء، ومن ذلك أنواع الصناعات الحرب
والعلوم القتالیة، وأن یستحدثوا منھا ما یسبقون بھ الأعداء، لا أن یكون سلاحھم 
منھم وعلومھم مستقاةً من علومھم فحسب، فإن في كتاب ربنا وسیرة نبینا محمد 
صلى الله علیھ وسلم وفي تاریخنا المجید من أصول ھذه العلوم وقواعد ھذه الفنون 

ون ركبھ، ناھیك عن كون المسلمین أرقى عقولاً ما لا یدرك الكفار شأوه ولا یلحق
وأصفى فكراً وأشحذ ھمةً وأقوى إرادة، متى كشفوا عن أعینھم غشاوة التقلید، 

 وتحرروا من رق التبعیة، وحطموا أغلال الخمول والكسل.اھـ

بتحقیق النصر والغلبة على  -بمعونة الله-فھذا الذي ذكرنا لا شك كفیل    
لك لحكمة یعلمھا الباري فلا أقل من أن نكون قد أعذرنا أنفسنا العدو، وإن لم یكن ذ

 أمام الخالق عز وجل.       

 فائدة مھمة لشیخنا عطیة الله أكرمھ الله: 

 یقول أكرمھ الله :   

لا شك أن الحث على الأخذ بالأسباب صحیحٌ، أسبابِ القوة وأسباب كل    
الاقتصاد، أعني بالاقتصاد الاقتصادَ  نفع دنیوي وأخرويّ، ولكن بقدْرٍ وعلى قانون

في مفھومھ التربوي الدیني عندنا نحن المسلمین، وأقربُ كلمات تفسّره ھي: 
التوسط والاعتدال والتؤَدة، ومجانبة الإفراط والحرص الشدید، فإن الشریعة كما 
حثتنا على الأخذ بالأسباب (أسباب تحصیل المنافع الدنیویة والأخرویة) ومنھا 

القوة الحربیة العسكریة وأسباب الغلبة على الأعداء، حددت لنا ذلك بدلالة  أسباب
الجمع بین ھذا الأمر وسائر أوامر الشریعة ومطالبھا، وبدلالةِ مثلِ قول الله تعالى: 

: في حدود المعتاد من قدراتكم دونَ -والله أعلم–"ما استطعتم من قوة" ومعنى ذلك 
ل الاعتدال والاستقامة والاقتصاد المقتضیة لتقدیم أن نعنتّكم، ودون الخروج عن حا

واجباتٍ أخرى كثیرة من العبودیة � تعالى تتزاحَمُ. وقد قطعَ بعضُ العلماء بأن 
المسلمین لن یستطیعوا أن یصلوا إلى ما وصل إلیھ الكفارُ من تقدمّ تقني صناعيّ، 

المستویات التي وصل وھذا (أعني ھذا القطعَ) عندي غیرُ بعیدٍ! لأن الوصول إلى 
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إلیھا الكفارُ في الصناعة وفنون التقنیة یحتاج إلى تفرّغٍ لھا كاملٍ بكل معاني التفرّغ 
الذي یؤول إلى الانھماك والتوغّل والاستغراق فیھا، على المستوى الفردي 
والجماعي، وإلى استعمال قاعدةِ "لا یحیط الإنسان بما ینفعُ حتى یتعلم كثیرا مما لا 

ً إلى الإمام اللغوي الخلیل بن  ینفع" [ذكرھا لي بعض شیوخي الموریتانیین عازیا
أحمد الفراھیدي رحمھ الله ].. وأنا أضربُ لك أمثلة مما یقربُ لك الفكرة: الأول: 
الریاضة بمعناھا المعاصر وھي الألعاب والملاھي على تعدد فنونھا وأنواعھا 

ي، ھل بإمكان المسلمین أن یصلوا فیھا ومنھا المزینُّ الباھي ومنھا الخسیس الساف
ً منھم أصلا أن یصلوا، لكن  إلى ما وصل إلیھ الكفار؟ تأمّل ھذا، نعم لیس مطلوبا
المقصود ھنا ضرب مثلٍ یقرّب الفكرة. ولھذا انظر مثلا إلى ما تعانیھ الدول التي 

ن تسمى إسلامیة وعربیة من "مآسٍ" في ھذا المضمار، فإنھم یتلاومون ویتناقشو
كثیرا: لماذا وما ھي الأسباب التي جعلتھم متخلفین لا یصلون بمستویاتھم الریاضیة 
إلى مستوى الأوروبیین وغیرھم من الكفرة؟! والجواب عندنا نحن طبعا واضح 
بحمد الله، وھو: ما دمتم لا تزال فیكم رائحة الإسلام فلن تصلوا إلى مستویاتھم، 

تكفروا، ھذا طبعا الوصول بمعناه الكليّ یعني بصریح العبارة: لن تصلوا حتى 
المتكامل (وھو الذي ینشده العرب ویتناقشون فیھ)، فلا یشكل علیھ وجود أفراد أو 
حالات تصل أحیانا لمستوى الكفرة، وھذا المعنى ھو الذي لاحظھ الخبیث الزندیق 
 طھ حسین عندما قال: لابد أن نأخذ الحضارة الغربیة كاملة بحلوھا ومرّھا ولا
ننتقي منھا...!! كذا قال الملعون أخزاه الله، فھو وأمثالھ قد لاحظوا ذلك وتفطنوا لھ، 

 لكن ھذا ذكاءُ الكافر المتمرد على الله المخذول من الربّ عز وجل.!

والمقصود في ھذا المثل المضروب أن الریاضي الغربي الكافر متفرّغٌ    
وبمنزلة العشق البالغ أقصى مداه،  لریاضتھ أیما تفرغٍ حتى تكون بمنزلة العبادة

باذلٌ فیھا كل نفسھ وروحھ وجھده وقوتھ والمجتمع (الوسط والبیئة) الذي ھو فیھ 
ھو كذلك ومساعدٌ لھ معاضدٌ، فبالتأكید سیصل إلى مستویات كبیرة في فنون اللھو 

 والریاضة والفساد...!

م ما دامت لا تزال أما المسلمُ ما دام فیھ إسلام، أو حتى المنتسب للإسلا   
فیھ رائحة الإسلام وما دام لا یزال في مجتمع مسلم، فلن یستطیع أن یصل إلى 

 مستوى ذاك.

الثاني: الكثیر من العلوم التقنیة الصناعیة كذلك، فتأملھا. الثالث: ھل    
تأملتَ أن المسلمین في عز حضارتھم "الإسلامیة" "الإیمانیة" وعز قوتھم وتمكنھم 

تحقیقھم للاستخلاف، لم یھتموا كثیرا بمثل ھذه الأشیاء، وإنما أعدوا في الأرض و
العدة لعدوھم في حدود الاستطاعة المعتادة وفي حدود الاعتدال دونَ مشاقةّ أو 
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دخولٍ في عنتٍ شدید، أو حرصٍ دقیقٍ جداً (لأن ذلك غیر ممكن مع مطالب العبادة 
من الخلفاء الراشدین وبالذات زمن والإیمان....) كما قلتُ، خذ على سبیل المثال ز

عمر وزمن عثمان رضي الله عنھما. بل تأمل الزمن والعھد النبويّ الكریم ماذا تجدُ 
فیھ من ھذا الباب، لا تجد إلا ما ذكرتھُ لك إن شاء الله، أعني من الاعتدال 
والاقتصاد و"أعدوا لھم ما استطعتم" أي في حدود الاستطاعة المعتادة....إلخ ما 

رحتھا، فمثلا ھل وجدتَ في السیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام ش
والتحیة أنھ فتح المصانعَ والمشاغل والمعامل وأرسل البعوث من الطلبة لتعلم ھذه 
الفنون واستجلب الخبراء من الأمم مثلا أو ترجم الكتبَ ورصد مراكز البحوث... 

ض على ھذا ببعض الاعتراضات، وعندي أو نحو ذلك؟! أعلمُ أنھ یمكن أن یعُترَ 
الجواب علیھا، ولكن المقام مقام اختصارٍ، وحثّ على التأمل.. وأزیدكُ مجالا آخر 
للتأمل: ھل تأملت أن كل من برعوا في جنس ھذه الفنون الإنسانیة الصناعیة 
والتقنیة ممن ینتسب إلى الملة الإسلامیة في بعض عصورھا المتقدمة (عصر 

باسیة) كانوا من قلیلي الدین بل لعل أكثرھم ممن رمي بالزندقة والإلحاد، الدولة الع
 وبعضھم لا شك في كفره وإلحاده..!؟

والمقصود أن الحث على الأخذ بأسباب القوة مقیدٌّ بالمفھوم الذي شرحتھ،    
ولا شك أن أسباب الغلبة على العدو والتمكین في الأرض معظمھا ھو القوة 

د وعبادة الله تعالى والإیمان والتقوى والأمانة والعمل الصالح، المعنویة: التوحی
والتمسك على الجملة بھذا النور والھدى الذي عندنا مما جاء بھ نبینا صلى الله علیھ 
وسلم وما یتضمنھ من عدلٍ ورحمةٍ وإحسانٍ... وسائر الفضائل البالغة حداً لم 

ھا، بعد تقوى الله والوازع الدیني، تجمعھ أمة من الأمم أبداً في التاریخ، ومن أھم
الفضائلُ النفسیة المتعلقة بعزة النفس وكرامتھا وحریتھا وشجاعتھا وأنفتھا 
وتنوّرھا بحجج الله وبراھینھ الدالة على كل خیرٍ....إلخ  فمن كان كذلك لم یحتج من 

ن أن الأسباب المادیة التقنیة إلا "ما استطعتم": أي "اللي قدرتوا علیھ بسھولة دو
نشقّ علیكم كثیرا"، وتكون الغلبة لھ بإذن الله، ویكون الكفرةُ المھرة في الدنیا 
المتفرغون لھا {وھم عن الآخرة ھم غافلون} عبیداً لھ وخدماً.. والله أعلم، وبا� 

 التوفیق، ولا حول ولا قوة إلا با�.اھـ

 

 

 

ةٍ عَلىَ الكافرین }.التذكرة السابعة في قولھ تعالى: { أذَِلَّةٍ عَلىَ المؤ   منین أعَِزَّ
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إن من لوازم محبة الله عز وجل للعبد ونیل الزلفى لدیھ والحظوة عنده، أن    
یكون من ذاك النفر المحمود الذي أثنى علیھ في كتابھ الكریم بقولھ: { أذَِلَّةٍ عَلىَ 

ةٍ عَلىَ الكافرین }، وھذه الآیة وغیرھا الكثیر في كتاب الله في  المؤمنین أعَِزَّ
معناھا، تبین طبیعة العلاقة التي یجب أن تسود بین المسلم وأخیھ، وترسم كذلك 

 معالم العلاقة مع الكافر، وكیف یجب أن تكون.

ومن المعلوم أن الذلة للمؤمنین والعزة على الكافرین، دلیل على محبة    
أنھم لما المؤمنین � كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، حیث 

أحبوا الله أحبوا أولیاءه، وتقربوا إلیھ، وعاملوھم بالمحبة والرحمة والرأفة، وخفض 
الجناح، وأبغضوا أعداء الله، فعاملوھم بالشدة والغلظة، فإن من تمام المحبة مجاھدة 

 أعداء المحبوب. 

قال القرطبي رحمھ الله: " أذلة " نعت لقوم، وكذلك "أعزة"، أي یرأفون    
ؤمنین ویرحمونھم ویلینون لھم، من قولھم: دابة ذلول أي تنقاد سھلة، ولیس من بالم

 الذل في شيء ویغلظون على الكافرین ویعادونھم.

قال ابن عباس: ھم للمؤمنین كالوالد للولد والسید للعبد، وھم في الغلظة    
ء على الكفار كالسبع على فریستھ، قال الله تعالى: " أشداء على الكفار رحما

 بینھم". 

فائدة: ولیس معنى الذلة ھنا الھوان، أو كونھم ذلیین في أنفسھم، وإنما    
المقصود بالذلة ھنا الشفقة والرحمة على المؤمنین وخفض الجناح لھم، وإنما أتى 
بلفظ "على" حتى یدل على علو منزلتھم ومكانتھم، وعظیم فضلھم ورفیع شرفھم، 

الكافرین، یعني أنھم أقویاء في أنفسھم  ویدل على صحة ذلك قولھ: أعزة على
 وعلى عدوھم، كما قال صاحب: لباب التأویل في معاني التنزیل. 

وقد بلغت عزتھم على الكافرین حتى كانوا كما قال الحسن رضي الله    
عنھ: یتحرزون من ثیابھم أن تلزق بثیابھم، ومن أبدانھم أن تمس أبدانھم، وبلغ من 

 ھ كان لا یرى مؤمنٌ مؤمناً إلا صافحھ وعانقھ.  ترحمھم فیما بینھم أن

فصل: ولما كان الجھاد جھاد أمة، قد اختلفت فیھ المشارب والأصول،    
وتنوعت فیھ الثقافات والبیئات، وتباینت فیھ الأذواق والأفھام، وحوى بین جنباتھ 

ة العالم والأقل منھ علما، وانضوى تحت عباءتھ الكریمة، أجناس وأعراق مختلف
من البشر، وھو من العبادات الجماعیة كما ھو معلوم، كان بذل الذلة للإخوان، 
وغض الطرف عن المساوئ والأخطاء، والتغاضي عن الھفوات والزلات، أوجب 
وآكد في حق كل مجاھد نافر یبتغي التمكین لدین الله في الأرض، لأن ذلك یعني 
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لمرجو من الله، یقول الشیخ المجاھد استمرار عجلة الجھاد، وإیتاءَهُ لأكُلھ الطیب ا
عبد الله عزام رحمھ الله: فالجھاد یحتاج عزة، یحتاج أعزة وأذلة: أذلة على 
المؤمنین و أعزة على الكافرین، لأن ھذه عبادة جماعیة، لا تستطیع أن تجاھد 
وحدك، لابد أن تعیش مع مجموعة، والمجموعة مختلفة معك، مختلفة في عاداتھا، 

ا، في طریقة كلامھا، في طبیعة نومھا، ھذا یغط، ھذا لا یغط، ھذا لقمتھ في طبائعھ
كبیرة، ھذا لقمتھ صغیرة... لابد أن تعیش أعمى، أبكم، أصم، لا ترى عیباً، لا ترى 

 إلا الخیر.اھـ

وبغیر ذلك لن یكون ھناك جھاد، وسیتشتت الجمع، وتدب البغضاء     
النبي صلى الله علیھ وسلم قال: دب والشحناء، ویكون الضیاع، ففي السنن عن 

إلیكم داء الأمم: الحسد والبغضاء، وھي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكنھا 
تحلق الدین، والذي نفس محمد بیده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى 

 تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بینكم.

ً بین یدي إخوانھ، فالوا    جب على كل مجاھد، أن یكون ھیناً، لیناً، مطواعا
ً علیھم، وكما جاء في الحدیث المؤمن  باذلاً لھم الذلة والنصح، رؤوفاً بھم، عطوفا
كالجمل الأنف حیثما قید انقاد، وھو كما جاء في الحدیث الآخر: إن المؤمن یألف، 

ه روى أحمد في مسنده قال صلى الله ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف. ، وفي معنا
 علیھ وسلم: المؤمن مألفةٌ ولا خیر فیما لا یأَلفُ ولا یؤُلفُ. 

فلا یأنف أحدٌ بعد ھذا أن یكون كما أمر الله وأمر رسولھ صلى الله علیھ    
وسلم، وإن أقرب الناس من رسول الله صلى الله علیھ وسلم منزلة یوم القیامة 

 أحسنھم خلقا.

سید رحمھ الله في الظلال: الناس في حاجة إلى كنف رحیم، وإلى  یقول   
رعایة فائقة، وإلى بشاشة سمحة، إلى ود یسعھم وحلم لا یضیق بجھلھم وضعفھم 
ونقصھم.. في حاجة إلى قلب یعطیھم ولا یحتاج منھم إلى عطاء، ویحمل ھمومھم 

طف والسماحة والود ولا یعنیھم بھمھ، ویجدون عنده دائما الاھتمام والرعایة والع
والرضا، وھكذا كان قلب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھكذا كانت حیاتھ مع 

 الناس ما غضب لنفسھ قط، ولا ضاق صدره لضعفھم البشري. 

 

 التذكرة الثامنة في: فضل المھاجرین السابقین في الھجرة والجھاد.  
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فاضل بین مخلوقاتھ،  إن من المعلوم من دین الإسلام أن الله عز وجل قد   
مْناَ بنَِي آدمََ وَحَمَلْناَھُمْ  م سبحانھ وتعالى بني آدم على غیرھم فقال: { وَلقَدَْ كَرَّ فقد كرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلا }. لْناَھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ  فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ وَفضََّ

لْناَ بعَْضَ النَّبِیِّینَ عَلىَ بعَْ وفاضل بین الأ     ضٍ نبیاء والرسل فقال: { وَلقَدَْ فضََّ
لَ الله الْمُجَاھِدِینَ وَآتیَْناَ داَوُدَ زَبوُرًا }، وفاضل بین المجاھد والقاعد فقال: { وَفضََّ

عَلىَ الْقاَعِدِینَ أجَْرًا عَظِیمًا }، وفاضل بین مسجد وآخر، فأجر الصلاة في مسجد 
ي علیھ الصلاة والسلام لیس كأجر سواه من المساجد، وأجر الصلاة في المسجد النب

الحرام أكبر كما قال صلى الله علیھ وسلم: إن صلاة في مسجدي ھذا أفضل من 
 ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام.

وفاضل بین الأیام والأوقات، فأجر صوم یوم عرفة لیس كأجر الصوم     
یام، كما أخبر صلى الله علیھ وسلم بذلك: صیام یوم عرفة أحتسب فیما سواه من الأ

على الله أن یكفر السنة التي قبلھ والسنة التي بعده. كما فاضل سبحانھ وتعالى بین 
الناس في الدرجات والمنازل، فھناك السابقون في الھجرة والجھاد، والبذل والعطاء 

 ن لھم بإحسان. وھم المقصودون في حدیثنا ھذا، وھناك التابعو

ھذا ولقد رتب القرآن الكریم منازل المؤمنین ودرجاتھم، فلم یجعلھم في    
مكانة واحدة، ولا في منزلة متساویة، بل فاضل بینھم، وبیَّن ذلك في كتابھ الكریم، 
حتى لا تختلط الأمور، وتضیع الجھود، وحتى یدرك كل امرء في المجتمع مكانتھ 

حفظ الناس لكل ذي حق حقھ، ولكل ذي منزلة منزلتھ، ومنزلتھ عند ربھ، وحتى ی
 ولكل ذي سابقة سابقتھ، فلا یتعدى حدَّه، ولا یطمع بما لم یحط بھ. 

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ     قال تعالى:{ وَالسَّابِقوُنَ الأوَّ
عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأنْھَارُ بِإحِْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْھُمْ وَرَضُوا 

}[الآیة]، وقال: { لا یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَحِْ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظَمُ درََجَةً 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ }.مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْنىَ   وَ�َّ

فھاتان الآیتان فیھما دلالة واضحة على أفضلیة السابقین إلى الله، وعظیم    
منزلتھم، ورفیع درجتھم عند بارئھم، فالسابق إنما ھو إمام للتالي، فالسابق في 

، الإسلام و السابق في الھجرة، والسابق في الجھاد، والسابق في البذل والعطاء
والسابق في التضحیة والبلاء، كل ھذا یوم أن عزَّ النصیر، وقلَّ المعین، وتلاشى 
المحب الناصح، لا یمكن لمن كان حالھ كذلك أن یسوى بغیره من سائر الناس، ولا 
یمكن أن یسوى كذلك بمن جاء بعدھم، واقتفى أثرھم، وسار على نھجھم، واستن 

سیره: وإنما كان السبق موجباً للفضیلة، لأن بسنتھم. وكما قال الإمام الرازي في تف
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ً للقوة أو  إقدامھم على ھذه الأفعال یوجب اقتداء غیرھم بھم، فیصیر ذلك سببا
 الكمال.  

قال شیخ الإسلام في معرض حدیثھ عن الھجرة: والله تعالى یقول:    
 ُ ولئَكَِ مِنْكُمْ}. قالت طائفة من {وَالَّذِینَ آمَنوُا مِنْ بعَْدُ وَھَاجَرُوا وَجَاھَدوُا مَعكَُمْ فأَ

 السلف: ھذا یدخل فیھ من آمن وھاجر وجاھد إلى یوم القیامة. 

قال شیخنا عطیة رحمھ الله: ومثلھ قولھ تعالى: {والذین جاءوا من بعدھم    
یقولون ربنا اغفر ولنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان}الآیة من سورة الحشر، 

ء ویدخل فیھا كل من جاء بعد المھاجرین والأنصار وھي في بیان مصرف الفي
 من المؤمنین إلى یوم القیامة، كما فسرھا سیدنا عمر وعلیھ الجیمعُ.اھـ

فصل: ولقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یفاضل بین أصحابھ، ویعرف    
لكل صحابي قدره ومنزلتھ، وتضحیاتھ التي بذلھا نصرة لھذا الدین، وصبره في 

لدعوة الربانیة، فكان علیھ الصلاة والسلام ینزل كل صحابي منزلتھ، تبلیغ ا
فیغضب لغضب الصدیق أبي بكر رضي الله عنھ، ویقول للفاروق عمر، ومن ھو 
عمر رضي الله عنھ..؟! كما جاء في البخاري: إن الله بعثني إلیكم فقلتم كذبت وقال 

ي صاحبي مرتین، فما أبو بكر صدق، وواساني بنفسھ ومالھ فھل أنتم تاركوا ل
أوُذي بعدھا. ففي الحدیث من الفوائد كما قال الحافظ في الفتح فضل أبي بكر على 

 جمیع الصحابة، وأن الفاضل لا ینبغي لھ أن یغاضب من ھو أفضل منھ. 

ولقد صحَّ في البخاري وغیره أنھ صلى الله علیھ وسلم قال: لا تسبوا    
 حد ذھباً ما بلغ مُدَّ أحدھم ولا نصیفھ.أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُ 

ذكر أحمد في سبب ھذا الحدیث: أنھ كان بین خالد بن الولید وبین عبد    
الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف تستطیلون بأیام سبقتمونا 
بھا، فبلغنا أن ذلك ذكُر للنبي صلى الله علیھ وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي.. 

 ث.الحدی

ومن المعلوم أن الاثنین رضي الله عنھما من أصحابھ الكرام، بل إن خالداً    
سیف الله المسلول وسیفھ صلى الله علیھ وسلم، ولكن الأمر عندما یتعلق، بأحد 
العشرة المبشرین بالجنة، بأھل السبق في الھجرة والجھاد والبذل والعطاء، ممن 

غضب النبي الكریم لغضب الخاصة من قاتل وأنفق قبل الفتح، یتبدل الأمر وی
أصحابھ، لا لشيء سوى ما ذكرنا، فضیلة السبق في الإسلام، السبق في الھجرة، 
السبق في الجھاد، الصبر في تحمل البلاء یوم كان الإسلام غریباً، كل ھذا دعا 
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الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم أن یقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم 
 ل أحُد ذھباً ما بلغ مُدَّ أحدھم ولا نصیفھ.أنفق مث

قال شمس الحق آبادي صاحب عون المعبود: إن المراد بأصحابي     
أصحاب مخصوصون وھم السابقون على المخاطبین في الإسلام، وقیل نزل 
الساب منھم لتعاطیھ ما لا یلیق بھ من السب منزلة غیرھم، فخاطبھ خطاب غیر 

    الصحابة، ذكره السیوطي.

ولقد كان عمر رضي الله عنھ، وھو من جعل الله الحق على لسانھ، لا    
یساوي في العطاء بین المؤمنین، فقد كان یعطي أھل السبق في الھجرة والجھاد 
ً للصدیق الأكبر رضي الله عنھ الذي ساوى في  والنصرة أكثر من غیرھم، خلافا

 ذلك. 

قال: كان عمر یحلف على  فقد روى أحمد في مسنده عن مالك بن أوس    
أیمان ثلاث: والله ما أحد أحق بھذا المال من أحد، وما أنا أحق بھ من أحد، ووالله ما 
من المسلمین أحدٌ إلا ولھ في ھذا المال نصیب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا 

في من كتاب الله، وقسَْمِناَ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فالرجل وبلاؤه 
الإسلام، والرجل وقدمھ في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل 
وحاجتھ، ووالله لئن بقیت لھم لأوُتین الراعي بجبل صنعاء حظھ من ھذا المال وھو 

 یرعى مكانھ.

 فائدة لشیخنا عطیة الله أكرمھ الله:    

ھو أنھ تحریر مذھب عمر رضي الله عنھ في القسَْم (أي لأموال الفيء)    
یفاضل بینھم بحسب المزایا والفضائل، وبحسب أسباب الاستحقاق، والفضائلُ 
والأسبابُ عنده متعددة ذكرھا أو ذكر بعضَھا (من باب الاكتفاء) والتي ذكرھا ھي: 
البلاءُ الحسنُ، السبقُ، نفعُ الإنسان، حاجةُ الإنسان، ھذه الأشیاء الأربعة التي 

التوالي، وواضحٌ منھا أنھا لیستْ كلھا من بابِ  ذكرھا عمرُ رضي الله عنھ على
السبق، ولا كلھا فضائل، ولھذا قلتُ في كلامي "المزایا والفضائل وأسباب 
الاستحقاق"، فإن الحاجة لیستْ فضیلة، ولكنھا سببٌ للاستحقاق، فیقُدَّمُ المحتاج 

 على غیره، أي غیر المحتاج.اھـ 

ً عن عمر أنھ قام     یوم الجابیة یخطب فقال: إن الله عز  وفي المسند أیضا
جل جعلني خازناً لھذا المال وقاسماً لھ، ثم قال: بل الله قاسمھ. وأنا بادئ بأھل النبي 
صلى الله علیھ وسلم، ثم أشرفھم، ففرض لأزواج النبي صلى الله علیھ وسلم عشرة 

علیھ وسلم آلاف إلا جویرة وصفیة ومیمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله 
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كان یعدل بیننا، فعدل بینھن عمر، ثم قال: إني بادئ بأصحابي المھاجرین الأولین، 
فإنا أخُرجنا من دیارنا ظلماً وعدواناً ثم أشرفھم، ففرض لأصحاب بدر منھم خمسة 
آلاف، ولمن شھد بدراً من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شھد أحُداً ثلاثة 

الھجرة أسُرع بھ في العطاء، ومن أبطأ في الھجرة  آلاف، ثم قال: ومن أسرع في
 أبُطئ بھ في العطاء، فلا یلومن رجل إلا مُناخ راحلتھ. رواه أحمد. 

قال الشوكاني رحمھ الله في نیل الأوطار: والأثران فیھما أن عمر كان    
یفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فیھ والغناء والحاجة، 

ن شھد بدراً على غیره ممن لم یشھد، وكذلك من شھد أحُداً ومن تقدم في ویفضل م
 الھجرة.اھـ

فصل: فإذا عُلم مما تقدم أن كل امرئ وسبقھ في الإسلام، وسبقھ في    
الھجرة، وسبقھ في الجھاد، وسبقھ في البذل والعطاء.. إذا عُلم ذلك فالواجب على 

علیھ الصلاة والسلام في الحدیث كل امرئ أن ینزل الناس منازلھم، كما قال 
الصحیح الذي رواه مسلم: انزلوا الناس منازلھم، قال الحافظ النووي رحمھ الله: 
ومن فوائده: تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلھم ومراتبھم وھذا في 

 بعض الأحكام أو أكثرھا.  

نزلھ وأن یحفظ لمن سبقھ في الدرب حقھ، وأن یعرف لھ سابقتھ، وأن ی   
المنزلة التي أنزلھ الله إیاھا، ولا یأنف من ذلك فھذا منزلٌ أنزلھ الله إیاه، بصبره 
وتضحیاتھ وبلائھ، وھؤلاء السبَّاقون للخیر أقاموا سوق الجھاد حال كساده، وبذلوا 
لأجلھ المھج وقدموا الأرواح، یوم أن تراجع عن نصرة الدین من تراجع، ویوم أن 

المعین، قال عمر رضي الله عنھ: ولكنا على منازلنا من كتاب قلَّ الناصر، وتلاشى 
الله، وقسَْمِناَ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال الشوكاني في معنى ذلك: فیھ 
إشعار بأن التفضیل لم یقع من عمر بمجرد الاجتھاد، وأنھ فھم ذلك من الكتاب 

 العزیز والسنة النبویة. 

جرة والجھاد یقُدَّمون على غیرھم، وتحُفظ لھم فھؤلاء السابقون في الھ   
أحقیتھم، بل ھم سادة المسلمین ورؤساؤھم، وكما روى أشھب عن الإمام مالك: 
ینبغي أن یقدم أھل الفضل والعزم، وقد قال الله تعالى: " لا یستوي منكم من أنفق 

 من قبل الفتح وقاتل."  

لھ تعالى: { إِنَّ الذین ءامَنوُاْ فائدة: ذكر الرازي رحمھ الله في تفسیره لقو   
وَھَاجَرُواْ وجاھدوا بأموالھم وَأنَفسُِھِمْ فِي سَبیِلِ الله } أن في ھذه الآیة أربع صفات 
أوجبت للمھاجرین السابقین، أن یكونوا سادة المسلمین ورؤساءھم وعظماءھم بلا 

تبھ ورسلھ والیوم منازعةٍ من أحد، وأول ھذه الصفات: أنھم آمنوا با� وملائكتھ وك
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الآخر وقبلوا جمیع التكالیف التي بلغھا محمد صلى الله علیھ وسلم ولم یتمردوا، 
 فقولھ: { إِنَّ الذین ءامنوا } یفید ھذا المعنى.

وثانیھا: { وَھَاجَرُواْ } یعني: فارقوا الأوطان، وتركوا الأقارب والجیران    
لة شدیدة، قال تعالى: { أنَِ اقتلوا في طلب مرضاة الله، ومعلوم أن ھذه الحالة حا

أنَفسَُكُمْ أوَِ اخرجوا مِن دیاركم } جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس، فھؤلاء 
في المرتبة الأولى تركوا الأدیان القدیمة لطلب مرضاة الله تعالى، وفي المرتبة 

 ى.الثانیة تركوا الأقارب والخلان والأوطان والجیران لمرضاة الله تعال

وثالثھا: { وجاھدوا بأموالھم وَأنَفسُِھِمْ فِي سَبیِلِ الله } أما المجاھدة بالمال    
فلأنھم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورھم ومساكنھم وضیاعھم ومزارعھم، 
وبقیت في أیدي الأعداء وأیضاً فقد احتاجوا إلى الإنفاق الكثیر بسبب تلك العزیمة، 

الھم على تلك الغزوات، وأما المجاھدة بالنفس فلأنھم كانوا وأیضاً كانوا ینفقون أمو
أقدموا على محاربة بدر من غیر آلة ولا أھبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفین 
بالكثرة والشدة، وذلك یدل على أنھم أزالوا أطماعھم عن الحیاة وبذلوا أنفسھم في 

 سبیل الله.

    ً ً لھذه ورابعتھا: أنھم كانوا أول الناس إقداما على ھذه الأفعال والتزاما
نْ  الأحوال، ولھذه السابقة أثر عظیم في تقویة الدین قال تعالى: { لاَ یسَْتوَِي مِنكُم مَّ
نَ الذین أنَفقَوُاْ مِن بعَْدُ وَقاَتلَوُاْ وَكُلا�  أنَفقََ مِن قبَْلِ الفتح وَقاَتلََ أولئك أعَْظَمُ درََجَةً مِّ

ال: { والسابقون الأولون مِنَ المھاجرین والأنصار والذین وَعَدَ الله الحسنى } وق
ضِي الله عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ }، وإنما كان السبق موجباً للفضیلة،  اتبعوھم بِإحِْسَانٍ رَّ
لأن إقدامھم على ھذه الأفعال یوجب اقتداء غیرھم بھم، فیصیر ذلك سبباً للقوة أو 

ً }.. ثم الكمال، ولھذا المعنى قال تعالى:  { وَمَنْ أحیاھا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعا
قال: فثبت أن حصول ھذه الصفات الأربعة للمھاجرین الأولین یدل على غایة 
الفضیلة ونھایة المنقبة، وأن ذلك یوجب الاعتراف بكونھم رؤساء المسلمین وسادة 

 لھم. 

لات والھفوات والأخطاء فصل: ومما یجب أن یعلم في ھذا المقام، أن الز   
من ذوي السبق، لا یعني ذلك بحال من الأحوال أن  -وذلك لا بد كائن  –التي تقع 

ً في إلغاء تاریخ التضحیات التي قدمھا السابق في الھجرة والجھاد، بل  تكون سببا
ھي من السیئات والزلات والعثرات التي تغرق في بحر الحسنات المجید، وإذا بلغ 

ن لم یحمل الخبث، بل المندوب في ذلك وكما قال علیھ الصلاة والسلام: الماء القلتی
أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إلا حداً من حدود الله . قال ابن القیم في بدائع الفوائد: 
ھم ذوو الأقدار بین الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصھم بنوع 

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]54 [ 

ان منھم مستوراً مشھوراً بالخیر، حتى كبا تكریم وتفضیل على بني جنسھم، فمن ك
بھ جواده، ونبا عضبُ صبره، وأدُیل علیھ شیطانھ، فلا تسارع إلى تأنیبھ وعقوبتھ، 
بل تقالُ عثرتھ، ما لم یكن حداً من حدود الله، فإنھ ینبغي استیفاؤه من الشریف كما 

 یتعین أخذه من الوضیع. 

من معلمي الناس الخیر، من  ویا ترى من أحق من المجاھدین، من أحق   
أحق من حاملي لواء ھذا الدین، من أحق من دعاة التوحید في زمن الجاھلیة، مَنْ 

 أحقُّ منھم بإقالة العثرة، وستر الزلة، وغض الطرف عن الھفوة.؟!! 

قال النووي رحمھ الله في شرح حدیث: "ومن ستر مسلما ستره الله": وأما    
المراد بھ الستر على ذوي الھیئات ونحوھم ممن لیس ھو الستر المندوب إلیھ ھنا ف
 معروفاً بالأذى والفساد. 

وأختم ھذه التذكرة بكلام نفیس للشیخ الفقیھ العالم العامل عبد الله عزام    
رحمھ الله: إن الذي لا یعثر ھو الجالس، لأن القاعد في بیتھ لا یمكن أن یعثر ویقع، 

ي یتحرك... ھؤلاء الذین یعثرون وھؤلاء الذین إن الذي یعثر ویقع إنما ھو الذ
یخطئون، ومعلوم أن المؤمن إذا عثر فإن الله یقیل عثراتھ، وطلب الله منا أن نقیل 
عثرات ذوي الھیئات في الحدیث الصحیح: أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم... ومن ھنا 

لى أنھ إذا ظھرت یقول الإمام ابن القیم رحمھ الله: ولھذا فقد اتفق السلف والخلف ع
محاسن امرئ وانتشر خیره في المجتمع وأمره بالمعروف، فإنھ یتغاضى عن 
زلاتھ وعن ھفواتھ ما لا یتغاضى عن الآخرین، لأن الخطأ والذنب خبث، والماء 

یع في إذا بلغ القلتین لم یحمل الخبث، فإن ذنبھ خبث یضیع في بحور حسناتھ، یض
 بحور أعمالھ ومعروفھ.اھـ  

 

 في: فضل الأنصار وعظیم منزلتھم. تذكرة التاسعة ال 

ً في رحمتھ مریداً إعزاز كلمتھ،       اعلم أیھا المھاجر في سبیل الله طمعا
ً عظیماً، ودرجةً  وتحكیم شرعتھ، ورفع لوائھ، أن للأنصار الذین أویت إلیھم حقا

لھ، فھم إخوانٌ لمن عالیةً، ومقاماً معلوماً، ومنزلةً رفیعةً قد أنزلھم الله إیاھا ورسو
ھاجر إلیھم وأولیاء، لا یسبقھم المھاجر سوى بفضیلة الھجرة، قال تعالى: { إنَِّ 
الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدوُا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فِي سَبیِلِ الله وَالَّذِینَ آوَوْا وَنصََرُوا 

. قال ابن كثیر رحمھ الله: ذكر تعالى أصناف أوُلئَكَِ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ }
المؤمنین، وقسمھم إلى مھاجرین، خرجوا من دیارھم وأموالھم وجاءوا لنصر الله 
ورسولھ، وإقامة دینھ، وبذلوا أموالھم وأنفسھم في ذلك. وإلى أنصار وھم: 
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 المسلمون من أھل المدینة إذ ذاك، آووا إخوانھم المھاجرین في منازلھم، وواسوھم
في أموالھم، ونصروا الله ورسولھ بالقتال معھم، فھؤلاء بعضھم أولى ببعض أي: 
كل منھم أحق بالآخر من كل أحد، ولھذا آخى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین 
المھاجرین والأنصار كل اثنین أخَوَان، فكانوا یتوارثون بذلك إرثاً مقدمًا على 

 مواریث، ثبت ذلك في صحیح البخاري. القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بال

والأنصار اسم كریم على الله سماه لمن ینصر رسلھ وأولیاءه، كما ثبت    
ذلك في البخاري عن غیلان بن جریر أنھ سأل أنس: أرأیت اسم الأنصار كنتم 

 تسُمون بھ أم سماكم الله قال: بل سمانا الله عز وجل. 

یم فضل الأنصار، وسمو مقامھم، ولقد دلت الآثار المتواترة على عظ   
وعلو منزلتھم، عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد روى البخاري عن زید بن 
عاصم أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: لولا الھجرة لكنت امرأً من الأنصار، 
ً لسلكت وادي الأنصار وشعبھا، الأنصار شعار  ً وشعبا ولو سلك الناس وادیا

 إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.   والناس دثار،

قال الخطابي: أراد النبي الكریم صلوات الله وسلامھ علیھ بھذا الكلام    
تألف الأنصار واستطابة نفوسھم والثناء علیھم في دینھم، حتى رضي أن یكون 

بن الجوزي: لولا واحداً منھم لولا ما یمنعھ من الھجرة التي لا یجوز تبدیلھا، وقال ا
 ما سبق من كونھ ھاجر لانتسب إلى المدینة والى نصرة الدین. 

ً وشعبا لسلكت وادي      وقولھ صلى الله علیھ وسلم: ولو سلك الناس وادیا
الأنصار وشعبھا، الأنصار شعار والناس دثار. یعني علیھ الصلاة والسلام بھذا 

اب النصرة والقناعة با� ورسولھ وما بعده: التنبیھ على جزیل ما حصل لھم من ثو
عن الدنیا، وفیھ أیضاً استعارة لطیفة لفرط قربھم منھ، وأنھم بطانتھ وخاصتھ وأنھم 

 ألصق بھ وأقرب إلیھ من غیرھم، كما ذكر الحافظ في الفتح.

فصل: ولعظیم منزلة الأنصار، وكریم درجتھم وأن حبھم إیمان ودین،    
قد بوب البخاري في صحیحھ باب حب الأنصار، وبغضھم والعیاذ با� نفاق، ف

وساق حدیث أنس عن النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام أنھ قال: آیة الإیمان حب 
الأنصار، وآیة النفاق بغض الأنصار. وأخرج مسلم في صحیحھ من حدیث أبي 
سعید مرفوعاً: لا یبغض الأنصار رجل یؤمن با� والیوم الآخر. وفي مسند أحمد: 

 الأنصار إیمان وبغضھم نفاق. حب

قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في الفتح بعد أن ذكر أسباب ھذه    
وا بھا دون سواھم: فلھذا جاء التحذیر من بغضھم والترغیب  الخصوصیة التي خُصُّ
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ً على  ً بعظیم فضلھم، وتنبیھا في حبھم حتى جعل ذلك آیة الإیمان والنفاق، تنویھا
ً لھم في الفضل المذكور كریم فعلھم، وإن كا ن من شاركھم في معنى ذلك مشاركا

 كلٌّ بقسطھ.  

وقال شیخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن من علم ما قامت بھ الأنصار    
من نصر الله ورسولھ من أول الأمر، وكان محباً � ولرسولھ، أحبھم قطعاً فیكون 

لم یكن في قلبھ الإیمان الذي  حبھ لھم علامة الإیمان الذي في قلبھ، ومن أبغضھم
 أوجبھ الله علیھ. 

تنبیھ مھم: ولا یغیبنَّ عن بالك أیھا المھاجر رغبةً في نصرة دین الله أن    
جھادنا قائمٌ بالدرجة الأولى بعد توفیق الله على ھؤلاء الأنصار فھم السند الحقیقي 

جب شرعي وما لا یتم للجھاد، وھم الوقود الدافع لعجلة مسیرتھ، فالإحسان إلیھم وا
الواجب إلا بھ فھو واجب قال شیخنا أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي تقبلھ الله: 
من الواجب على كل مجاھد أن یحُسن علاقتھ مع الأنصار لأن فضل ذلك لا شك 
یعود على الجھاد، فأي شيء یقربنا إلیھم الواجب على المھاجرین فعلھ، والجھاد لا 

ار، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، واعلم أن الإساءة إلیھم إنما یتم إلا بالأنص
ھي في الحقیقة إساءة الى الجھاد، وھذا ما یسعى إلیھ أعداء الجھاد كما صرحوا 

 بذلك.اھـ

فصل: اعلم أیھا المھاجر إلى الله أن ھؤلاء الأنصار، الذین نزَلتَ علیھم    
ن، وطمعاً في الجھاد في سبیلھ، ھم بلا شك وأویت إلیھم، رغبةً في نصرة ھذا الدی

امتداد لتلك العصبة الربانیة التي نصرت رسول الله الھدى صلى الله علیھ وسلم 
وأصحابھ المھاجرین أول مرة، وھؤلاء ھم ممن قال الله فیھم بعد ذكر الأولیین من 

 عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ المھاجرین والأنصار: { وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ بِإحِْسَانٍ رَضِيَ الله
وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأنْھَارُ }، فإن بان لك عظیم حرمتھم، وكریم 
درجتھم، وفضیل منزلتھم، فاحرص على أن تقبل من محسنھم، و تتجاوز عن 
مسیئھم، وتقیل عثراتھم، وتعفوا عن زلاتھم، وتتواصى بھم خیراً، فقد وصى 

المصطفى صلى الله علیھ وسلم بذلك وأمر، فقد صح عنھ أنھ قال: فإن الحبیب 
الناس یكثرون وتقل الأنصار حتى یكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمراً 

 یضر فیھ أحداً أو ینفعھ فلیقبل من محسنھم ویتجاوز عن مسیئھم.  

كر بعضاً من قال الشیخ أبو محمد المقدسي في رسالتھ الثلاثینیة بعد أن ذ   
أحادیث مناقب الأنصار ووصیة النبي علیھ الصلاة والسلام فیھم: فأنصار الدین 
الذین ھم من أھل الطائفة القائمة بدین الله، الذین یفنون أعمارھم ویبذلون مھجھم 
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في نصرة دین الله وتوحیده، لھم نصیب من ھذه الوصیة النبویة في كل زمان.. 
 ھ وسلم فیھم.اھـفلتحفظ وصیتھ صلى الله علی

إكبارھم وإنزالھم –أي إلى الأنصار  –واعلم أن من الإحسان إلیھم    
منازلھم التي یستحقونھا، والبشَُّ في وجوھھم، وتقدیر فعالھم الجلیلة في نصرة 

 الإسلام وأھلھ، وتوقیرھم وإكرامھم فھم أھل ذلك وزیادة.

رج في ذلك، وملاطفتھم ومن الإحسان إلیھم أیضاً التودد في دعوتھم والتد   
وخفض الجناح لھم، واللین بین أیدیھم بما یرضي الله، وعدم المبالغة في الإنكار 
علیھم وخاصة في المسائل التي یسوغ فیھا الخلاف، قال شیخ الإسلام رحمھ الله 
في الفتاوى الكبرى: وأما إذا لم یكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتھاد فیھا 

كر على من عمل بھا مجتھداً أو مقلداً، وإنما دخل ھذا اللبس من جھة مساغ، فلا ین
أن القائل یعتقد أن مسائل الخلاف ھي مسائل الاجتھاد، كما اعتقد ذلك طوائف من 
الناس، والصواب الذي علیھ الأئمة أن مسائل الاجتھاد ما لم یكن فیھا دلیل یجب 

ً ظاھراً مثل حدیث صحیح لا معار ض لھ من جنسھ فیسوغ لھ العمل بھ وجوبا
 الاجتھاد لتعارض الأدلة المقاربة، أو لخفاء الأدلة فیھا.  

وقال الحافظ ابن قدامة المقدسي: لا ینبغي لأحد أن ینكر على غیره العمل    
 بمذھبھ، فإنھ لا إنكار على المجتھدات. 

والقصد مما تقدم ذكره بیان حق الأنصار، وتعظیم درجتھم، وإظھار    
ھم، حتى لا یستخف بھم من لا یعلم حقھم، ویجحد عظیم تضحیاتھم ممن لا منزلت

یدرك حقیقة فِعالھم، ولیكن كل مھاجر إلى الله قدوة في الخیر، وعنوان محبة مع 
من آواه ونصره وفتح ذراعیھ مرحباً یوم أن تخاذل من تخاذل عن نصرة دین الله، 

عامة المسلمین یحثھم فیھا على  ولیعلم أنھ كما قال شیخ الإسلام في رسالتھ إلى
محاربة التتار: إن من أعظم النعم على من أراد الله بھ خیراً أن أحیاه إلى ھذا 
الوقت الذي یجدد فیھ الدین، ویحیي فیھ شعار المسلمین، وأحوال المؤمنین 
المجاھدین، حتى یكون شبیھا بالسابقین الأولین من المھاجرین والأنصار، فمن قام 

لوقت بذلك: كان من التابعین لھم بإحسان الذین رضي الله عنھم ورضوا في ھذا ا
 عنھ وأعد لھم جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبداً ذلك الفوز العظیم. 

 

ةٌ یدَْعُونَ إلى الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ   التذكرة العاشرة في قولھ تعالى: { وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
 وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ }. بِالْمَعْرُوفِ 
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إن من أعظم أعمال البر في ھذا الدین الأمر بالمعروف والنھي عن    
المنكر، وھو طاعة وعبادة عظیمة یتقرب بھا العبد إلى ربھ، وھو أصلٌ أصیل في 

بن العربي المالكي: ھو دین الله، لا تستقیم شجرة ھذا الدین بدونھ، وھو كما قال ا
أصل الدین وخلافة المسلمین، وكما قال الإمام الغزالي في الإحیاء: ھو القطب 
الأعظم في الدین، وھو المھم الذي ابتعث الله لھ النبیین أجمعین، ولو طوى بساطھ 
وأھمل علمھ وعملھ لتعطلت النبوة واضمحلت الدیانة وعمت الفترة وفشت الضلالة 

واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد، وھلك العباد، ولم وشاعت الجھالة 
 یشعروا بالھلاك إلا یوم التناد.  

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر قدیم قدم الأمم فلم تخلُ أمة منھ.    
ً في  یقول القرطبي في تفسیره: إن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كان واجبا

 دة الرسالة وخلافة النبوة. الأمم المتقدمة وھما فائ

ولم یرسل رسول إلا أمر بھ كما قال ابن القیم في الطرق الحكمیة: الأمر    
بالمعروف والنھي عن المنكر الذي بعث الله بھ رسلھ، وأنزل بھ كتبھ، ووصف بھ 

 ھذه الأمة، وفضلھا لأجلھ على سائر الأمم التي أخُرجت للناس. 

كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب وھو في دیننا الحنیف واجب    
والسنة وإجماع الأمة، وقد نقل ھذا الإجماع غیر واحد من الأئمة رحمھم الله، فقد 
ذكره النووي في شرح مسلم، والقرطبي في أحكام القرآن، وكذلك الجصاص في 

 أحكام القرآن. 

ةٌ یدَْعُونَ إلى الْخَیْ     رِ وَیأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ قال تعالى: { وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ }، وقال عز من قائل: { الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ 
 ِ كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَِ�َّ لاَةَ وَآتوَُا الزَّ  فِي الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  عَاقبِةَُ الأْمُُورِ }، وقال أیضاً: { كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

.{ ِ  وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

فھذه الآیات بمجموعھا وغیرھا الكثیر في كتاب الله توجب على كل مسلم    
بالمعروف نھاءً عن المنكر كلٌ بحسب قدرتھ، وسلطتھ،  أن یكون أماراً 

واستطاعتھ. قال الزجاج في معنى الآیة الأخیرة: معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة 
تدعون إلى الخیر، وتأمرون بالمعروف . وقال ابن العربي المالكي في أحكام 

نكر فرض یقوم القرآن: في ھذه الآیة دلیل على أن الأمر بالمعروف والنھي عن الم
بھ المسلم، وإن لم یكن عدلاً، خلافاً للمبتدعة الذین یشترطون في الأمر بالمعروف 

 والنھي عن المنكر العدالة.اھـ
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وأما الأخبار الدالة على وجوبھ فھي كثیرة منھا: قولھ صلى الله علیھ وسلم    
یستطیع كما في صحیح مسلم وغیره: من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم 

 فبلسانھ، فإن لم یستطیع فبقلبھ، وذلك أضعف الإیمان.

قال أبو الفضل عیاض رحمھ الله: ھذا الحدیث أصلٌ في صفة التغییر فحق    
المغیِّر أن یغُیِّرَه بكل وجھ أمكن زوالھ بھ، قولاً كان أو فعلاً، فیكسر آلات الباطل، 

المغصوب ویردھا إلى أصحابھا أو یریق المُسكر بنفسھ، أو یأمر من یفعلھ، وینزع 
 بنفسھ أو بأمره إذا أمكنھ. 

ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم كما في الصحیحین: إیاكم والجلوس في     
الطرقات فقالوا: یا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، نتحدث فیھا، قال: فإذا أبیتم إلا 

بصر، وكف الأذى، ورد المجلس فأعطوا الطریق حقھ قالوا: ما حقھ ؟ قال: غض ال
 السلام، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

أما أقوال السلف في وجوبھ وأھمیتھ وعظم مكانتھ في ھذا الدین فھي من    
 الكثرة بمكان أن تحصى وتسرد:

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمھ الله: والأمر بالمعروف    
وعمدة من عمد المسلمین وخلافة رب العالمین، والنھي عن المنكر أصلٌ في الدین 

والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبیین، وھو فرض على جمیع الناس مثنى 
 وفرادى بشرط القدرة والأمن. 

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: أكد الله تعالى فرض الأمر    
الله صلى الله  بالمعروف والنھي عن المنكر في مواضع من كتابھ، وبینھ رسول

علیھ وسلم في أخبار متواترة عنھ فیھ، وأجمع علیھ السلف وفقھاء الأمصار على 
 وجوبھ، وإن كان قد تعرض أحوال من التقیة یسع معھا السكوت. 

فصل: أما ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فھو ضیاع الدین،    
ض، وحاجب یحول بین وانتشار المنكر، وعلو الباطل، وسحق البركة من الأر

استجابة الدعاء، والإذن بالدمار والخراب، ولا خیر في قوم لا یأمرون بالمعروف 
 ولا ینھون عن منكر وجدوه.

بَّانیُِّونَ     ً شأن علماء بني إسرائیل: { لوَْلاَ ینَْھَاھُمُ الرَّ قال تعالى حاكیا
ثمَْ وَأكَْلِھِمُ ال سُّحْتَ لبَئِسَْ مَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ }. ففي ھذه الآیة وَالأْحَْباَرُ عَنْ قوَْلِھِمُ الإِْ

توبیخ شدید لمن ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولیس ھناك في القرآن 
كما قال ابن عباس أشد توبیخاً من ھذه الآیة.  وھي دلیلٌ على أن تارك النھي عن 
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لأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآیة توبیخ للعلماء في ترك ا
 المنكر.  

وقال سبحانھ وتعالى: { لعُِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لِسَانِ     
داَوُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ ذلَِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَوُنَ. كَانوُا لاَ یتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ 

 سَ مَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ }. فعَلَوُهُ لبَئِْ 

قال ابن كثیر رحمھ الله: أي كان لا ینھى أحدٌ منھم أحداً عن ارتكاب     
المآثم والمحارم، ثم ذمھم على ذلك، لیحذر أن یرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال: 

 لبئس ما كانوا یفعلون. 

عقد على وقال القرطبي في تفسیره قال ابن عطیة رحمھ الله: والإجماع من   
أن النھي عن المنكر فرض لمن أطاقھ وأمن الضرر على نفسھ وعلى المسلمین 

 فإن خاف فینكر بقلبھ ویھجر ذا المنكر ولا یخالطھ.  

والأخبار في ذم وتوبیخ تارك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كثیرة    
ي صلى الله منھا ما رواه مسلم عن أم المؤمنین أم سلمة رضي الله عنھا، عن النب

علیھ وسلم أنھ قال: أنھ یستعمل علیكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد 
بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: یا رسول الله ألا نقاتلھم ؟ 

 قال: لا، ما أقاموا فیكم الصلاة.

ولا لسانٍ قال النووي رحمھ الله معناه: من كره بقلبھ ولم یستطع إنكاراً بیدٍ    
فقد برئ من الإثم، وأدى وظیفتھ، ومن أنكر بحسب طاقتھ فقد سلم من ھذه 

 المعصیة، ومن رضي بفعلھم وتابعھم، فھو العاصي. 

وروى الترمذي عن حذیفة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم    
 أن قال: والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف، ولتنھون عن المنكر، أو لیوشكن الله

 یبعث علیكم عقاباً منھ، ثم تدعونھ فلا یستجاب لكم.

قال صاحب تحفة الأحوذي المباركفوري رحمھ الله: والمعنى والله أعلم أن    
أحد الأمرین واقع إما الأمر والنھي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكم، ثم عدم 

عان فإن كان الأمر استجابة الدعاء لھ في دفعھ عنكم، بحیث لا یجتمعان ولا یرتف
 والنھي لم یكن عذاب، وإن لم یكونا كان عذابٌ عظیم. 

مما سبق ذكره وبیانھ یتبین أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ركن     
ركین في ھذا الدین، وأصلٌ أصیل في شرعة المسلمین، فمن قام بھ على وجھھ 
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فقد باء بالخسران  الصحیح فاز ونجا، ومن تخلف ونأى بنفسھ عن ھذه الفریضة
 المبین، أعاذنا الله والمسلمین. 

ً یجب أن     فصل: واعلم أن للآمر بالمعروف والناھي عن المنكر شروطا
تتوفر فیھ وھي كما ذكر ابن النحاس في تنبیھ الغافلین: الإسلام، والتكلیف، 

 والاستطاعة، واختلف في العدالة، وإذن الإمام.  

غیر واحد من أئمة السلف قال النووي رحمھ الله: قال أما العدالة فقد دفعھا    
العلماء: لا یشترط في الآمر والناھي أن یكون كامل الحال ممتثلاً ما یأمر بھ، 
مجتنباً ما ینھى عنھ، بل علیھ الأمر وإن كان مخلا� بما یأمر بھ، وإن كان متلبساً بما 

ا، وأن یأمر غیره وینھاه، ینھى عنھ، فإنھ یجب علیھ شیئان: أن یأمر نفسھ وینھاھ
 فإذا أخل بأحدھما كیف یحل لھ الإخلال بالآخر. 

وأما إذن الإمام فقال فیھ النووي أیضاً: قال العلماء: ولا یختص الأمر    
بالمعروف والنھي عن المنكر بأصحاب الولایات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمین. 

 .   والدلیل علیھ إجماع المسلمینقال إمام الحرمین: 

فصل: وینبغي لمن یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر أن یكون عالماً بما    
ً بما ینھى عنھ، بصیراً بعلوم الدین، فالجاھل لا ینبغي لھ أن یتكلم في  یأمر، عالما
دین الله من غیر علم،{ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلى الله عَلىَ بصَِیرَةٍ }، فلا بد من 

ة بما یدعو إلیھ، وینھى عنھ، وفي ھذا المعنى یقول شیخ الإسلام البصیرة والمعرف
ابن تیمیة: والقیام بالوجبات من الدعوة الواجبة وغیرھا یحتاج إلى شروط یقام بھا 
كما جاء في  الحدیث: ینبغي لمن أمر بالمعروف ونھى عن المنكر أن یكون فقیھاً 

ً فیما ً فیما ینھى عنھ، رفیقا ً فیما ینھى عنھ، حلیماً  فیما یأمر بھ فقیھا یأمر بھ رفیقا
ً فیما ینھى عنھ. فالفقھ قبل الأمر لیعرف المعروف وینكر  فیما یأمر بھ حلیما
المنكر، والرفق عند الأمر لیسلك أقرب الطرق إلى تحصیل المقصود، والحلم بعد 

 الأمر لیصبر على أذى المأمور المنھي فإنھ كثیراً ما یحصل لھ الأذى بذلك. 

فصل: ومما یجب أن یعلمھ الآمر بالمعروف والناھي عن المنكر، أن ھذه    
العبادة تتطلب الإخلاص، والفرار من السمعة والریاء، فالقائم بھذه الوظیفة الربانیة 
علیھ أن یتفطن لھذا الأمر، وینتبھ لنفسھ فیصدق الطویة، ویخلص النیة، ویقصد 

ھم شروط الأمر بالمعروف والنھي بعملھ رب البریة قال ملا علي القاري: من أ
عن المنكر أن یكون صاحبھ مخلصاً في فعلھ، طالبا إظھار دین الله وإعلاء كلمتھ 
وإطاعة أمره في بریتھ، دون الریاء والسمعة والحمیة لنفسھ وطبیعتھ، فإنما ینصر 

وا ویزول بھ المنكر إذا كان صادقا في مقام الإخلاص قال الله تعالى: { إِنْ تنَْصُرُ 
 الله ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْداَمَكُمْ }.  
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فصل: اعلم أیھا الآمر بالمعروف والناھي عن المنكر أن: الأمرُ والنھي    
ً مسائل الخلاف إذا كان  یكون فیما ثبت بدلیل قويّ لا معارض لھ، ویشمل أیضا

عناه: الخلاف الخلاف ضعیفاً جداً أو شاذاً، وقولھم "لا إنكار في مسائل الخلاف" م
 المعتبر، دون الشاذّ.

وأكثر المحققین على أنھ لا إنكار في مسائل الفروع كما قال النووي     
رحمھ الله، وإنما الأصل فیھا المناصحة والبیان لمن قدر على ذلك من أھل العلم، 
قال الغزالي رحمھ الله في الإحیاء في شروط الحسبة: أن یكون كونھ منكرًا معلوما 

 اجتھاد، فكل ما ھو محل الاجتھاد فلا حسبة فیھ.  بغیر

وقال النووي رحمھ الله في الروضة: ثم إن العلماء إنما ینكرون ما أجمع    
على إنكاره، أما المختلف فیھ فلا إنكار فیھ، لأن كل مجتھد مصیب، أو المصیب 

ینكر أحد واحد ولا نعلمھ، ولم یزل الخلاف بین الصحابة والتابعین في الفروع ولا 
 على غیره وإنما ینكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً أو قیاساً جلیاً. 

فتنبھ أیھا المھاجر إلى الله لذلك، وكن على بینة من أمرك، والزم ما قد    
علمت، فربما ساقتك الأقدار لتنزل على قوم ھم على مذھبٍ غیر مذھبك الفقھيّ، 

الزمان، فانظر وتأمل وتثبتّ قبل  وھذا حاصل في كثیر من مواطن الجھاد في ھذا
الإقدام على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، واعرف مذاھب الناس، لتمیزّ 
بین ما ھو معتبرٌَ من المسائل والأقوال والخلاف وما لیس كذلك، واستعمل اللین 
والحكمة في دعوتك، ولا تكن غلیظاً فینفض الجمع عنك، فلا تجد نفسك إلا وحیداً، 

ھو في  -كما قرر أھل العلم–فاك القریب منھم والبعید، وتذكر دائماً أن الإنكارَ قد ج
الأمور المنصوص على حرمتھا ولیس في الأمور التي یسَعُ فیھا الخلاف، كما 
روى أبو نعیم بسنده عن سفیان الثوري قولھ: إذا رأیت الرجل یعمل العمل الذي 

 اختلف فیھ وأنت ترى غیره فلا تنھھ. 

إن كان ولا بد من الإنكار وفي جمیع الحالات، فعلى وجھِ البیان و   
والنصح، وباللین والحكمة والأناة. قال الإمام أحمد رحمھ الله: الناس یحتاجون إلى 
ً بالفسق  مُداراة ورفق في الأمر بالمعروف وبلا غلظة، إلا رجلا مبایناً، معلنا

دى، فیجب علیك نھیھُ وإعلامھ، لأنھ یقال : لیس لفاسقٍ حرمة، فھذا لا حرمة والرَّ
 لھ. 

فصل: وإن ترتب على إنكار المنكر منكرٌ أعظم منھ، ومفسدة أكبر، سقط    
فرض الإنكار وغدا الواجب في ھذه الحالة ترك الإنكار لإجماع المسلمین على 
وجوب ارتكاب أخف الضررین عند تعینّ ارتكاب أحدھما، ودلیل ذلك ما روى 

عن ابن الزبیر عن عائشة رضي الله عنھا: قال صلى الله  البخاري في صحیحھ
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علیھ وسلم: یا عائشة، لولا قومك حدیث عھدھم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لھا 
 بابین: باب یدخل الناس، وباب یخرجون. 

قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في الفتح: یستفاد منھ ترك المصلحة، لأمن    
 كار المنكر خشیة الوقوع في أنكر منھ.  الوقوع في المفسدة، وترك إن

وقال المھلب: فیھ أنھ قد یترك شیئاً من الأمر بالمعروف إذا خشي منھ أن    
 یكون سبباً لفتنة قوم ینكرونھ ویسرعون إلى خلافھ واستبشاعھ. 

وقال ابن القیم رحمھ الله تحت عنوان إنكار المنكر وشروطھ: إن النبي    
رع لأمتھ إیجاب إنكار المنكر لیحصل بإنكاره من المعروف صلى الله علیھ وسلم ش

ما یحبھ الله ورسولھ، فإذا كان إنكار المنكر یستلزم ما ھو أنكر منھ وأبغض إلى الله 
ورسولھ فإنھ لا یسوغ إنكاره، وإن كان الله یبغضھ ویمقت أھلھ... وأضاف رحمھ 

الصغار رآھا من إضاعة الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار و
ھذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالتھ فتولد منھ ما ھو أكبر منھ، فقد 
كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرى بمكة أكبر المنكرات ولا یستطیع 
تغییرھا، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَزَمَ على تغییر البیت ورده على 

خشیة وقوع ما ھو أعظم منھ،  -مع قدرتھ علیھ  -نعَھ من ذلك قواعد إبراھیم، وم
 من عدم احتمال قریش لذلك لقرب عھدھم بالإسلام، وكونھم حدیثي عھد بكفر. 

فانظر كیف ترك النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم ھدم الكعبة، وردھا    
ن تراعى على قواعد إبراھیم خشیة وقوع ما لا یطاق من المفسدة، ومن ھنا یجب أ

أحوال الناس وأفھامھم، ومدى إدراكھم وأن یخاطبوا بما یعقلون، وتراعى أیضاً 
مذاھبھم وما اعتادوا علیھ من مذھبٍ وطریقةٍ مادامت في نطاق الاجتھاد الشرعي 
حتى لا یكذب الداعي إلى الخیر، وتجد مصداق ذلك فیما روى مسلم عن عبد الله 

 ً حدیثاً لم تبلغھ عقولھم إلا كان لبعضھم فتنة.  بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما
وروى مسلم في صحیحھ أیضاً عن سفیان بن حسین قال: سألني إیاس بن معاویة 
فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فیما علمت 

قلما  قال: ففعلت فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إیاك والشناعة في الحدیث فإنھ
 حملھا أحد إلا ذلَّ في نفسھ وكُذب في حدیثھ. 

قال النووي رحمھ الله: معنى كلامھ أنھ حذره أن یحدث بالأحادیث المنكرة    
التي یشنع على صاحبھا، وینكر ویقبح حال صاحبھا فیَكَُذب أو یستراب في 

 روایاتھ، فتسقط منزلتھ ویذل في نفسھ.  
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أن یخاطب الناس بما یعقلون، وعلى قدر  فالواجب على من یأمر أو ینھى   
ما یستوعبون، ولا یكلفھم من الفھم والعمل ما لا یطیقون، وأن یتحین الوقت 
والفرصة المناسبة في تبلیغ ما أراد ورغب، إن أمِنَ أن لا یجر ذلك إلى مفسدة 

 أعظم والله ولي التوفیق والھادي إلى سواء السبیل.  

 

ولھ تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تنَْصُرُوا الله التذكرة الحادیة عشر في ق 
 ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ }.

إن تحقق نصر الله عز وجل لعباده المؤمنین المجاھدین في سبیلھ متوقف    
اً أمر نفاذه على نصرة العبد لربھ، والقیام بواجباتھ التي أمره الله بھا، وتحقیقھا واقع

ً في دنیا البشر، وتتمثل ھذه النصرة المطلوبة من العبد، بنصرة عباده  ً معاشا حیا
الموحدین، والقیام بحفظ حدوده ورعایة عھوده، واعتناق أحكامھ، واجتناب نواھیھ 

 كما قال الأصفھاني رحمھ الله في غریب القرآن. 

ً أن من النصرة المطلوبة من العبد لربھ حتى یتن    زل علیھ واعلم أیضا
النصر أن یجتنب المعاصي، وینتھي عن السیئات، ویسارع في الخیرات، ویتقرب 
إلى الله بعمل الطیبات، ویداوم على الاستغفار من الزلات، ویبادر إلى التوبة 

 والندامة من الأخطاء والعثرات حتى یرضى رب الأرض والسماوات. 

ى أن القوة والعزة لأھل قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: وقد دل القرآن عل    
الطاعة التائبین إلى الله في مواضع كثیرة كقولھ تعالى في سورة ھود: { وَیاَ قَوْمِ 

تكُِمْ  ةً إلى قوَُّ  }.   اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلیَْھِ یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا وَیزَِدْكُمْ قوَُّ

من العبد لربھ حتى یتنزل علیھ النصر، أن یخلص  ومن النصرة المطلوبة   
عملھ � عز وجل، ویصدق الطویة، ویستقیم على أمره، ویتبرأ من حولھ وقوتھ، 
ویجأر إلیھ بالدعاء، ویذل بین یدیھ حتى یرضى جبار السماء، وأن یعزم أن یكون 

مر غایة جھاده تحكیم شرعھ، وإقامة حكمھ، وإعلاء كلمتھ، ونصر أولیائھ، والأ
 بالمعروف والنھي عن المنكر، وإقامة العدل في الأرض. 

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: وكل من عرف سیر الناس وملوكھم رأى كل    
من كان أنصر لدین الإسلام وأعظم جھاداً لأعدائھ وأقوم بطاعة الله ورسولھ: أعظم 

ي الله عنھ نصرةً وطاعةً وحُرمةً: من عھد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رض
 وإلى الآن. 
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ومن النصرة المطلوبة من العبد حتى یتحقق النصر، أن یسمع ویطیع لمن    
ولاه الله أمر قیادتھ، ویلتزم بما عھد إلیھ من أوامر ونواھي، ولا یجتھد فیما لم 
یؤمر بھ، فقد تخلف النصر عن أفضل الخلق نبینا الكریم صلى الله علیھ وسلم 

حد، بعد أن أظفرھم الله بعدوھم وأظھرھم علیھم في بادئ وأصحابھ الكرام في أ
الأمرِ، بمعصیة الرماة إمامھم وقائدھم صلى الله علیھ وسلم، ونزولھم عن الجبل 
ً في الغنیمة، فكانت النتیجة كما قص علینا القرآن الكریم: {وَلقَدَْ صَدقَكَُمْ الله  طمعا

ى إِذاَ فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فِي الأْمَْرِ وَعَصَیْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا وَعْدهَُ إِذْ تحَُسُّونھَُمْ بِإذِْنِھِ حَتَّ 
أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّنْیاَ وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ 

 ُ  }. لٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ذوُ فضَْ لِیبَْتلَِیكَُمْ وَلقَدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَ�َّ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال العلماء: وكان في قصة أحُد وما    
أصُیب بھ المسلمون فیھا من الفوائد والحِكم الربانیة أشیاء عظیمة: منھ تعریف 
المسلمین سوء عاقبة المعصیة وشؤم ارتكاب النھي، لما وقع من ترك الرماة 

 رسول أن لا یبرحوا منھ.  موقفھم الذي أمرھم ال

ومن النصرة المطلوبة من العبد حتى یحوز الظفر، أن یتجرد من حولھ    
وقوتھ، ویرمي بھما بین یدي ربھ، ویسلم ناصیتھ لخالقھ، ویبرأ إلى الله من عدتھ 
وعتاده، ویتیقن أن النصر إنما ھو من عند الله، وأن القوة كل القوة بیده سبحانھ 

ً للسنن الكونیة وتعالى، وإنما ھ ي أسباب یتخذھا المجاھد امتثالاً لأمر الله، وتحقیقا
التي أودعھا الله ھذا الكون، فلا مقام للفخر ولا مكان للعجب في تلك النفوس التي 
وعد الله بنصرھا، والنتیجة خلاف ذلك ھو ما أصاب الفئة المؤمنة في حنین عندما 

جة المبدئیة للغزوة المباركة، تخلف قالت: لن نغلب الیوم من قلة، فكانت النتی
النصر ولو لحین، وذلك حتى تنقطع آمال القوم إلا من حبل الله المتین، الذي ما إن 
ً یتلى إلى یوم  تمسك بھ المؤمن فلن یذل أو یغُلب، ولقد أنزل الله عز وجل قرآنا

ى: { القیامة لتكون تلك الحادثة عبرة وعظة لكل من حمل ھمَّ ھذا الدین قال تعال
وَیوَْمَ حُنیَْنٍ إذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمْ الأْرَْضُ بمَِا 

 رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبِرِینَ }.    

قال القرطبي رحمھ الله: قال بعضھم: لن نغلب الیوم عن قلة، فوكلوا إلى    
ما ذكرناه من الھزیمة في الابتداء إلى أن تراجعوا، فكان النصر ھذه الكلمة، فكان 

والظفر للمسلمین ببركة سید المرسلین صلى الله علیھ وسلم، فبین الله عز وجل في 
ھذه الآیة أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة وقد قال: "وإن یخذلكم فمن ذا 

 الذي ینصركم من بعده". 
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وبة من العبد حتى ینعم بالنصرة الإلھیة، أن یعد العدة، ومن النصرة المطل   
ویأخذ الأھبة، وأن یستعد بما قد منحھ الله من أسباب ترجى لاستیفاء النصر، وأن 
یتجھز بما قدر علیھ من عدة وعتاد، وأن یتوكل على الله بعد استفراغ الجھد في 

 شك إلا أن یشاء الله.  الإعداد والاستعداد، ولا یتواكل فھذا مَظِنة الھزیمة ولا 

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ     قال تعالى: { وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
كُمْ}.  عَدوَُّ الله وَعَدوَُّ

وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله صلى    
ول: وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الله علیھ وسلم وھو على المنبر یق

 الرمي، ألا إن القوة الرمي إلا أن القوة الرمي. 

قال الجصاص رحمھ الله في أحكام القرآن: ومعنى قولھ صلى الله علیھ    
وسلم: " ألا إن القوة الرمي"، أنھ من معظم ما یجب إعداده من القوة على قتال 

ون غیره من القوة بل عموم اللفظ الشامل لجمیع ما العدو، ولم ینف بھ أن یك
یستعان بھ على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب، ثم ساق بسنده إلى 
الحكم بن عمیر رضي الله عنھ قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن لا 

أن جمیع ما  نحفي الأظفار في الجھاد وقال: إن القوة في الأظفار، وھذا یدل على
یقوي على العدو فھو مأمور باستعداده، وقال الله تعالى: "ولو أرادوا الخروج 

 لأعدوا لھ عدة " فذمھم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو. 

ومن النصرة المطلوبة من العبد لربھ حتى یحوز الظفر، وینعم بالغلبة، أن    
ب، ویبتھل إلیھ بالذكر، ونجد مصداق ذلك في یجأر إلیھ بالدعاء، ویتذلل إلیھ بالطل

تضرع معلم الناس الخیر وھادیھم إلى الصواب سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 
في بدر، فقد ناشد ربھ وألح علیھ بالطلب، حتى أشفق على حالھ صاحبھ الصدیق 
رضوان الله علیھ، وقال لھ حسبك یا رسول الله، فقد ثبت في صحیح البخاري عن 

عباس رضي الله عنھما:  قال: قال النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في قبة في  ابن
بدر: اللھم إني أنشدك عھدك ووعدك، اللھم إن شئت لم تعبد بعد الیوم. فأخذ أبو 
بكر بیده فقال حسبك یا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وھو یثب في الدرع، 

بل الساعة موعدھم والساعة أدھى فخرج وھو یقول: سیھزم الجمع ویولون الدبر. 
 وأمر. 

فالدعاء لا شك مفتاح من مفاتیح النصر، وسبب أكید لتنزل النصر، وھو    
سلاح المؤمن في مواجھة أسلحة الجاھلیة، فعلى كل مجاھد أن یلزم غرزه، 

 ویستمسك بھ فلا حائل بینھ وبین ربھ. 
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ي فك الله أسره فیھا وھذه جملة طیبة من كلام الشیخ أبي قتادة الفلسطین   
معانٍ كثیرة حريٌ بكل عامل لھذا الدین أن یتدبرھا ویعیھا، وقد جاءت في معرض 
حدیثھ عن قولھ تعالى: إنما استزلھم الشیطان ببعض ما كسبوا. وھي مقتطفة من 
مقالاتھ "بین منھجین" یقول فك الله أسره: وھا ھنا لا بد من أمرٍ نذكره وھو أن ھذه 

ب الھزیمة) لا بد أن یكون لھا من ارتباط سننيٍّ مع الھزیمة، أي المعاصي (أسبا
أنھا لیست مطلقَ المعاصي والذنوب لكنھا المعاصي التي لھا علاقة في الحرب 
والقتال مثل: ترك التدریب، والإعراض عن الجماعة، وعصیان الأمیر، وترك 

وھذا لا یعني التقلیل  الأخذ بالسنة القدریة كعدم تعیین صاحب الأمر المفید في بابھ،
من شأن الذنوب الأخرى لكن تأثیرھا على نتیجة المعركة تأثیر غیر مباشر بخلاف 
الذنوب التي لھا علاقة مباشرة بعملیة الجھاد والقتال، ولذلك من إبعاد النجّعة حین 
نبحث عن أسباب الھزیمة في معركة من المعارك وموقع من المواقع أن نذھب 

صلة الرحم، أو معصیة أكل مال الیتیم كأسباب لحصول  فنعدد معصیة عدم
الھزیمة ونترك الأسباب المباشرة لحصول الھزیمة، فلا بد أن ننتبھ إلى العلاقة 

 القدریة بین السبب والمسبب، بین العمل والنتیجة، بین الذنب والھزیمة.اھـ  

لى الله أن وبھذا الذي یسر الله ذكره وبیانھ نختم ھذه التذكرة، ونبتھل إ   
ییسر لنا أمرنا ویھدینا سواء السبیل، وینعم علینا بجزیل فضلھ وییسر لنا تحقیق 
ھذه الشروط، حتى تتحقق النصرة الإلھیة لحملة ھذا الدین، ویمضي حملة الرایة 

 إلى الغایة المرجوة بإقامة خلافة الله في الأرض.  

 

 شُورَى بیَْنھَُمْ..} التذكرة الثانیة عشر في قولھ تعالى: { وَأمَْرُھُمْ 

اعلم علمني الله وإیاك أن الشُّورى قبل إبرام الأمر فضیلة نبیلة، وشیمة    
كریمة، ودیدن الفضلاء، وعلامة العقلاء، وھي كما قال ابن العربي المالكي في 
أحكام القرآن: ألُفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم 

 إلا ھدوا.اھـ 

ً كما قال الإمام الطرطوشي المالكي رحمھ الله:  مما تعده     وھي أیضا
الحكماء من أساس المملكة، وقواعد السلطنة، ویفتقر إلیھا الرئیس والمرؤوس. قال 

 ابن الأزرق: ھو كذلك في الشریعة حرفاً بحرف. 

ي والشورى قدیمةٌ قدِم الأمم، فھذه بلقیس تستشیر أھل الرأي والسداد، وأول   
الأفھام، وأرباب العقول لتستجمع قواھا وتستعین بآرائھم على ما ستقدم علیھ، 
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لیكون لھا بذلك السداد والرشد في الأمر: { قاَلتَْ یاَ أیَُّھَا الْمَلأ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا 
 كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتَّى تشَْھَدوُنِ }.

وجل مع الإیمان والصلاة قال  ولمنزلة الشورى العظیمة فقد ذكرھا عز   
لاَةَ  الإمام الجصاص في أحكام القرآن:{ وَالََّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبھِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ } یدل على جلالة موقع المشورة لذكره لھا مع الإیمان وإقامة 

 الصلاة، ویدل على أننا مأمورون بھا.  

ى العلي القدیر في كتابھ الكریم على الذین إذا وقعت بینھم واقعة وقد أثن   
ً دون المشاورة،  تشاوروا  فیما بینھم، ولم ینفرد أحدھم برأي مھما كان حصیفا
وذلك لأن الإحاطة بجمیع العلوم والفنون متعذرة ولا تقع لأحد قال تعالى: {وَالَّذِینَ 

لاةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ..}، قال ابن كثیر: لا یبرمون اسْتجََابوُا لِرَبھِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ 
أمراً حتى یتشاوروا فیھ، لیتساعدوا بآرائھم فیھ مثل الحروب وما جرى مجراھا.  
وقال القرطبي رحمھ الله: وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقولھ: " وأمرھم شورى 

بدون بأمر ویتھمون رأیھم، حتى بینھم ".  وقال ابن العربي المالكي: أي لا یست
ً لغرضھ، وقال: وھذه سیرة أولیة،  یستعینوا بغیرھم، ممن یظن بھ أن عنده مدركا

 وسنة نبویة، وخصلة عند جمیع الأمم مرضیة. 

فصل: اختلف السلف رحمھم الله في حكم الشورى ھل ھي من باب    
 الوجوب أو من باب الندب على قولین: 

وب: قال ابن خویز منداد من المالكیة: واجب على القول الأول: الوج   
الولاة المشاورة، فیشُاورون العلماء فیما یشكل من أمور الدین، ویشاورون وجوه 
الجیش فیما یتعلق بالحرب، ویشاورون وجوه الناس فیما یتعلق بمصالحھم 

   ویشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فیما یتعلق بمصالح البلاد وعمارتھا.

وأشار ابن العربي المالكي إلى وجوبھا بأنھا سبب للصواب فقال:    
والشورى مِسبار العقل وسبب الصواب. یشیر إلى أننا مأمورون بتحري الصواب 

 في مصالح الأمة، وما یتوقفّ علیھ الواجب فھو واجب. 

ولم ینسب العلماء للحنفیة قولاً في ھذا الأمر إلا أن الجصاص قال في    
ھ أحكام القرآن عند قولھ تعالى: { وأمرھم شورى بینھم }: ھذا یدل على جلالة كتاب

وقع المشُورة لذكرھا مع الإیمان وإقامة الصلاة ویدل على أننا مأمورون بھا، 
 ومجموع كلام الجصاص یدل أن مذھب أبي حنیفة وجوبھا. 
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لأمر القول الثاني: الندب: قال الإمام الشافعي رحمھ الله: إن ھذا ا   
ً لنفوس أصحابھ  للاستحباب، ولتقتدي بھ الأمة، وھو عام للرسول وغیره، وتطییبا

 ورفعاً لأقدارھم، وروى مثلھ عن قتادة، والربیع، وابن إسحاق.  

وقال النووي رحمھ الله في صدر كتاب الصلاة شرح حدیث " بدء    
حق الأمة  الأذان": وفیھ التشاور في الأمور لاسیما المھمة وذلك مستحب في

 بإجماع العلماء.  

وقال ابن بطال في شرح حدیث جبیر بن حیة في باب الجزیة والموادعة    
مع أھل الحرب: وفى ھذا الحدیث من الفقھ: أن المشاورة سنة لا یستغنى عنھا أحد، 
ولو استغنى عنھا لكان النبي صلى الله علیھ وسلم أغنى الناس عنھا، لأن جبریل 

 الرأي من السماء.  كان یأتیھ بصواب

وذكر ابن القیم استحبابھا أیضاً فقال في فصل بعض ما في قصة الحدیبیة    
ً لوجھ  من الفوائد الفقھیة ومنھا: استحباب مشورة الإمام رعیتھ وجیشھ استخراجا
الرأي واستطابةً لنفوسھم وأمناً لعتبھم وتعرفاً لمصلحة یختص بعلمھا بعضھم دون 

الرب في قولھ تعالى: { وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ } وقد مدح  بعض، وامتثالاً لأمر
 سبحانھ وتعالى عباده بقولھ: { وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ }. 

فصل: ومما ینبغي أن یعلم في ھذا المقام، أن الشورى سواء كانت واجبة    
أخذ بھا، وإن أم مندوبة غیر ملزمة للمُشاور، فالمشاور على الخیار منھا، إن شاء 

شاء تركھا، وذلك في الأمور الاجتھادیة التي لم یتبین لھ فیھا وجھ الحق، فإن تبین 
 لھ الصواب في أمرٍ وجب علیھ العملُ بھ كما نص على ذلك أھل العلم. 

قال الإمام النووي رحمھ الله في صدر كتاب الصلاة شرح حدیث " بدء     
قول كل منھم ما عنده، ثم صاحب الأمر یفعل الأذان": وفیھ ینبغي للمتشاورین أن ی

 ما ظھرت لھ مصلحة والله أعلم. 

وقال ابن بطال في باب قولھ عز وجل وأمرھم شورى بینھم: وفیھ من    
الفقھ: أن للمستشیر والحاكم أن یعزم من الحكم على غیر ما قال بھ مشاوره إذا كان 

فعل النبي صلى الله علیھ وسلم من أھل الرسوخ في العلم، وأن یأخذ بما یراه كما 
في مسألة عائشة فإنھ شاور علیاً وأسامة، فأشار علیھ أسامة بإمساكھا، وأشار علیھ 
علي بفراقھا، فلم یأخذ بقول أحدھما وتركھا عند أھلھا حتى نزل القرآن فأخذ بھ، 
وكذلك فعل أبو بكر الصدیق فإنھ شاور أصحابھ في مقاتلة من منع الزكاة، وأخذ 

ف ما أشاروا بھ علیھ من ترك قتالھم لما كان عنده متضحًا من قول النبي بخلا
 صلى الله علیھ وسلم: إلا بحقھا. 
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قال الإمام الشافعي رحمھ الله: وإنما یؤمر الحاكم بالمشورة لأن المشیر    
ینبھھ لما یغفل عنھ ویدلھ من الأخبار على ما لعلھ أن یجھلھ، فأما أن یقلد مشیراً فلم 

 ل الله ھذا لأحد بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم. یجع

وقد أجاد الشیخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره في كتابھ القیم الذي ھدم    
فیھ وثن الدیمقراطیین "الدیمقراطیة دین" عندما قال: وشاورھم في الأمر فإذا 

سیر، ولا عزمتَ فتوكل على الله. ومعنى الآیة واضحٌ صریح، لا یحتاج إلى تف
یحتمل التأویل، فھو أمرٌ للرسول صلى الله علیھ وسلم، ثم لمن یكون ولي الأمر من 
بعده: أن یستعرض آراء أصحابھ الذین یراھم موضع الرأي، الذي ھم أولو الأحلام 
والنھى، في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتھاد في التطبیق، 

ً أو مصلحة، فیعزم على إنفاذه، غیر متقید ثم یختار من بینھا ما یرا ً وصوابا ه حقا
برأي فریقٍ معین، ولا برأي عددٍ محدد، لا برأي أكثریة، ولا برأي أقلیة، فإذا عزم 

 توكل على الله، وأنفذ العزم على ما ارتآه.اھـ 

وبھذا الذي ذكرناه یتضح لكل ذي بصیرة، أن الشورى على فرض أنھا    
ست بملزمة للأمیر، فإن ظھر لھ الصواب فیما أشاروا بھ علیھ أخذ واجبة إلا أنھا لی

بھ وإن ظھر لھ الصواب في غیره عمل بھ مع مراعاة مصلحة الأمة،  والعزیمة 
والأخذ بالرأي والاستئثار بھ دون العمل فیما أشُیر علیھ بھ، إنما ھو في الأمور 

 التي لم یرد فیھا نص كما سیأتي فتنبھ لذلك. 

اختلف أھل العلم في متعلق المشاورة على أقوال كما قال الحافظ فصل:    
ابن حجر رحمھ الله في الفتح، فقیل: في كل شيء لیس فیھ نص، وقیل في الأمر 
الدنیوي فقط، وقال الداودي: إنما كان یشاورھم في أمر الحرب مما لیس فیھ حكم 

شاورھم في الأحكام فقد لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منھ، قال: ومن زعم أنھ كان ی
غفل غفلة عظیمة، وأما في غیر الأحكام فربما رأى غیره أو سمع ما لم یسمعھ أو 
یره كما كان یستصحب الدلیل في الطریق، وقال غیره: اللفظ وإن كان عاما لكن 

 المراد بھ الخصوص للاتفاق على أنھ لم یكن یشاورھم في فرائض الأحكام. ـ 

عربي المالكي في أحكام القرآن: قال علماؤنا: المراد بھ وقال أبو بكر بن ال   
الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم یكن لھم فیھا رأي بقول، 
وإنما ھي بوحي مطلق من عند الله عز وجل، أو باجتھاد من النبي صلى الله علیھ 

ز لھ الاجتھاد.اھـ    وسلم على من یجوِّ

الله: وقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یشاور  وقال القرطبي رحمھ   
أصحابھ في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء كثیر، ولم یكن 
یشاورھم في الأحكام، لأنھا منزلة من عند الله على جمیع الأقسام من الفرض 
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ھ علینا والندب والمكروه والمباح والحرام، فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى ب
 فكانوا یتشاورون في الأحكام ویستنبطونھا من الكتاب والسنة. 

وعلیھ فالأمور التي یشاور فیھا ھي التي لم یتبین حكمھا لا في كتاب الله    
تعالى ولا في سنة رسولھ، ولا في إجماع أو قیاس جلي، وتتمثل المشاورة في 

ما ورد فیھا نص من  أمور الحرب وما شابھھا، والأمور الدنیویة وحسب، أما
 كتاب أو سنة وبانت فلا مشاورةَ فیھا.

قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني: إن الحاكم إذا حضرتھ قضیة    
تبین لھ حكمھا في كتاب الله تعالى، أو سنة رسولھ، أو إجماع، أو قیاس جلي، حكم 

لى الله علیھ وسلم ولم یحتج إلى رأي غیره.. ثم ذكر حدیث معاذ لما أرسلھ النبي ص
 إلى الیمن.  

فصل: وللمشاورة حكم عظیمة، وفوائد غزیرة، ولطائف عزیزة، لا یدرك    
كنھ أمرھا، وعظیم فضلھا إلا من زاولھا، وعمل بھا. ومن تلك الحكم كما قال ابن 
الأزرق المالكي رحمھ الله: أولاً: الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاھر خطؤه ففي 

 ".اب من استخار، ولا ندم من استشار" ما خ الشھاب:

ثانیاً: إحراز الصواب غالباً، فقد كان یقال: من أعطى أربعاً، لن یمنع    
 أربعاً، منھا: من أعطى المشورة، لم یمنع الصواب.

ثالثاً: ازدیاد العقل بھا واستحكامھ، قال الطرطوشي: المستشیر وإن كان    
 یزداد برأیھ رأیاً، كما تزداد النار بالسلیط ضوءاً. أفضل رأیاً من المستشار، فإنھ

 رابعاً: الفوز بالمدح عند الصواب، وقبول العذر عند الخطأ.   

خامساً: بناء التدبیر بھا على أرسخ أساس، والعكس بالعكس، ومن ثم قیل:    
 إنفاذ الملك للأمور من غیر رویة، كالعبادة بغیر نیة.

والبركة، قال عمر بن عبد العزیز رضي الله  سادساً: استمناح الرحمة   
عنھ: " المشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا یضل معھما رأي، ولا 

 یفقد معھما حزم ".

سابعاً: دلالة العمل بھا على الھدایة والسداد. قال علي رضي الله عنھ: "    
 الاستشارة عین الھدایة، وقد خاطر من استغنى برأیھ. 

فصل: ولعظیم منزلة الشورى فقد كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم    
المؤید بوحي السماء، یشاور أصحابھ، ویأخذ برأیھم، وینزل عند مشورتھم، 
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ً بذلك أمتھ من بعده، لیستنوا  ً لأمر ربھ: "وشاورھم في الأمر"، ومعلما مستجیبا
قال الإمام الشافعي رحمھ الله  بسنتھ، ولیقتفوا أثره، فیحوزوا خیري الدنیا والآخرة،

أخبرنا ابن عیینة عن الزھري قال: قال أبو ھریرة ما رأیت أحداً أكثر مشاورة 
لأصحابھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقال الله عز وجل: "وأمرھم شورى 
بینھم" قال الشافعي: قال الحسن: إن كان النبي صلى الله علیھ وسلم فیمن یجب أن 

غنیاً عن مشاورتھم ولكنھ أراد أن یستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم یشاور ل
 الأمر یحتمل وجوھاً أو مشكل ینبغي لھ أن یشاور. 

ولقد شاور النبي الكریم صلوات الله وسلامھ علیھ أصحابھ في مواطن    
عدة، فقد شاورھم في غزوة بدر ونزل على رأي الحباب بن المنذر، قال ابن كثیر 

مھ الله:  والمعروف أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما سار إلى بدر، نزل رح
على أدنى ماء ھناك أي: أول ماء وجده، فتقدم إلیھ الحباب بن المنذر فقال: یا 
رسول الله، ھذا المنزل الذي نزلتھ منزل أنزلكھ الله فلیس لنا أن نجاوزه، أو منزل 

منزل نزلتھ للحرب والمكیدة". فقال: یا رسول  نزلتھ للحرب والمكیدة ؟ فقال: " بل
الله إن ھذا لیس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء یلي القوم ونغور ما 
وراءه من القلب، ونستقي الحیاض فیكون لنا ماء ولیس لھم ماء، فسار رسول الله 

 صلى الله علیھ وسلم ففعل كذلك.   

زل على رأیھم وخرج بھم لمنازلة وشاور أصحابھ في غزوة أحد، ون   
قریش قرب جبل أحد، قال البخاري رحمھ الله في صحیحھ: وشاور النبي صلى الله 

 علیھ وسلم أصحابھ یوم أحُد في المقام والخروج، فرأوا لھ الخروج. 

وشاور علیھ الصلاة والسلام عموم الجیش في رد سبي ھوزان، وشاور    
لصدیق علیھ بفدائھم، وأشار علیھ الفاروق بقتلھم، أصحابھ في أسُارى بدر، فأشار ا

وأخذ برأي الصدیق، قال ابن قدامة المقدسي في المغني: وقد شاور النبي صلى الله 
علیھ وسلم أصحابھ في أسُارى بدر، وفي مصالحة الكفار یوم الخندق، وفي لقاء 

 الكفار یوم بدر. 

ن أن تسرد، وكذلك ومشاوراتھ صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ أظھر م   
مشاورة أبي بكر وعمر وغیرھم من الخلفاء أكثر من أن یسعھا ھذا المقام، والله 

 الھادي إلى سواء السبیل. 

فصل: أما أھل المشورة فاعلم أنھم أھل الدین والعلم والأمانة، ووجھاء    
 الناس، وعرفاء القوم وأعیانھم، والنقباء وأھل الدربة والتجربة، وكل صاحب فنٍ 

 في فنھ.   
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قال البخاري رحمھ الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله علیھ وسلم    
یستشیرون الأمناء من أھل العلم في الأمور المباحة لیأخذوا بأسھلھا، وقال سفیان 

 الثوري: لیكن أھل مشورتك أھل التقوى والأمانة، ومن یخشى الله تعالى. 

في الأم: ولا ینبغي للحاكم أن یشاور جاھلاً  وقال الإمام الشافعي رحمھ الله   
ً غیر أمین فإنھ ربما أضل من یشاوره، ولكنھ  لأنھ لا معنى لمشاورتھ، ولا عالما

 یشاور من جمع العلم والأمانة وفى المشاورة رضا الخصم والحجة علیھ.  

تنبیھ: ولا یمنع من المشورة حداثة السن، ونضرة الشباب فقد كان مجلس    
ً وربما استشارھم كما قال عمر غ ً بالعلماء والقراء كھولاً كانوا أو شبانا اصا

الزھري، وكان یقول رضي الله عنھ: لا یمنع أحدكم حداثة سنھ أن یشیر برأیھ، فإن 
 الرأي لیس على حداثة السن ولا على قدمھ، ولكن أمر یضعھ الله حیث یشاء.

مذاھبھم یطلبون صواب وقال الطرطوشي: ولم یزل العقلاء على اختلاف    
 الرأي من كل أحد حتى الأمة الوكعاء.  

وقال البخاري رحمھ الله: وكان القراء أصحاب مشورة عمر كھولاً كانوا    
 أو شباناً، وكان وَقَّافا عند كتاب الله عز وجل. 

فائدة: ومما ینبغي أن یعلمھ كل مجاھد كما قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد    
شیخ: أن من استشار واحداً أو اثنین في أمره فقد استشارھم، كما الرحمن آل ال

صرحت بھ سنتھ وھدیھ، ففي بعض الأمر استشار أم سلمة، ولم یستشر غیرھا، 
وفي مصالحة المشركین استشار السعدین فقط، ولما أراد أن یرجع من الطائف 

 استشار نوفل بن معاویة الدیلمي، وھذا باب واسع. 

ا النقل أن لصاحب الأمر حریة انتقاء من شاء من بین ویفھم من ھذ   
خاصتھ فیخصھ بما أراد من أمر المشورة، دون الرجوع إلى الكل في كل حالة، 
وكذلك یظھر من فعل النبي صلى الله علیھ وسلم أن استشارة أصحاب الشأن ھو 

ادي الأولى في المشاورة، وكذلك مشاورة كل صاحب فن في فنھ، والله الموفق والھ
 إلى سواء السبیل. 

قال الشیخ عبد اللطیف رحمھ الله: وربما فعل صلى الله علیھ وسلم أشیاء    
ولم یستشر فیھا أحداً، وقد أرسل بعض السرایا وكتب لھم كتاباً: إذا بلغتم كذا وكذا 

 فانظروا كتابي واعملوا بھ. ولم یطلع علیھ غیره، ولم یشاورھم فیھ.  
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ر في قولھ تعالى: { فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلى الله التذكرة الثالثة عش 
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً }. سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ  وَالرَّ

اعلم أیھا النافر إلى الجھاد ترجو رضى ربك أن ردَّ الأمر المتنازع فیھ    
 ورسولھ من لوازم الإیمان، ومن مقتضیات التوحید، وھو علامة الإیمان، إلى الله

وضدُّه الكفر والنفاق والضلال. قال ابن القیم رحمھ الله في إعلام الموقعین: جعل 
من مُوجبات الإیمان ولوازمھ، فإذا انتفى ھذا الرد  -أي رد المتنازع فیھ  –ھذا الرد 

 لزوم لانتفاء لازمھ. انتفى الإیمان ضرورة انتفاء الم

ولقد أمر الله عباده في أكثر من موضع في كتابھ الكریم برد المتنازع فیھ    
إلى كتابھ والى نفس الرسول صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ والى سنتھ بعد وفاتھ، 

 ولیس لأحد من المسلمین العدول عن ذلك ما وجد إلى ذلك سبیلا.  

فْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلى الله }، وقال عز من قال تعالى: { وَمَا اخْتلََ    
سُولِ }.  قائل: { فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلى الله وَالرَّ

قال ابن كثیر رحمھ الله: قال مجاھد وغیر واحد من السلف: أي: إلى كتاب    
يء تنازع الناس فیھ من الله وسنة رسولھ، وھذا أمرٌ من الله عز وجل بأن كل ش

أصول الدین وفروعھ أن یرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: 
{ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلى الله }، فما حكم بھ كتاب الله وسنة رسولھ 

الى: { إِنْ وشھدا لھ بالصحة فھو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولھذا قال تع
ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ } أي: ردوا الخصومات والجھالات إلى كتاب الله  كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ  وسنة رسولھ، فتحاكموا إلیھما فیما شجر بینكم{ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

تاب والسنة ولا یرجع إلیھما }، فدل على أن من لم یتحاكم في مجال النزاع إلى الك
 في ذلك، فلیس مؤمناً با� ولا بالیوم الآخر. 

فعلامة الإیمان ردّ المتنازع فیھ إلى حكم الله وحكم رسولھ صلى الله علیھ    
 وسلم، وخلاف ذلك فھو الضلال في الدنیا والآخرة.

السنة والأمر برد المتنازع فیھ إلى الكتاب والسنة دلیل على أن الكتاب و   
یشتملان على حكم كل شيء، كما قال ابن القیم في إعلام الموقعین: كل ما تنازع 
فیھ المؤمنون من مسائل الدین دقھ وجلھ، جلیھ وخفیھ، ولو لم یكن في كتاب الله 
ورسولھ بیان حكم ما تنازعوا فیھ ولم یكن كافیاً لم یأمر بالرد إلیھ، إذ من الممتنع 

 النزاع إلى من لا یوجد عنده فصل النزاع.   أن یأمر تعالى بالرد عند

فصل: وأما رد الأمر المتنازع فیھ فیكون لكتاب الله ولسنة النبي الكریم    
صلوات الله وسلامھ علیھ ولمن یعتقد فیھ الصلاح من أھل العلم ممن یفتیھ بشرع 
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الأحكام الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وممن آتاھم الله القدرة على استنباط 
الشرعیة من مضانھا، وآتاھم فھماً صحیحاً للكتاب والسنة. وكما قال علي بن أبي 
طالب: ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في ھذه الصحیفة، أو فھمٌ أتُیھ رجلٌ 

 مسلم.  

قال القرطبي: أمر الله تعالى برد المتنازع فیھ إلى كتاب الله وسنة نبیھ    
ھ وسلم ولیس لغیر العلماء معرفة كیفیة الرد إلى الكتاب والسنة، ویدل صلى الله علی

 ھذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً وامتثال فتواھم لازماً. 

وھا ھنا مثالان من السیرة أسوقھما لك لتتبین كیف كان الجیل الأول    
 یتعامل مع ما اختلف فیھ وتنوزع: 

ن ابن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا الأول: عن عبد الله بن حنین، أ   
 بالأبواء فقال ابن عباس: یغسل المحرم رأسھ.

وقال المسور: لا یغسل المحرم رأسھ، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي    
أیوب الأنصاري، فوجدتھ یغتسل بین القرنین، وھو یستر بثوب، فسلمت علیھ، 

أرسلني إلیك ابن عباس یسألك: كیف فقال: من ھذا ؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنین، 
؟ قال: فوضع أبو أیوب یده الله علیھ وسلم یغتسل، وھو محرم كان رسول الله صلى

على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسھ ثم قال: الإنسان یصب علیھ الماء: أصبب، 
فصب على رأسھ، ثم حرك رأسھ بیده، فأقبل بھما، وأدبر فقال: ھكذا رأیتھ صلى 

 وسلم یفعل.   الله علیھ

الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنھ أنھ قال: رأیت سعد بن أبي وقاص    
یمسح على خفیھ بالعراق حین یتوضأ فأنكرت ذلك علیھ قال: فلما اجتمعنا عند 
عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال لي: سل أباك عما أنكرت علي من مسح 

بشيء فلا ترد علیھ فإن رسول الله  الخفین قال: فذكرت ذلك لھ فقال: إذا حدثك سعد
 صلى الله علیھ وسلم كان یمسح على الخفین.  

نعم ھذه سیرة رجال خیر القرون في ما اختلف فیھ، ردّ المتنازع فیھ إلى    
أھل العلم والمعرفة بالكتاب والسنة لیستنبطوا الحكم منھما، ومن ثم التسلیم 

من جیل أبى الله إلا أن یكونوا سادة في كل والانقیاد، والأخذ والقبول، فرحمھم الله 
شيء. وإنھ لحريٌ بكل مجاھد أن یتأسى بھم، ویستن بسنتھم، ویقتفي أثرھم قولاً 

 وعملاً، ففي ذلك الخیر والفلاح، والسداد والرشاد. 

فصل: وأحق الناس بامتثال أمر الله وأمر رسولھ ھم المجاھدون، الذین    
ردّ الناس إلى دینھم، وتحكیم شرعھ القویم فیھم، نفروا في سبیل ربھم ابتغاء 
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والقضاء على الدساتیر الجاھلیة التي وضعھا أولیاء الشیطان، لتكون الحاكم 
المسیطر على حكم الله، فخروج المجاھدین للجھاد في سبیل الله إنما ھو لرد 
الحقوق التي اغتصبھا المتألھون من البشر، وردھا إلى صاحبھا عز وجل لیسود 

 حكمھ الذي ارتضاه لعباده الموحدین.

وعلیھ فالواجب على كل مجاھد في حال النزاع والخصومة، أن یكون    
سباقاً لتحكیم شرع الله، وأن یبادر إلى أھل العلم لفضِّ ما اختلف فیھ، وللفصل في 

 المتنازع علیھ، لیأخذ كل ذي حق حقھ.

لأمُور المتنازع فیھا واعلم أیھا الراجي عفو ربك أن ردّ الخصومات وا   
إلى الله ورسولھ جدیرٌ ولا شك بحسم مادة الخلاف بین المجاھدین، وقطع دابر 
الفرقة بین الإخوة العاملین، وسببٌ موصلٌ ولا ریب للقضاء على الضغینة 

 والشحناء بین العاملین لنصرة دین الله القویم. 

الحلول لكل ولا شك أن الشریعة الغراء تسع كل الخصومات، وفیھا    
النزاعات، وإنما یتوقف الأمر على المتنازعین، فمن أراد الحق لا ریب أنھ 
 سیصیبھ، ویھتدي إلیھ، ومن أراد غیر ذلك، فمن أضل ممن اتبع ھواه بغیر علم.؟!. 

ولیكن حال كل متنازع كما قال الشافعي رحمھ الله: ما ناظرت أحداً إلا    
انھ، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق قلت اللھم أجرِ الحق على قلبھ ولس

 معھ اتبعتھ. 

فصل: ومما یجب أن یعُلم في ھذا الباب أن طاعة العلماء واجبة، بل ھي    
أفرض على المسلم من طاعة الآباء والأمھات كما قال ابن القیم، بل ذھب كثیر من 

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ أھل العلم إلى أن المقصود بأولي الأمر في قولھ تعالى: { یاَ 
سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ }، أنھم العلماء والفقھاء، قالھ جابر بن عبد  الله وَأطَِیعوُاْ الرَّ

ومجاھد وعطاء والحسن البصري  -في روایة  -الله، وابن عباّس رضي الله عنھم 
 ك، وبھ قال ابن القیم.وأبو العالیة، وھو قول لأحمد، واختاره الإمام مال

فإذا تبین حكم الشریعة في أمر قد نوزع فیھ، فلیس لأحد كان من كان أن    
یرد أمر الله وأمر رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وعلیھ الإذعان لھ، والتقید بھ، 

 والعمل بمقتضاه، وھذا من شروط الإیمان ولوازم التوحید. 

 عز وجل عند التنازع بالرد إلى الله قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: أمر الله   
والى الرسول، إذ المعصوم لا یقول إلا حقاً، ومن علم أنھ قال الحق في موارد 
النزاع وجب اتباعھ كما لو ذكر آیةً من كتاب الله تعالى، أو حدیثاً ثابتاً عن رسول 

 الله صلى الله علیھ وسلم یقصد بھ قطع النزاع. 
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جاھد في سبیل الله ذلك فالزم غرز ما علمت، فإذا تبین لك أیھا الم   
واستمسك بما قد بان لك وكن خیرَ خلف لخیر سلف، فما حاز الأوائل ما حازوا إلا 
بتمسكھم والتزامھم نھج سید المرسلین وإمام الموحدین صلى الله علیھ وسلم، والله 

 الموفق والھادي إلى سواء السبیل. 

 

 

 

 من یموت مھاجراً في سبیل الله. التذكرة الرابعة عشر في: فضل  

قال سبحانھ وتعالى في محكم التنزیل: { وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فِي سَبیِلِ الله ثمَُّ    
ازِقیِنَ ( ) لیَدُْخِلنََّھُمْ 58قتُِلوُا أوَْ مَاتوُا لیَرَْزُقنََّھُمُ الله رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ الله لھَُوَ خَیْرُ الرَّ

 وْنھَُ وَإنَِّ الله لعَلَِیمٌ حَلِیمٌ }.مُدْخَلا یرَْضَ 

بشرى كریمة من رب كریم لأھل طاعتھ الذین خرجوا ینصرون دینھ،    
ً في جزیل ثوابھ، فقد  ویمكنون لشریعتھ، ویعلون رایتھ، رغبةً في رضاه، وطمعا
تكفل سبحانھ وتعالى بالرزق الحسن لھم والمدخل الكریم الطیب الذي یرضونھ، 

قتل في ساح الوغى أو الموت حتف الأنف سواءٌ في میزانھ سبحانھ وبشرھم أن ال
 وتعالى أو قریبٌ من السواء في الفضل والكرامة والمنزلة.

قال شیخ المفسرین ابن جریر رحمھ الله: یقول تعالى ذكره: والذین فارقوا    
أوطانھم وعشائرھم فتركوا ذلك في رضا الله وطاعتھ وجھاد أعدائھ ثم قتلوا أو 
ً حسنا، یعني بالحسن:  ماتوا وھم كذلك، لیرزقنھم الله یوم القیامة في جناتھ رزقا
ازِقیِنَ   الكریم وإنما یعني بالرزق الحسن: الثواب الجزیل: وَإِنَّ الله لھَُوَ خَیْرُ الرَّ

 یقول: وإن الله لھو خیر من بسط فضلھ على أھل طاعتھ وأكرمھم.  

ذكر المھاجرین الذین ماتوا وقتلوا تفضیلاً  وقال القرطبي رحمھ الله: أفرد   
لھم وتشریفاً على سائر الموتى، وسبب نزول ھذه الآیة أنھ لما مات بالمدینة عثمان 
بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل في سبیل الله أفضل 

ھم رزقا ممن مات حتف أنفھ، فنزلت ھذه الآیة مسویة بینھم، وأن الله یرزق جمیع
 حسنا.  

فصل: وقد اختلف أھل العلم في المساواة بین المقتول في سبیل الله والمیت    
في سبیل الله، وإن كان ظاھر الشریعة یدل على أن المقتول أفضل كما قال 

 القرطبي رحمھ الله.  

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]78 [ 

فقد ذھبت طائفةٌ منھم أن المقتول والمیت في سبیل الله على درجة واحدة    
 المنزلة، ولكن للمقتول مزیة ما أصابھ في ذات الله. من الفضل و

وقالت طائفةٌ أخُرى ھم سواء واحتجوا بقولھ تعالى: ومن یخرج من بیتھ    
مھاجرا إلى الله ورسولھ ثم یدركھ الموت فقد وقع  أجره على الله، وبحدیث أم حرام 

لیھ وسلم: أنت فإنھا صرعت عن دابتھا فماتت ولم تقتل فقال لھا النبي صلى الله ع
من الأولین، وبقول النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیث عبد الله ابن عتیك: من 
خرج من بیتھ مھاجراً في سبیل الله فخر عن دابتھ فمات، أو لدغتھ حیة فمات، أو 

 مات حتف أنفھ فقد وقع أجره على الله، ومن مات قعصاً فقد استوجب المآب.

زیادة فضل بما ثبت عن رسول الله صلى الله  واحتج من قال: إن للمقتول   
 علیھ وسلم أنھ سئل: أي الجھاد أفضل ؟ قال: من أھریق دمھ وعقر جواده.

وإذا كان من أھریق دمھ وعقر جواده أفضل الشھداء علم أنھ من لم یكن    
 بتلك الصفة مفضول. 

ھاد": إذا قال الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله في "الجھاد فقھ واجت   
كان خروجكم في سبیل الله، فنومكم ونبھكم أجر كلھ، الطعام أجر واللعب أجر 
والمزاح أجر والنوم أجر، كلھا أجر ما دمت خارجا في سبیل الله، وإذا مت الآن 
فأنت شھید حیثما مت، مت بالإسھال، مت بالمرض، مت بالتدریب الریاضي، 

سبیل الله، أطلقت رصاصة من  قفزت من مكان عال وجئت على رأسك ومت ففي
أخیك فأصابت منك مقتلا فأنت شھید، أطلقت رصاصة خطأ على نفسك وقتلت 
فأنت شھید، في الحدیث الصحیح: من وضع رجلھ في الركاب فاصلاً فوقصتھ 

أو عقرب فمات أو مات  -یعني أفعى -أو لدغتھ ھامة -وقصتھ: رمتھ -دابتھ فمات
شھید وإن لھ الجنة. والآن لا فرق بعد أن  فھو -مات بأي موت -بأي حتف مات

خرجت في سبیل الله.. مت حیثما مت.. الموت والقتل بالنسبة لك سواء.. الأجر 
 واحد والشھادة ھي الشھادة..اھـ 

ولقد كان السلف الصالح رضوان الله علیھم لا یبالون على أي وجھ یلقون    
الله، فسواء قتلوا في سبیل الله، أو الله عز وجل ما داموا قد خرجوا جھاداً في سبیل 

ماتوا حتف أنفھم، فالنتیجة عندھم واحدة ھي رضوان الله، والرزق الحسن، 
والمدخل الكریم الطیب الذي یرضونھ، فقد ذكر ابن كثیر في تفسیره وكذا القرطبي 
أن الصحابي الجلیل فضالة بن عبید الأنصاري حضر في البحر مع جنازتین، 

نجنیق والآخر توفي، فجلس فضالة بن عبید عند قبر المتوفى، أحدھما أصیب بم
فقیل لھ: تركت الشھید فلم تجلس عنده.؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتیھما بعثتُ إن 
الله یقول: { وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فيِ سَبیِلِ الله ثمَُّ قتُِلوُا أوَْ مَاتوُا لیَرَْزُقنََّھُمُ الله رِزْقاً حَسَناً 
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ازِقیِنَ. لیَدُْخِلنََّھُمْ مُدْخَلا یرَْضَوْنھَُ } فما تبتغي  أیھا العبد إذا  وَإِنَّ  الله لھَُوَ خَیْرُ الرَّ
 أدخلت مدخلاً ترضاه ورزقت رزقاً حسناً، والله ما أبالي من أي حفرتیھما بعثت.  

فأبشر أیھا المھاجر إلى الله، ومت كیفما مت، مت على فراشك، مت    
بمرض، مت على أي وجھ فقد تكفل الله لك بالرزق الحسن،  بحادث سیر، مت

والمدخل الطیب الذي ترضاه ما دامت النیة صالحة، والطویة صادقة.{ وَلئَِنْ قتُِلْتمُْ 
ا یجَْمَعوُنَ}.  فِي سَبیِلِ الله أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ

  

سْلاَمُ غَرِیبًا التذكرة الخامسة عشر في قول  ھ صلى الله علیھ وسلم: { بدََأَ الإِْ
 }.اءِ وَسَیعَوُدُ غَرِیباً كَمَا بدََأَ فطَُوبىَ لِلْغرَُبَ 

اعلم أیھا الراجي عفو ربك أن الأمة في ھذا الزمان تعیش غربتھا الثانیة،    
فھذا التي أخبر عنھا النبي الكریم صلوات الله وسلامھ علیھ، بل ھي في أشد غربتھا 

ابن القیم یقول عن زمانھ: بل الإسلام الحق الذي كان رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم وأصحابھ علیھ ھو الیوم أشد غربة منھ في أول ظھوره، وإن كانت أعلامھ 
ورسومھ الظاھرة مشھورة معروفة فالإسلام الحقیقي غریب جداً وأھلھ غرباء أشد 

 الغربة بین الناس.  

ً لا یجد أتباعھ الأمن ولا الآمان، فقد بدأ الإ     ً مطارداً محاربا سلام غریبا
 یتخطفھم المعاندون من كل حدب وصوب، لا یجدون معیناً على الحق ولا نصیرا.

قال السیوطي رحمھ الله: بدأ الإسلام غریبا أي في آحاد من الناس وقلة، ثم    
حتى لا یبقى إلا في انتشر وظھر وسیعود كما بدأ أي وسیلحقھ النقص والاختلال 

 آحاد وقلة أیضا كما بدأ. 

وھا قد دار الزمان دورتھ وغدا الإسلام وأھلھ كما بدأ أول مرة غریباً بین     
ً ممن  ً من أرباب الجاھلیة وسدنتھا، متھما الناس، مطارداً من قبل مناوئیھ، محاربا

مالوا عنھ، یظنون أنھم على الجادة السویة، قد ازدراه الناس، وجفاه أصحابھ و
وھجره أتباعھ واستبدلوا شرعتھ، وعابھ المبغضون وانتھكوا حرمتھ، واستخف 
بأحكامھ السواد الأعظم فلم یعودوا یبالون، وبقیت قلة قلیلة متمسكة بھدي نبیھا من 
یعصیھا ویعادیھا أكثر ممن یطیعھا ویوالیھا، ومن یخذلھا أكثر ممن ینصرھا، قد 

ید، ورمتھا الدنیا عن قوس واحدة حتى غدا حالھا جفاھا القریب، وخاصمھا البع
كحال الأوائل من الصحب الكرام، وما ضرھا ذلك وما ساءھا إن شاء الله فھذا دأب 

 أصحاب الدعوات.
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قال ابن القیم رحمھ الله: وأھل ھذه الغربة، ھم أھل الله حقا فإنھم لم یأووا     
لى الله علیھ وسلم، ولم یدعوا إلى إلى غیر الله، ولم ینتسبوا إلى غیر رسول الله ص

غیر ما جاء بھ، وھم الذین فارقوا الناس أحوج ما كانوا إلیھم، فإذا انطلق الناس یوم 
القیامة مع آلھتھم، بقوا في مكانھم، فیقال لھم: " ألا تنطلقون حیث انطلق الناس؟ 

لذي كنا نعبده" فیقولون: فارقنا الناس، ونحن أحوج إلیھم منا الیوم وإنا ننتظر ربنا ا
فھذه الغربة لا وحشة على صاحبھا بل ھو آنس ما یكون إذا استوحش الناس، وأشد 
ما تكون وحشتھ إذا استأنسوا، فولیھ الله ورسولھ والذین آمنوا، وان عاداه أكثر 

 الناس وجفوه.   

فصل: أما ماھیة ھؤلاء الغرباء الذین أخبر عنھم النبي الكریم صلى الله    
م، فقد أفصحت عنھا الأحادیث النبویة الكریمة، وأشارت إلیھا في مواضع علیھ وسل

عدة، فھم النزاع من القبائل . وھم الذین یصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي 
صلى الله علیھ وسلم . وھم ناس صالحون قلیل في ناس كثیر، من یعصیھم أكثر 

سى ابن مریم علیھ السلام ممن یطیعھم . وھم الفرارون بدینھم، یجتمعون إلى عی
 یوم القیامة .

فھؤلاء الغرباء تظھر صفاتھم، وتتجلى عظمتھم، ویعلو سناھم، وتسمو    
فعالھم، یوم أن ینتكس الناس، وینحدرون إلى الأسفل، ویسود الشر وتنتكس 
الفطرة، ویقل الصلاح فلا تكاد ترى معیناً على الحق یدلك الطریق، وتندرس معالم 

كاد تبصر من یأخذ بیدك إلى الصواب الذي أمر بھ الحبیب المصطفى السنة فلا ت
 صلى الله علیھ وسلم.    

فصل: وأشد الناس غربة في ھذا الزمان ھم المجاھدون الذین تبرؤا من    
ذواتھم، وھجروا أوطانھم، وفارقوا أحبابھم، وتركوا لذاتھم، وعَلوَا على الجاھلیة 

ولم یعطوا الدنیة في دینھم لكافر حقود، ولم یمیلوا مع ووحلھا، فلم یداھنوا طاغوتاً، 
أصحاب الأھواء، ولم یركنوا إلى أھل الابتداع، بل استمسكوا بسنة نبیھم واقتفوا 
أثره وساروا على نھج أصحابھ، فلم یبدلوا ولم یغیروا، حادیھم في الطریق الطویل 

نْ نبَِيٍّ قاَتلََ مَعھَُ رِبیُِّّونَ كَثِیرٌ الموصل إلى الغایة المرجوة قولھ تعالى: { وَكَأیَِّنْ مِ 
ابِرِینَ  ُ یحُِبُّ الصَّ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فِي سَبیِلِ الله وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَ�َّ

ناَ فِي أمَْرِناَ وَثبَِّتْ ) وَمَا كَانَ قوَْلھَُمْ إلاَِّ أنَْ قاَلوُا رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَإسِْرَافَ 146(
) فآَتَاَھُمُ الله ثوََابَ الدُّنْیاَ وَحُسْنَ ثوََابِ 147أقَْداَمَناَ وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ (

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ }.  الآْخَِرَةِ وَ�َّ

فلا یروعنك أیھا المجاھد في سبیل الله كثرة المخالفین، ولا قلة    
لمناصرین، ولا یھدَّن من عزیمتك سواد المعرضین، وندرة المتبعین، وكن كما ا
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قال الحسن البصري رحمھ الله: فإن أھل السنة كانوا أقل الناس فیما مضى، وھم 
أقل الناس فیما بقي، الذین لم یذھبوا مع أھل الإتراف في إترافھم، ولا مع أھل 

 وا ربھم، فكونوا كذلك. البدع في بدعھم، وصبروا على سنتھم حتى لقَ

ولا یحزنك أیھا النافر للجھاد تبغي رضوان الله ھذه الغربة، ولا یسوؤك    
ذلك بل یجب أن ترفع رأسك عالیاً وتبتھج فرحاً بھذا الاصطفاء، وتمضي إلى الله 
مطمئن البال، ماضي العزیمة، مستبشراً بما أنت مقبل علیھ، فأنت ممن بشرھم 

 علیھ وسلم بقولھ فطوبى لھم. قال شیخ الإسلام رحمھ الله: رسول الرحمة صلى الله
ولا یقتضي ھذا أنھ إذا صار غریباً أن المتمسك بھ یكون في شر بل ھو أسعد الناس 
كما قال في تمام الحدیث: "فطوبى للغرباء"، و "طوبى" من الطیب، قال تعالى: 

قین الأولین الذین اتبعوه لمّا {طُوبىَ لھَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}، فإنھ یكون من جنس الساب
ً وھم أسعد الناس، وأما في الآخرة فھم أعلى الناس درجة بعد الأنبیاء  كان غریبا

 علیھم السلام.  

ولا توحشك ظلمة الدرب، وكثرة المتساقطین على جانبیھ، ولیكن دلیلك    
إن  في الطریق، ومعین زادك الذي تتزود بھ في مسیرك قولھ صلى الله علیھ وسلم:

من ورائكم أیام الصبر للمتمسك فیھن یومئذ بما أنتم علیھ أجر خمسین منكم. قالوا: 
 یا نبي الله ! أو منھم ؟ قال: بل منكم. 

ھذه منزلتك أیھا المجاھد عند الله، وھذا ھو الثواب الذي ینتظرك عندما    
ودع عنك  تلقاه، فلا تلتفت للوراء وامض فإنك على الحق، واستعن با� ولا تعجز،

الذي یقولون، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ولیكن حالك في مواجھة ھذه 
الغربة العاتیة كما قال ابن القیم رحمھ الله: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقھ الله 
ً في كتابھ وأراه ما الناس فیھ من  ً في سنة رسولھ وفھما بصیرةً في دینھ وفقھا

، وتنكّبھم عن الصراط المستقیم الذي كان علیھ رسول الأھواء والبدع والضلالات
الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ، فإذا أراد أن یسلك ھذا الصراط فلیوطن نفسھ 
على قدح الجھال وأھل البدع فیھ وطعنھم علیھ، وإزرائھم بھ، وتنفیر الناس عنھ، 

مھ صلى الله علیھ وتحذیرھم منھ، كما كان سلفھم من الكفار یفعلون مع متبوعھ وإما
وسلم، فأما إن دعاھم إلى ذلك، وقدح في ما ھم علیھ، فھنالك تقوم قیامتھم، ویبغون 

 . لھ الغوائل، وینصبون لھ الحبائل، ویجلبون عیھ بخیل كبیرھم ورجلھ

 

 التذكرة السادسة عشر في: مدارة مع الناس.
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ھا، وھي أصل اعلم أیھا الناصح لنفسك أن مداراة الناس حكمة لا غنى عن   
الألفة بین المؤمنین، وسبب موصل لاستمالة قلوب المسلمین، وھي جوھر العقل، 
ولعظیم منزلتھا فقد بوب لھا البخاري في صحیحھ فقال: "باب المداراة مع الناس" 
وساق حدیث عائشة رضي الله عنھا: أنھ استأذن على النبي صلى الله علیھ و سلم 

ن العشیرة أو بئس أخو العشیرة، فلما دخل ألان لھ رجل فقال: ائذنوا لھ فبئس اب
الكلام فقلت لھ یا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت لھ في القول ؟ فقال: أي عائشة إن 

 شر الناس منزلة عند الله من تركھ أو وَدعََھُ الناس اتقاء فحشھ.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح وھذا الحدیث ھو أصل في المداراة، وفیھ    
أیضاً مداراة من یتُقى فحشھ كما قال النووي في شرحھ لصحیح مسلم ، وفیھ أیضاً 
كما قال القرطبي رحمھ الله: جواز غیبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من 
الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتھم اتقاء شرھم ما لم یؤُد ذلك 

 إلى المداھنة في دین الله تعالى. 

والمداراة كما عرفھا ابن بطال: من أخلاق المؤمنین، وھي خفض الجناح    
 للناس ولین الكلمة وترك الإغلاظ لھم في القول وذلك من أقوى أسباب الألُفة.

وقال فیھا الحافظ ابن حجر: والمداراة ھي الرفق بالجاھل في التعلیم،    
لا یظھر ما ھو فیھ، وبالفاسق في النھي عن فعلھ وترك الإغلاظ علیھ حتى 

 والإنكار علیھ بلطف القول والفعل ولا سیما إذا احتیج إلى تألفھ ونحو ذلك.  

واعلم أن المداراة مندوب إلیھا وقد تكون مستحبة كما ذكر القرطبي، وھي    
 محمودة في الدین، محثوث علیھا ما لم تؤد إلى ثلم دین. 

لمداراة، وظنوا أنھا المداھنة فصل: ولقد غلط كثیر من الناس في حقیقة ا   
المنھي عنھا، والأمر لیس كذلك فالمداھنة من الدھان وھو الذي یظھر على الشيء 
ویستر باطنھ، وفسرھا العلماء بأنھ معاشرة الفاسق وإظھار الرضا بما ھو فیھ من 

 غیر إنكار علیھ، أو ھي بذل الدین لصلاح الدنیا. 

في التعلیم، وبالفاسق في النھي عن فعلھ،  أما المداراة فھي الرفق بالجاھل   
وترك الإغلاظ علیھ حیث لا یظھر ما ھو فیھ، والإنكار علیھ بلطف القول والفعل، 
ولا سیما إذا احتیج إلى تألفھ ونحو ذلك، أو ھي بذل الدنیا لصلاح دین أو دنیا بنحو 

 رفق بجاھل في تعلیم وبفاسق في نھي عن منكر.  

دارة لا تقوم على الكذب وإنما ھي تلطف في القول ولین، وتنبھ إلى أن الم   
 وتبسم في الوجھ وبش، وتركٌ للشدة والغلظة وقبیح القول والفعل. 
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فصل: ولقد كان المصطفى صلى الله علیھ وسلم یداري الناس حتى بلغ في    
ذلك النھایة التي لا ترتقى، فقد دارى جفاة الأعراب والمنافقین المؤذین لھ 

منین، وغیرھم ممن یرجى تألفھ واستمالة قلبھ. قال المناوي رحمھ الله: وبلغ وللمؤ
من مداراتھ أنھ وجد قتیلاً من أصحابھ بین الیھود فوداه بمائة ناقة من عنده وإن 
بأصحابھ لحاجة إلى بعیر واحد یتقوون بھ، وكان من مداراتھ أنھ لا یذم طعاماً ولا 

 ینھر خادماً ولا یضرب امرأة.  

وحدیث عائشة السابق ذكره لا شك أصل في المداراة، كما قال الحافظ    
رحمھ الله، وكان ھذا كذلك ھو دأب أصحابھ وأتباعھ رضي الله عنھم، فقد ذكُر عن 
الصحابي الجلیل أبي الدرداء قولھ: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنھم، 

یھ موافقة على محرم ولا في كلام، قال ابن الجوزي: وقول أبي الدرداء ھذا لیس ف
 وإنما فیھ طلاقة الوجھ خاصة للمصلحة.  

وقال الثوري: قال ابن عباس: لیس التقیة بالعمل إنما التقیة باللسان وكذا    
رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقیة باللسان وكذا قال أبو العالیة وأبو الشعثاء 

 والضحاك والربیع بن أنس.  

وأولى الناس في القیام بھذه السنة ھم المجاھدون، الذین یعرض لھم فصل:    
في طریق الدعوة إلى الله والجھاد في سبیل الله ما یعرض، فالقیام بھذه السنة لا شك 
جالب للخیر، دافع للشر، وبھ تألیف قلوب الناس واستمالتھم للحق الذي یحملونھ 

ھ في زمن عزَّ فیھ من یقتفي سنة الحبیب بین جنباتھم، وتحبیبھم في ما ھداھم الله إلی
 المصطفى صلى الله علیھ وسلم قولاً وعملاً، والله ولي التوفیق. 

ھذا ویجب على النافر في سبیل الله، أن یفرق بین مداھنة أعداء الله    
والرضى بكفرھم وإقرارھم على ما ھم فیھ من الكفر والضلال، وبین مداراتھم إن 

ً لأذاھم، ولا شك أنھ قد یحُتاج إلى احتاج إلى ذلك، رغب ةً في اتقاء شرھم، ودفعا
مثل ھذه المداراة في أحوال عدة وخاصة في أثناء السفر والحركة والتنقل فلیتفطن 
لذلك، قال الألوسي رحمھ الله: وعدَّ قوم من باب التقیة مداراةَ الكفار والفسقة 

والانبساطَ معھم وإعطاءَھم لكف  والظلمة وإلانةَ الكلام لھم، والتبسمَ في وجوھھم،
أذاھم، وقطع ألسنتھم، وصیانة العرض منھم، ولا یعد ذلك من باب الموالاة المنھي 

 عنھا، بل ھي سنة وأمر مشروع. 

وقال الشیخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره في" الرسالة الثلاثینیة"،    
تھم لأعداء الله: فلقد وذلك في سیاق حدیثھ عن من كَفَّر المسلمین بمجرد مدارا

رأیت منھم أقواماً شنعّوا وبدعّوا بل وكفروا مخالفیھم في أشیاء لیست ھي في دین 
الله من الكفر، بل بعضھا مشروع من جنس المداراة الممدوحة لم تستوعبھ عقولھم 
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الضعیفة... فكفروا من جالس الكفار أو زاورھم ودخل علیھم أو بشّ في وجوھھم 
من اللین والطلاقة. ومن باب أولى عندھم من صافحھم أو  أو عاملھم بشيء

مازحھم وضاحكھم وداھنھم، والحق أنھ لا یحل التسویة بین ھذا كلھ، ولا یجوز 
 التكفیر بھ وحده.

فمنھ ما ھو مشروع كالمجالسة والمزاورة والدخول على الكفار لأجل    
ھم بالحكمة والموعظة دعوتھم واللین في خطابھم وجدالھم بالتي ھي أحسن، ودعوت

الحسنة، وقد قدمنا لك من صحیح البخاري أن النبي صلى الله علیھ وسلم عاد غلاماً 
ً ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فیجوز إذن للمسلم أن یعود الكافر في  ً مریضا یھودیا

 مرضھ وأن یحسن إلیھ رجاء إسلامھ..

، مما تقدم أشیاء لا وقال فك الله أسره: ومما ینكرونھ وقد یكفر بعضھم بھ   
تصل إلى حد التحریم، ما لم یكن في شيء منھا إقرار على منكر أو حرام، 
كمصافحة الكفار والطلاقة لھم والبشاشة ونحوھا، مما لا ینتھض الدلیل لتحریمھ 
وإن كنا نكرھھ لغیر حاجة دعوة أو تألف للدین ونحوه.. فلقد بلغ ببعض المتھورین 

یھم ممن یصافحون عساكر الشرك والقانون أو غیرھم من أن كفروا بتعنتھم مخالف
الكفار، فشطوا بذلك عن جادة الحق وغلوا، ومنھم من اكتفى في ذلك بالتبدیع أو 
الاتھام بالمداھنة والركون، مع أنھم لا یعرفون دلیلاً واحداً یمنع من ذلك. ونحن 

اء لبراءتنا من الشرك وإن كنا نكره مصافحتھم، ولا نتعاطاھا، إظھاراً لدعوتنا وإبد
وأنصاره، وقد سئل الإمام أحمد عن مصافحة أھل الذمة فكرھھ، فغیرھم من الكفار 
المحاربین أولى على ھذا عنده بالكراھة، ولكننا مع ھذا لا نقول بتحریمھا لعدم 
النص، بل نعدھا فقط ذریعة قد توصل إلى الألفة، ومعلوم في قواعد الفقھ: " أن ما 

ریعة، أبیح للمصلحة"، وقد تقدم.. ولذلك فلا نمنع من المصافحة منع سداً للذ
لمصلحة تألف أو دعوة أو لدرء مفسدة ونحوھا بحسب ما یقدره المسلم في 

 مقامھ.اھـ 

فلیتفطن الذكي الناصح لنفسھ لھذا، ولا یشطط عن جادة الحق والصواب،    
فى صلوات الله وسلامھ فیقع فیما لا یحمد عقباه، ولیكن لھ في سیرة الحبیب المصط

علیھ أسُوة حسنة تقتفى ویعمل بھا، فالمداراة سنة مندوب إلیھا بضوابطھا الشرعیة، 
 والله الموفق لكل خیر وھو خیر الحافظین.  

 

 التذكرة السابعة عشر في: أدب الخلاف بین المجاھدین. 

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]85 [ 

ً شرعیة یجب أن تراعى في حال     اعلم علمني الله وإیاك أن ھناك آدابا
نشوب نزاع أو خلاف على أمر ما بین حملة ھذا الدین، وعلى المجاھد أن یتمثلھا 
حتى تصبح جزءًا لا یتجزأ منھ، فھو أولى الناس بھا، خاصةً إذا تذكرنا أنھ یحمل 

 في وجدانھ منھجاً ربانیاً یسعى إلى تطبیقھ واقعاً عملیاً في دنیا البشر.

لصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود ومع أن الخلاف والنزاع شر كما قال ا   
 رضي الله عنھ، إلا أنھ لا یخلوا تجمع من تجمعات المسلمین من وجود آثار لھ. 

ولقد بیَّنا في ما سبق كیف یكون رد الأمر المتنازع فیھ، وذكرنا أنھ یرد    
ابتداءً إلى كتاب الله، ثم إلى سنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ثم إلى أھل العلم 

مشھود لھم بالفضل والإحسان والقدرة على استنباط الأحكام الشرعیة من ال
مضانھا، وسآتي في ھذه التذكرة وأنُبھ على الآداب التي یجب أن تسود بین 
المتنازعین في حال نشوب خلاف، وإن كنا نطمع بفضل الله ومنتھ أن یجنب 

ً شر، وما یت ناقلھ الكثیرون، المسلمین كل مسببات الخلاف، فھو كما ذكرت سابقا
وینسبونھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم: أن اختلاف أمتي رحمة، إن ھو إلا حدیث 
موضوع مكذوب على النبي صلى الله علیھ وسلم، قال فیھ الألباني: موضوع لا 
سند لھ، وقال الحافظ العراقي فیھ: مرسل ضعیف، وقال عنھ السبكي: لیس 

 على سند صحیح ولا ضعیف ولا موضوع.  بمعروف عند المحدثین، ولم أقف لھ

ولا شك أن المسائل التي أتحدث عنھا في ھذا المقام، إنما ھي المسائل    
ً ما تكون وجھات نظر، أو أسالیب  الاجتھادیة، والتي یستساغ فیھ الخلاف، وغالبا
عمل تختلف من نفر إلى آخر، كل حسب بیئتھ ومدرستھ التي نھل منھا وتتلمذ على 

 ریھا وفقھائھا، فلیتفطن إلى ذلك. یدي منظ

 

فصل: الآداب التي یجب أن یتحلى بھا المسلم عامة والمجاھد خاصة في حال  
 نشوب الخلاف: 

أولاً: التجرد � و عدم التعصب للرأي: قال الشافعي رحمھ الله: وددت أن    
عالى: ما الخلق تعلموا ھذا العلم على أن لا ینسب إلي حرف منھ: وقال رحمھ الله ت

ناظرت أحداً قط على الغلبة ووددت إذا ناظرت أحداً أن یظھر الحق على یدیھ، 
وقال: ما كلمت أحداً قط إلا وددت أن یوفق ویسدد ویعان ویكون علیھ رعایة من 

 الله وحفظ. 
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وعن أبي یوسف رحمھ الله تعالى قال: یا قوم أریدوا بعلمكم الله فإني لم    
ھ أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوھم، ولم أجلس مجلسا قط أجلس مجلسا قط أنوي فی

 أنوي فیھ أن أعلوھم إلا لم أقم حتى أفتضح. 

ثانیاً: اللین في القول: { وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً }، قال القرطبي رحمھ الله:    
وھذا كلھ حضٌّ على مكارم الأخلاق، فینبغي للإنسان أن یكون قولھ للناس لینا 

منبسطا طلقا مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غیر مداھنة، ومن ووجھھ 
غیر أن یتكلم معھ بكلام یظن أنھ یرضي مذھبھ، لأن الله تعالى قال لموسى 
وھارون: " فقولا لھ قولا لینا "، فالقائل لیس بأفضل من موسى وھارون، والفاجر 

 معھ.لیس بأخبث من فرعون، وقد أمرھما الله تعالى باللین 

وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك رجل یجتمع عندك ناس ذوو أھواء    
مختلفة، وأنا رجل فيَّ حدة فأقول لھم بعض القول الغلیظ، فقال: لا تفعل ! یقول الله 

 تعالى: " وقولوا للناس حسنا". 

ثالثاً: حسن الظن وحمل الكلام على أحسن وجھ: قال المھلب: أوجب الله     
یكون ظن المؤمن بالمؤمن حسناً أبداً إذ یقول: لولا إذ سمعتموه ظن  تعالى أن

ً مبیناً  المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرًا، فإذا جعل الله سوء الظن بالمؤمنین إفكا
 فقد ألزم أن یكون حسن الظن بھم صدقاً بیناً والله الموفق. 

الله  قال سعید بن المسیب: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول   
صلى الله علیھ وسلم: أن ضع أمر أخیك على أحسنھ ما لم یأتك ما یغلبك، ولا تظنن 

 بكلمة خرجت من امرئ مسلم شراً وأنت تجد لھ في الخیر محملا.  

رابعاً: عدم رفع الصوت في حال نشوب الخلاف: قال تعالى: { وَاقْصِدْ    
بي في تفسیره: أي انقص منھ، أي لا فِي مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ }، قال القرط

تتكلف رفع الصوت وخذ منھ ما تحتاج إلیھ، فإن الجھر بأكثر من الحاجة تكلف 
یؤذي والمراد بذلك كلھ التواضع، وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من 
طاقتھ: لقد خشیت أن ینشق مریطاؤك! والمؤذن ھو أبو محذورة سمرة بن معیر، 

 ما بین السرة إلى العانة.   والمریطاء:

قال شیخنا عطیة الله أكرمھ الله: ولا شك أن رفع الصوت بلا موجبٍ    
مذمومٌ، ومن أدب المناظرة والنقاش والتحاور والمجادلة بالحسنى أن یخفض 

 الإنسان صوتھ ولا یرفعھ إلا بقدر ما یحتاج إلیھ لإسماع مناظِره.

ل السلیمة والفطر المستقیمة وتدل لھ وھو أنھ أدبٌ معروف تعرفھ العقو   
آداب الشرع عامة، ولأن ضده وھو "رفع الصوت بلا موجب" یؤدي إلى فسادٍ 
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وشحناء ویوقع في قلب المناظر من المعاني ما ھو مفسِدٌ، ولأن رفع الصوت بلا 
ً لقولھ تعالى: {واغضض من صوتك إن  موجبٍ ولا مرجّحٍ صالحٍ مذمومٌ مطلقا

 وت الحمیر} ونحوھا مما في معناھا من القرآن والحدیث.اھـأنكر الأصوات لص

خامساً: إقرار بعضنا لبعض في الاختلاف السائغ أو المعتبر سواء كان    
ذلك في اختلاف التنوع أو التضاد: قال تعالى: { مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا 

وَلِیخُْزِيَ الْفاَسِقِینَ }، روى الطبري في تفسیره عن  قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فبَِإذِْنِ الله
مجاھد وقتادة في سبب نزول ھذه الآیة: أن المسلمین اختلفوا في قطع نخل بني 
النضیر فقطع قوم وأمسك آخرون فنزل القرآن بتصدیق من نھى عن قطعھ، 

 وتحلیل من قطعھ من الإثم، وإنما قطعھ وتركھ بإذنھ. 

م: اختلاف التنوع كل واحد من المختلفین مصیب فیھ بلا قال شیخ الإسلا    
تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فیھ، وقد دل القرآن على حمد كل 
واحدة من الطائفتین في مثل ھذا إذا لم یحصل من إحداھما بغي كما في قولھ: ما 

ان الصحابة في قطعتم من لینة أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن الله، وقد ك
حصار بني النضیر اختلفوا في قطع الأشجار والنخیل، فقطع قوم وترك آخرون، 
وكما في قولھ: وداود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا 
لحكمھم شاھدین ففھمناھا سلیمان وكلا آتینا حكما وعلما، فخص سلیمان بالفھم 

  وأثنى علیھما بالعلم والحكم. 

ومن أمثلة اختلاف التنوع كما قال شیخ الإسلام: القراءات التي اختلف    
فیھا الصحابة حتى زجرھم رسول الله صلى الله علیھ و سلم عن الاختلاف وقال 
كلاكما محسن، ومثلھ اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، 

لجنازة إلى غیر ذلك مما والتشھدات وصلاة الخوف وتكبیرات العید وتكبیرات ا
 شرع جمیعھ وإن كان قد یقال إن بعض أنواعھ أفضل. 

فصل: مما یجب أن یعلم علم الیقین، ویدرك كل الإدراك، أن السلف    
رضوان الله علیھم ما فتئوا یتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، 

شیخ الإسلام، ومع ھذا لم وربما اختلف قولھم في المسألة العلمیة والعملیة كما قال 
یرد عن أحدھم، أن حمل على صاحبھ، أو نال منھ، أو أبغض بعضھم بعضاً، حاش 

 � وكلا، بل كانت سیرتھم فیما بینھم، سیرة محبة وألُفة، ومودة ورحمة. 

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: كانوا یتناظرون في المسائل العلمیة والعملیة    
ة وأخوة الدین، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء مع بقاء الألفة والعصم

 تھاجرا لم یبق بین المسلمین عصمة ولا أخوة.  
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وذكر ابن القیم في مدارج السالكین، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ    
خالف عمر الفاروق في مائة مسألة، ومع ھذا لم نر منھما رضي الله عنھما سوى 

الصادقة، وثناء بعضھم على بعض، فھذا عمر الفاروق  الألفة والمحبة والأخوة
 یقول عن صاحبھ: كنیف ملئ علماً آثرت بھ أھل القادسیة.

وعن زید بن وھب قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب، إذ جاء ابن    
مسعود، فكاد الجلوس یوارونھ من قصره، فضحك عمر حین رآه، فجعل عمر 

وجھھ، ویضاحكھ، وھو قائم علیھ، ثم ولى، فأتبعھ عمر بصره حتى  یكلمھ، ویتھلل
 توارى.  

وعن زید بن وھب قال: أتینا ابن مسعود فذكر عمر فبكى حتى ابتل    
الحصى من دموعھ وقال: إن عمر كان حصنا حصینا للإسلام یدخلون فیھ ولا 

 م. یخرجون منھ، فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس یخرجون من الإسلا

وقال یونس الصدفي: ما رأیت أعقل من الشافعي، ناظرتھ یوماً في مسألة    
ثم افترقنا ولقیتھ فأخذ بیدي ثم قال: یا أبا موسى ألا یستقیم أن نكون إخواناً وإن لم 

 نتفق في مسألة. 

قال الذھبي: ھذا یدل على كمال عقل ھذا الإمام وفقھ نفسھ، فما زال    
 النظراء یختلفون. 

فتأمل ھذه السیرة العطرة، التي استقت من الدوحة النبویة الشریفة ھذا    
 الخیر الفواح، وامض على خطاھا، واقتفِ أثرھا، ففیھا خیرا الدنیا والآخرة. 

 

التذكرة الثامنة عشر في: المثبطین عن الجھاد في ساح الجھاد والصادین عن  
 سبیلھ.

صحاب الفتنة والتشویش، ممن أخذوا منذ الزمن الأول لھذا الدین ما فتئ أ   
على عاتقھم الدس بین المسلمین، والوقیعة بین المجاھدین، والعمل على تشتیت 
صفھم، والنیل من أعراضھم، ما فتئ ھذا الصنف من البشر، یرمي عباد الله بشتى 
التھم، ویسلقھم بأبشع العبارات، بقصد تحطیم أي تجمع خیري لھم، وبث جذور 

صفوفھم، وذلك لما تحملھ قلوبھم من مرض، ولما تختزنھ نفوسھم من  الكراھیة بین
 حقد، ولما تكنھ صدورھم من حسد وبغض لحملة ھذا الدین.

وھذا النفر من القوم الصاد عن سبیل الله جاء القرآن الكریم بالتحذیر منھ،    
تعالى: وبیان حقیقتھ، والتحذیر من أثره خاصة في میدان الجھاد، وساح القتال، قال 
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{ لوَْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زَادوُكُمْ إلاِ خَباَلا وَلأوْضَعوُا خِلالكَُمْ یبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِیكُمْ 
ُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ } اعُونَ لھَُمْ وَ�َّ  سَمَّ

ي: قال ابن كثیر رحمھ الله: { لوَْ خَرَجُوا فیِكُمْ مَا زَادوُكُمْ إلاِ خَباَلا } أ   
لأنھم جبناء مخذولون، { وَلأوْضَعوُا خِلالكَُمْ یبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ } أي: ولأسرعوا السیر 
اعُونَ لھَُمْ } أي: مطیعون  والمشي بینكم بالنمیمة والبغضاء والفتنة، { وَفِیكُمْ سَمَّ
لھم ومستحسنون لحدیثھم وكلامھم، یستنصحونھم وإن كانوا لا یعلمون حالھم، 

 ھذا إلى وقوع شر بین المؤمنین وفساد كبیر. فیؤدي 

ونحن إذ نتكلم على ھذا الصنف المذموم إنما نتكلم لبیان حقیقتھ، ولیحذر    
منھ المجاھدون، فلا تخلو ساحة جھاد من ھذا الصنف المثبط، الذي طالما بث 
ً في ساحات الجھاد للتثبیط، وبث روح الكراھیة  سمومھ وأفكاره التي تقطر خبثا

صة بین الأمراء والمأمورین، وذلك عن طریق بث الإشاعات وإذكاء نار خا
القومیة البغیضة، والضرب على وترھا، ونشر الأقاویل، وإظھار العیوب، 
والترویج للزلات التي لا یخلو منھا إنسان، وتعظیمھا في عیون القادم الجدید 

ل ذلك لا شك من أظلم للجھاد في سبیل الله، حتى ینفر من الجھاد والمجاھدین، وفاع
الناس، فالصد عن سبیل الله، من أعظم الذنوب قال ابن حزم رحمھ الله: ولا إثم بعد 

 الكفر أعظم من إثم من نھى عن جھاد الكفار وأمر بإسلام حریم المسلمین إلیھم. 

فاَحِشَةُ ولیعلم ھذا النفر أن الله عز وجل یقول:{ إِنَّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْ    
ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ}.  فِي الَّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ فِي الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ وَ�َّ

فعلى المجاھد القادم لنصرة دین الله أن یتنبھ لھذه الشرذمة، ویحذر منھا     
ھات التي یروج لھا أعداء الجھ اد، قال الشیخ الفقیھ عبد أیما حذر، ویترفع عن الترَّ

الله عزام رحمھ الله: انتبھوا یا إخوة، أولا انتبھوا للقیل والقال، لأن المرجفین 
یكثرون كلما اشتدت المعركة، والله عز وجل قال: لو خرجوا فیكم ما زادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لھم، ھناك ناس طیبون 

ء الذین تخاف علیھم، أما ھم.. خلاص ھؤلاء الناس فسدت قلوبھم بینكم ھؤلا
فأرادوا أن یفسدوا قلوب الناس، على من یفسدونھم.؟ یفسدون قلوب الناس على 
رب العالمین، یفسدون قلوب الناس على دین الله، یفسدون قلوب الناس حتى لا 

ركة، من أرض یطبق شرع الله، وإلا من المستفید من عودة الشباب من أرض المع
الشرف، أرض البناء، أرض الرجولة أرض الطھر إلى حیث المصائب والمفاسد 

 من كل مكان.اھـ 

فصل: ولا یقتصر الأمر على المثبطین الموجودین بین الصفوف، ولكن    
الخطر أیضاً یأتي من أولئك الذین ارتضوا لأنفسھم أن یكونوا أبواق سوء على أمة 
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، وخنجر طعن بید أعداء ھذه الأمة یطعنون بھ محمد صلى الله علیھ وسلم
خاصرتھا، سواء قصدوا ذلك أم لم یقصدوه، فھؤلاء القوم لا یقل خطرھم عن 
المتغلغلین داخل الصف، بل ربما كان خطرھم أشد فتكاً على الراغبین بنصرة ھذا 
الدین، فمنابرھم، وإعلامھم، وقنواتھم ما فتئت تصد عن سبیل الله،  وتثبط عن 

رة دین الله، ولكم أثنت الناس عن الجھاد في سبیل الله بشبھاتھا التي تلقي بھا نص
بین العامة من الناس، فلیحذر قارئ ھذه الكلمات من مزاعم المبطلین، ونداءات 
المخذلین، ودعایات المرجفین، سواء المقروءة منھا أو المسموعة، ولیزن ما یقرأ 

یتبع، والرجال یعرفون بالحق، لا الحق  وما یسمع بمیزان الشرع، فالحق أحق أن
 یعرف بالرجال.

قال الشیخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره في كتاب "وقفات مع ثمرات    
الجھاد": وإن الطواغیت في الكید للدعاة والمجاھدین والسعي في الإضرار بھم 
لیسوا فقط جندھم وجلادیھم وعساكرھم ومخابراتھم ومباحثھم، بل أیضا من 

نصارھم وأعوانھم علماء السوء الذین یحسدون الدعاة والمجاھدین على ما آتاھم أ
الله من فضلھ من عزة ورفعة رفعھم الله بھا ببركة رفعھم لرایة توحیده، وخفض 
أولئك الذین أخلدوا إلى الأرض بتخلیّھم عنھا وانحیازھم إلى عسكر السلطان، وقد 

شات الفضائیات وتسخّر لھم صفحات رأى الناس كیف یصُدر أمثال ھؤلاء في شا
الجرائد السلطانیة، وتبذل لھم كافة الإمكانیات والامتیازات كي یشنوا غاراتھم على 
الدعاة والمجاھدین بشبھ فاسدة ساقطة مستھلكة قد اجتلناھا بفضل الله في كتاباتنا 

فئة في سالف الأزمان، ویرمونھم بألقاب شنیعة یكرھھا أھل الإسلام كالخوارج وال
لنا في غیر  الضالة ونحوھا من الأوصاف التي ھم وأسیادھم أولى والله بھا كما فصَّ

 ھذا الموضع.اھـ

فتنبھ لما یكُاد لك، وتفطن لما یلقى لك من شبھات بین یدي الطریق،    
واعرف الحق تعرف أصحابھ، ولا یغرنك الأسماء وعظیم وقعھا في النفوس، 

یألوا جھداً في تلمیع الصور، وإغداق الأموال فالطواغیت ومن دار في فلكھم لم 
دون حساب لصدك عن الطریق السوي الموصل إلى رضوان الله، ولإعاقتك عن 

 مواصلة السیر في طریق الخیر، فتنبھ لما یراد لك. 

 

التذكرة التاسعة عشر في: التثبت والتبین وعدم نشر الشائعات ورد الأمر الى  
 أھلھ.

نھ یعَرض للمجاھد في ساحات الوغى، ومیادین القتال إن مما لا شك فیھ أ   
من أصناف الشائعات، وفنون الأراجیف الشيء الكثیر، وھذا واقع لا محالة في كل 
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تجمع وھو مشاھد بالتجربة، ولھذا وذاك وحتى لا یختلط الحابل بالنابل، وتعم 
لھ إلى الفوضى، وتسود الفتنة، وتتقطع الأواصر، فقد أرشدنا رب العزة جل جلا

الطریقة المثلى في التعامل مع ما یستجد من أمر لم یحط المرءُ بخبایاه، ولم یوقف 
على كنھ حقیقتھ، ولم یعلم سره وفحواه، ففي الآیة السابق ذكرھا نجد الأدب الذي 
یجب أن یسود، ونلمح الخلق الذي یجب أن یتمثلھ الناصح لنفسھ، الحریص على 

 ع دابر الفتنة قبل أن تعم ویستفحل شرھا.نصرة ھذا الدین، الراغب في قط

إن الأدب الذي یجب أن یتحلى بھ المجاھد في مثل ھذه الحالات، ھو رد     
الأمر إلى أولي الأمر، إلى أھل العلم، إلى القادرین على استنباط الأحكام من 

 مظانھا، إلى ذاك النفر الذي أعطاه الله زمام القیادة، وحبل المعرفة.

لى: { وَإِذاَ جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُوا بِھِ وَلوَْ رَدُّوهُ قال تعا   
سُولِ وَإِلىَ أوُلِي الأْمَْرِ مِنْھُمْ لعَلَِمَھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبطُِونھَُ مِنْھُمْ وَلوَْلاَ فضَْلُ الله  إلى الرَّ

 طَانَ إِلاَّ قلَِیلاً}.عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاَتَّبعَْتمُُ الشَّیْ 

إن متمعن النظر في ھذه الآیة الكریمة یدرك أن العتاب الرباني الذي جاء     
ً لنفوس الذین ضعفوا، وزجراً لغیرھم، حتى لا یقعوا بمثل ھذا  إنما جاء تأدیبا
الشراك الذي یزینھ الشیطان، لتسود الفتن، وتعلوا الأراجیف، وینھار الصف، 

تمكن البغضاء من النفوس، فلا یعد یرى المرء سوى ما یزینھ ویتفرق الجمع، وت
 الشیطان لھ.

قال الشیخ السعدي رحمھ الله: ھذا تأدیب من الله لعباده، عن فعلھم ھذا     
غیر اللائق، وأنھ ینبغي لھم إذا جاءھم أمر من الأمور المھمة، والمصالح العامة، 

الذي فیھ مصیبة علیھم، أن  ما یتعلق بالأمن، وسرور المؤمنین، أو بالخوف
یتثبتوا، ولا یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل یردونھ إلى الرسول، وإلى أولي 
الأمر منھم: أھل الرأي، والعلم والنصح، والعقل، والرزانة، الذین یعرفون الأمور، 
ً للمؤمنین،  ویعرفون المصالح وضدھا، فإن رأوا في إذاعتھ مصلحة ونشاطا

حرزاً من أعدائھم، فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فیھ مصلحة، أو فیھ وسروراً لھم، وت
مصلحة، ولكن مضرتھ تزید على مصلحتھ، لم یذیعوه، ولھذا قال: لعَلَِمَھُ الَّذِینَ 
یسَْتنَْبِطُونھَُ مِنْھُمْ، أي: یستخرجونھ بفكرھم وآرائھم السدیدة، وعلومھم الرشیدة. 

ذا حصل بحث في أمر من الأمور، ینبغي أن وفي ھذا دلیل لقاعدة أدبیة: وھي أنھ إ
یولى من ھو أھل لذلك، ویجعل إلى أھلھ، ولا یتقدم بین أیدیھم، فإنھ أقرب إلى 
الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ، وفیھ النھي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور 

م من حین سماعھا. والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فیھ: ھل ھو مصلحة، فیَقدِ 
 علیھ الإنسان؟ أم لا فیحجم عنھ..؟. 
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فصل: واعلم أن التثبت كما قال الإمام ابن حبان: لو كان للعقل أبوان لكان    
أحدھما الصبر والآخر التثبت، وھو كما قال الطبري رحمھ الله: وخصَّ الله بذلك 

شیاء القوم الذین یوقنون، لأنھم أھل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق الأ
 على یقین وصحة. 

وأما من یكثر من الحدیث دون تمعن، ولا بحث، ولا نظر في العواقب،    
ویتبع القیل والقال، ولا یألوا جھداً في نثر الكلام ھنا وھناك، فھذا أقرب إلى الحمق 
والبلھ كما قال ابن حبان أبو حاتم  البستي رحمھ الله في روضة العقلاء من علامات 

یجب للعاقل تفقدھا ممن خفي علیھ أمره: سرعة الجواب، وترك الحمق التي 
التثبت، والإفراط في الضحك، وكثرة الالتفات، والوقیعة في الأخیار، والاختلاط 

 بالأشرار. 

والتثبت مما یخطر في البال، وما تتناقلھ الألسن وترمي بھ ھنا وھناك،    
ھذا ولا شك عنوان یكون بسؤال أصحاب الشأن، ومراجعة أھل الاختصاص، و

 العقلاء، وشیمة أولي الألباب، وصفة أھل النھى والأحلام.

ھذا وإن الفھم الذي یجب أن یسود بین أوساط أبناء الطائفة المجاھدة قبل     
الخوض في حدیث ما وترداد ما یبث ھنا، أو یصدح بھ ھناك، ھو التثبت مما یصل 

ر، وإمعان النظر فیما یصلك من إلیك من أقوال، والاحتیاط فیما یروى من أخبا
أنباء، فرب كلمة من سخط الله تتكلم بھا لا تلقي لھا بالاً تھوي بھا في جھنم والعیاذ 

 با�، فتنبھ لذلك یرعاك الله.

وقد ذم النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم ذاك النفر الذي یلقي بالحدیث    
 ل زعموا.  جزافا من غیر سند ولا تثبتّ فقال: بئس مطیة الرج

قال الخطابي رحمھ الله في المعالم: وإنما یقال زعموا في حدیث لا سند لھ     
ولا ثبت فیھ، وإنما ھو شيء حكي عن الألسن على سبیل البلاغ، فذم النبي صلى 
الله علیھ و سلم من الحدیث ما كان ھذا سبیلھ، وأمر بالتثبت فیھ والتوثق لما یحكیھ 

 یكون معزیاً إلى ثبت ومرویاً عن ثقة.  من ذلك، فلا یروونھ حتى

وثبت في الصحیحین عن المغیرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله علیھ    
وسلم نھى عن قیل وقال أي: الذي یكثر من الحدیث عما یقول الناس من غیر 

 تثَبُّت، ولا تدَبُّر، ولا تبیَُّن. 

غباً في التثبت وحاثاً وقال ابن الجوزي رحمھ الله في "صید الخاطر"، مر   
على إمعان النظر فیما یطرأ من مسائل: ما اعتمد أحد أمراً إذا ھم بشيء مثل 
التثبت، فإنھ متى عمل بواقعة من غیر تأمل للعواقب كان الغالب علیھ الندم، ولھذا 
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أمر الإنسان بالمشاورة لأن الإنسان بالتثبت یفتكر فتعرض على نفسھ الأحوال 
لى أن قال: فا� الله، التثبت التثبت في كل الأمور والنظر في وكأنھ شاور... إ

 عواقبھا خصوصاً الغضب المثیر للخصومة...اھـ 

فائدة: والواجب على المسلم أن لا یردد كل ما یسمع، ویترك القیل والقال،    
وكثرة السؤال، فقد صح عن النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم فیما رواه مسلم أنھ 

 فى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمع.قال: ك

قال النووي رحمھ الله: معنى الحدیث والآثار التي في الباب ففیھا الزجر    
عن التحدیث بكل ما سمع الإنسان، فإنھ یسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث 
بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم یكن، وقد تقدم أن مذھب أھل الحق أن الكذب: 

لإخبار عن الشيء بخلاف ما ھو ولا یشترط فیھ التعمد لكن التعمد شرط في كونھ ا
 إثماً والله أعلم. 

وإن كان الإنسان ولا بد قائلاً فلیتثبت مما یقول، ولا ینقل إلا خیراً، ولا    
ینقل إلا ما یعقل إن كان ھناك مصلحة في دین أو في دنیا، فھذا عمر الفاروق 

ر لي أن أقولھا لا أدري  یوصي أصحابھ قائلاً: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدِّ
لعلھا بین یدي أجلي فمن عقلھا ووعاھا فلیحدث بھا حیث انتھت بھ راحلتھ ومن 

  .  خشي أن لا یعقلھا فلا أحل لأحد أن یكذب عليَّ

فصل: وأعظم ما یكون ضرراً على الجھاد والمجاھدین ھي تلك الأباطیل    
أعراض النافرین الى الجھاد وخاصة الأمراء منھم، بقصد تحطیم التي تنال من 

القیادات، وإیجاد ھوة سحیقة بین الأمراء والمأمورین، فتنموا في النفوس الضغینة 
والبغضاء، ویتعاظم شررھا حتى لا یكاد ینجو منھا أحد، وھذا ولا شك ضرره 

ھد حذره من أولئك شدیدٌ على الجماعة المجاھدة، فلینتبھ لذلك، ولیأخذ كل مجا
النفر، الذین لیس لھم شغلٌ سوى النیل من قادة الجھاد، وتشویھ سمعتھم، وسواء 
كان فاعل ھذا الفعل المشؤوم من داخل الصف أو من خارجھ، ممن یرتع في 
أحضان الطواغیت وھو آمنٌ سالم مرضي عنھ، واعلم أن الواجب في مثل ھذه 

إذا ذكر ما لا یلیق من القول في شأن الخیرة الحالة كما قال ابن كثیر رحمھ الله: 
فأولى ینبغي الظن بھم خیرا، وألا یشعر نفسھ سوى ذلك، ثم إن عَلِق بنفسھ شيء 

 فلا ینبغي أن یتكلم بھ.   -وسوسةً أو خیالاً  –من ذلك 

وإذا ما عرض لنافر في سبیل الله من ذلك شيء، فلیبادر إلى أمیره    
 ً  بذلك وساوس شیاطین الإنس والله المستعان.   بالسؤال والاستفسار قاطعا
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قال الشیخ الفقیھ عبد الله عزام: أصلح نفسك، واحفظ لسانك، وأصلح ما    
بینك وبین ربك، ولیس الحق ھو الذي تراه أنت بنفسك، ھنالك علم لا بد أن تسألوا 

وإذا الأراجیف: " –كما قلنا  -أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي المعركة تكثر
جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بھ" لماذا فلان یعمل كذا..؟ ولماذا فلان 
یصرف كذا..؟ "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منھم لعلمھ الذین 
یستنبطونھ منھم"، علمنا الله عز وجل كیف نقاوم الأراجیف في الحرب، أن نرجع 

فأصلحوا ما بینكم وبین الله حتى  للمسؤولین نسألھم ما ھي القصة الفلانیة ؟
 تحافظوا على ثوابكم.اھـ 

فصل: ولقد كان الصحابة رضوان الله علیھم من أكثر الناس تثبتاً وتحریاً    
للصواب، فھذا الصدیق رضي الله عنھ یتثبت من المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ 

لم في ذلك ویقول في میراث الجدة، لما أخبره بقضاء رسول الله صلى الله علیھ وس
لھ: ھل معك غیرك، وھذا كما قال الإمام أبو الولید الباجي شارح الموطأ على 
معنى التثبت وطلب تقویة غلبة الظن لا على معنى رد حدیثھ، لأن المغیرة من 
فضلاء الصحابة وفقھائھم فلا یرد حدیث مثلھ.. إلى أن قال: فلما قال محمد بن 

 ضح الأمر عنده رضي الله عنھ ومن ثم أنفذه.  مسلمة مثل ما قال المغیرة ات

ومن ذلك أیضا ما رواه ھشام عن أبیھ عن المغیرة بن شعبة أن عمر    
استشارھم في إملاص المرأة یعنى: السقط، فقال لھ المغیرة: قضى فیھ رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم بغرة فقال لھ عمر: إن كنت صادقاً فائتِ أحداً یعلم ذلك قال: 

 فشھد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قضى بھ. 

ومن ذلك ما ثبت عن عبید الله بن عمیر قال: إن أبا موسى الأشعري    
استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فلم یأذن لھ وكأنھ كان مشغولاً، 

ذنوا لھ، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قیس..؟ ائ
فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألھم فقالوا: لا یشھد لك على ھذا إلا أصغرنا: أبو 
سعید الخدري، فذھب بأبي سعید الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم ! ألھاني الصفق بالأسواق، یعني الخرج إلى تجارة، فقال عمر 

كن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأبي موسى: إني لم أتھمك، ول
شدید، وفي روایة أخرى: أما إني لم أتھمك، ولكن خشیت أن یتقول الناس على 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولا ریبَ أن أبا موسى رضي الله عنھ ثقة مأمون 
 عند عمر وعند جمیع المسلمین وھو أجل من أن یظَُنّ بھ جَرْحٌ، ولكن التشریع

وسن السنن یقتضي أن یقوم عمر بمثل ما قام بھ، لینتبھ ویحتاط من حولھ ممن لم 
یرسخ الإسلام في قلوبھم لحداثة عھدھم بھ، وأن یقبل أبو موسى وغیره من 
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الصحابة معاملة أبي بكر وعمر للحرص على أقوال رسول الله صلى الله علیھ 
ین ومن یأتي بعدھم من وسلم، ولیتحرى من یجيء من التابعین وتابعي التابع

 العلماء. 

والله وحده المسؤول أن یرزقنا حسن التثبت، وأخذ الاحتیاط في كل ما    
یقال، ورد الأمر إلى أھل الاستنباط، أھل العلم والسداد، حتى لا تكون فتنة، 

 وتمضي القافلة بیسر وأمان إلى شاطئ السلام. 

 

 حان لأھل الحق وأن لا جنة بغیر ذلك.التذكرة العشرون في: حتمیة الابتلاء والامت 

إن مما یجب أن یوطن المجاھد نفسھ علیھ ویعتاد، وقد ارتضى لنفسھ    
طریق الھجرة والجھاد، الصبر على مشقة ھذا الدرب الذي سلكھ، وتحمل الابتلاء 
والامتحان المصاحب لھ في رحلتھ الطویلة لإقامة خلافة الله في الأرض، فالابتلاء 

ن ربانیة لا تتغیر، ونوامیس كونیة لا تتبدل، ھكذا أراد وقدر مبدع ھذا والمحن سن
الكون وبارئھ لحاملي الرسائل السماویة، ومبلغي الأمانة الربانیة، فھو طریق واحد 
لابد أن یعبر من خلالھ كل مؤمن حمل دعوة، أو كُلف بتبلیغ رسالة، أو أراد أن 

 بأمُة. یصنع مجداً لأمُتھ، أو ینشر مبدأ أو ینھض

ولقد أصاب جیل الإسلام الأول من المحن والأرزاء ما أصاب، ونزل    
فیھم من الآیات ما نزل، وقد اشتدت بھم عواصف المحن، ونالت منھم جراحات 
ً لھم وتصبیراً، ومواساةً لھم وتسلیةً،  الأعداء، وحاصرتھم أمواج الكفر، تثبیتا

ً وإرشاداً لمن یأتي بعدھم، لیتأسوا  بھم ویقتفوا أثرھم بالصبر والمصابرة، وتعلیما
ا یأَتْكُِمْ مَثلَُ  ففي غزوة الخندق نزل قولھ تعالى: { أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّ  اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى یقَوُلَ الرَّ رَّ ذِینَ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ
 آمَنوُا مَعھَُ مَتىَ نصَْرُ الله ألاََ إِنَّ نصَْرَ الله قرَِیبٌ}.

قال شیخ المفسرین الإمام الطبري: أم حسبتم أنكم أیھا المؤمنون با�    
ورسلھ تدخلون الجنة، ولم یصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبیاء 

 -ا بما ابتلُوا واختبروا بھ من"البأساء"والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، فتبُتلو
وھو شدة الحاجة والفاقة "والضراء" وھي العلل والأوصاب " ولم تزلزلوا 
زلزالھم" یعني: ولم یصبھم من أعدائھم من الخوف والرعب شدة وجھدٌ حتى 
یستبطئ القوم نصر الله إیاھم، فیقولون: متى الله ناصرنا.؟ ثم أخبرھم الله أن نصره 

ز لھم ما وعدھم، منھم ق ھم، ومظھرھم علیھ، فنجَّ ریبٌ، وأنھ مُعلیھم على عدوِّ
 وأعلى كلمتھم، وأطفأ نار حرب الذین كفروا. 
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ا یعَْلمَِ     وفي غزوة أحد نزل قولھ تعالى: { أمْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ
ابِ  رِینَ }. قال القرطبي رحمھ الله: أحسبتم یا من الله الَّذِینَ جَاھَدوُا مِنْكُمْ وَیعَْلمََ الصَّ

انھزم یوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذیـن قتلوا وصبروا على ألم الجراح 
والقتل من غیر أن تسلكوا طریقھم وتصبروا صبرھم لا، حتى "یعلم الله الذین 

 جاھدوا منكم"، أي علم شھادة حتى یقع علیھ الجزاء. 

لى في موطن آخر مشیراً فیھ إلى حقیقة طریق الدعوة وقال سبحانھ وتعا   
والجھاد: {وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ 

ابِرِینَ}. رِ الصَّ  وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

 علیھ قال الطبري رحمھ الله: ھذا إخبار من الله أتباعَ رسولھ صلى الله   
وسلم، أنھ مبتلیھم وممتحنھم بشدائد من الأمور، لیعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب 
على عقبیھ، كما ابتلاھم فامتحنھم بتحویل القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة، وكما 

 امتحن أصفیاءَه قبَلھم. 

وعن ابن عباس في قولھ تعالى: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع"،    
ھذا، قال: أخبر الله المؤمنین أن الدنیا دارُ بلاء، وأنھ مبتلیھم فیھا، وأمرَھم ونحو 

بالصبر وبشَّرھم فقال:"وبشر الصابرین"، ثم أخبرھم أنھ فعل ھكذا بأنبیائھ 
اءُ وَزُلْزِلوُا".   رَّ  وصفوتھ، لتطیب أنفسھم فقال: "مَسَّتھُْمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ

القرآن الكریم كثیر، والمقصود مما سبق ذكره  وفي معنى ھذه الآیات في   
أن الابتلاء والامتحان حاصل لا شك لكل مؤمن، بل ھو ملازم لھ في كل موطن 
قال صلى الله علیھ وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الریح تمیلھ، ولا یزال 

 .المؤمن یصیبھ البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تھتز حتى تستحصد

قال النووي رحمھ الله: قال العلماء معنى الحدیث أن المؤمن كثیر الآلام    
في بدنھ أو أھلھ أو مالھ، وذلك مكفر لسیئاتھ ورافع لدرجاتھ، وأما الكافر فقلیلھا 

 وإن وقع بھ شيء لم یكفر شیئاً من سیئاتھ بل یأتي بھا یوم القیامة كاملة. 

المحنة، ولا بد من التكالیف، ومن لم یذق فلا بد من الابتلاء، ولا بد من     
طعم الابتلاء في الدنیا، ومن لم یعایشھ ویأخذ نصیبھ منھ في ھذه الحیاة، ویكابد 

 مشاقھ، ویتجرع غصصھ فالذي ینتظره عظیم، والحساب لا شك عسیر. 

قال ابن القیم رحمھ الله: فالناس إذا أرسل إلیھم الرسل بین أمرین إما أن    
م: آمنت أو لا یؤمن بل یستمر على السیئات والكفر، ولابد من امتحان یقول أحدھ

ھذا وھذا، فأما من قال: آمنت فلا بد أن یمتحنھ الرب ویبتلیھ لیتبین: ھل ھو صادق 
في قولھ آمنت أو كاذب، فإن كان كاذباً رجع على عقبیھ وفر من الامتحان كما یفر 
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ً ثبت على قول ھ ولم یزده الابتلاء والامتحان إلا من عذاب الله، وإن كان صادقا
ً على إیمانھ قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ھذا ما وعدنا الله  إیمانا
ً وتسلیما. وأما من لم یؤمن فإنھ  ورسولھ وصدق الله ورسولھ وما زادھم إلا إیمانا

امتحانھ یمتحن في الآخرة بالعذاب، ویفتن بھ وھي أعظم المحنتین ھذا إن سلم من 
بعذاب الدنیا ومصائبھا وعقوبتھا التي أوقعھا الله بمن لم یتبع رسلھ وعصاھم، فلابد 
من المحنة في ھذه الدار، وفي البرزخ، وفي القیامة لكل أحد، ولكن المؤمن أخف 
محنة وأسھل بلیة، فإن الله یدفع عنھ بالإیمان، ویحمل عنھ بھ، ویرزقھ من الصبر 

 یم ما یھون بھ علیھ محنتھ. والثبات والرضى والتسل

فصل: لقد شاء الله عز وجل واقتضت حكمتھ، أن یبتلي عباده تارة    
بالسراء وأخرى بالضراء، لتتمیز الصفوف، وتظھر حقائق النفوس، فتحت محك 
الاختبار ووطأة الابتلاء والامتحان، تفصح الأعمال عن لسان الحال، وتتكلم 

طبیعة معادن الرجال، فیظھر المنتفع، ویبَین المواقف وتظھر الحقائق، وتتبین 
المنافق، ویعُلم مدعي الإیمان، ویتمیز الخبیث من الطیب كما قال تعالى: { مَا كَانَ 
یِّبِ }. قال الأستاذ  الله لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ

الله في ظلالھ القیم: ولقد شاءت حكمة الله وبره بالمؤمنین المعلم سید قطب رحمھ 
أن یمیزھم من المنافقین، الذین اندسوا في الصفوف تحت تأثیر ملابسات شتى 

في أحد بسبب من  -لیست من حب الإسلام في شيء. فابتلاھم الله ھذا الابتلاء 
ان الله لیذر تصرفاتھم وتصوراتھم لیمیز الخبیث من الطیب عن ھذا الطریق: ما ك

ولیس من  -سبحانھ  -المؤمنین الآیة.. ویقطع النص القرآني بأنھ لیس من شأن الله 
ً غیر ممیز،  مقتضى ألوھیتھ ولیس من فعل سنتھ أن یدع الصف المسلم مختلطا
یتوارى المنافقون فیھ وراء دعوى الإیمان ومظھر الإسلام بینما قلوبھم خاویة من 

 سلام.  بشاشة الإیمان ومن روح الإ

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: لكن بما اقتضتھ حكمتھ ومضت بھ سنتھ من    
الابتلاء والامتحان، الذي یخلـص الله بھ أھل الصدق والإیمان من أھل النفاق 
والبھتان، إذ قد دل كتابھ على أنھ لابد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإیمان، 

قال الله تعالى: ألم أحسـب الناس أن یتركوا أن والعقوبة لذوي السیئات والطغیان، 
یقولوا آمنا وھم لا یفتنون. ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن الله الذین صدقوا 

 ولیعلمن الكاذبین. أم حسب الذین یعملون السیئات أن یسبقونا ساء ما یحكمون .

ا زاد فصل: واعلم أن الابتلاء عادة ما یكون على قدر الإیمان، فكلم    
المؤمن في إیمانھ عظم ابتلاؤه، وزید لھ في المحنة، فقد صح عن النبي صلى الله 
علیھ وسلم أنھ قال: أشد الناس بلاءً الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل، یبتلى الرجل على 
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حسب ( وفي روایة: قدر ) دینھ، فإن كان دینھ صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دینھ 
ھ فما یبرح البلاء بالعبد حتى یتركھ یمشي على الأرض رقة ابتلي على حسب دین

 ما علیھ خطیئة. 

قال الحافظ: الأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وھم الفضلاء، وقال ابن    
الملك: أي الأشرف فالأشرف، والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة یعني: من ھو أقرب 

 إلى الله بلاؤه أشد لیكون ثوابھ أكثر. 

ك أن المجاھدین ھم أكثر الناس ابتلاءً، حیث أنھم یتربعون على قمة ولا ش   
سنام ھذا الدین، وطاعتھم الخاصة التي یتقربون بھا إلى الله من أشق العبادات على 

مجلبةٌ للابتلاء، ومظنةٌ  -ولا نزكي أحداً على الله  –النفس البشریة، وھذا ولا ریب 
ي نصرة دینھ أن یتفطن لذلك، ویعُوَد نفسھ للتكالیف، فحري بكل نافر إلى الله یبغ

على تحمل المشاق، فعلى ھذا الطریق قد یتعرض المجاھد لفقد بعضٍ من أطرافھ، 
وقد ینال منھ أعداء ھذا الدین فیقع أسیراً بین أیدیھم، وقد ینال منھ الجوع والعطش 

بد والبرد، وتتقطع بھ السبل حتى یقرب من الیأس، فالطریق طویل عسر شاق ولا
لمن یسعى لإقامة دین الله في الأرض أن یوطن نفسھ على ذلك، ویستحلي مرارة 
ھذا الطریق الدامي قال الشیخ المجاھد عبد الله عزام: قضت إرادة الله عز وجل أن 
ھذا الدین لا یبنى إلا من خلال جھود البشر، والمجتمعات لا تشاد إلا من جماجمھم 

ب على طریق ھذا الدین، وعلى مقدار الآلام وأجسادھم، وبقدر الجھود التي تص
التي تتجرع على جادتھ، وبموازاة الغصص التي تبتلع أثناء السیر على طریقھ 
تكون النتیجة بجانب الصف المؤمن وحزب الله المفلح، ودین الله عز وجل لا یمكن 
 أن ینتصر بخوارق من السماء، فلابد من جھود البشر ومن الابتلاء، ولو أعفى الله
عز وجل أحداً من ضرائب التضحیات لأعفى منھا الأنبیاء علیھم الصلاة 
والسلام... دین الله ینتصر بقدر ما یقدم لھ البشر من جھود، وبقدر ما تراق على 

 طریقھ من دماء، وبقدر ما تتساقط على جانبیھا من أشلاء.اھـ

واطن فصل: ولا یظھر صدق الإیمان إلا في مواطن الجھاد، إلا في م   
مناجزة الطاغوت، إلا في مواطن الصدع بكلمة الحق في وجوه الأرباب البشریة، 
ففي ھذه المواطن تظھر حقیقة الإیمان، وتظھر علامات الصدق مع الله قال شیخ 
الإسلام رحمھ الله: أنكر سبحانھ على من یظن أن أھل السیئات یفوتون الطالب، 

بین الصادق والكاذب، وأخبر في كتابھ  وأن مدعي الإیمان یتركون بلا فتنة تمیز
أن الصدق في الإیمان لا یكون إلا بالجھاد في سبیلھ فقال تعالى: قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى قولھ إنما المؤمنون الذین آمنوا با� 

 لصادقون.  ورسولھ ثم لم یرتابوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله أولئك ھم ا
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فلا یعرف صدق الإنسان من كذبھ من خلال حفظ الكتب والمتون    
والحواشي كما قال الشیخ عبد الله عزام، بل لابد من محنة، لابد من الابتلاء، لابد 
من التضحیة، لابد من جھاد... حتى تصبح النفس قادرة على تحمل مسؤولیة ھذا 

 الدین.

في سبیل الله في بعض الأحایین، من فصل: وأما ما یعَرض للمجاھدین    
ظھور عدوھم، وعلو شوكتھ، ورجحان كفتھ، وقھره للفئة المؤمنة، فإنما ذلك لحكم 
جلیلة لا یعلمھا على التفصیل إلا العلي القدیر، ومن ھذه الحكم كما قال ابن القیم: 

ى استخراج عبودیتھم وذلھم � وانكسارھم لھ، وافتقارھم إلیھ وسؤالھ نصرھم عل
أعدائھم ولو كانوا دائما منصورین قاھرین غالبین لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائما 
مقھورین مغلوبین منصوراً علیھم عدوھم لما قامت للدین قائمة ولا كانت للحق 
دولة، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمین أن صرفھم بین غلبھم تارة وكونھم مغلوبین 

أنابوا إلیھ، وخضعوا لھ، وانكسروا لھ، تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربھم، و
وتابوا إلیھ، وإذا غلبوا أقاموا دینھ وشعائره، وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر 

 وجاھدوا عدوه، ونصروا أولیاءه. 

ومنھا: أنھم لو كانوا دائما منصورین غالبین قاھرین لدخل معھم من لیس    
إلى من لھ الغلبة والعزة، ولو كانوا  قصده الدین ومتابعة الرسول، فإنھ إنما ینضاف

مقھورین مغلوبین دائما لم یدخل معھم أحد، فاقتضت الحكمة الإلھیة أن كانت لھم 
الدولة تارة، وعلیھم تارة فیتمیز بذلك بین من یرید الله ورسولھ، ومن لیس لھ مراد 

 إلا الدنیا والجاه. 

على السراء  ومنھا: أنھ سبحانھ یحب من عباده تكمیل عبودیتھم   
والضراء، وفي حال العافیة والبلاء، وفي حال إدالتھم والإدالة علیھم، فللھ سبحانھ 
على العباد في كلتا الحالین عبودیة بمقتضى تلك الحـال لا تحصل إلا بھا، ولا 
یستقیم القلب بدونھا كمـا لا تستقیم الأبدان إلا بالحر والبرد، والجوع والعطش، 

دادھا، فتلك المحن والبلایا شرط في حصول الكمال والتعب والنصب وأض
 الإنساني، والاستقامة المطلوبة منھ ووجود الملزوم بدون لازمھ ممتنع.

ومنھا: أن امتحانھم بإدالة عدوھم علیھم یمحصھم ویخلصھم ویھذبھم كما     
قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنین یوم أحد: ولا تھنوا ولا تحزنوا 

أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین. إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ إلى قولھ و
 وسیجزي الله الشاكرین.

ً من الحكم، التي لأجلھا أدیل علیھم الكفار بعد أن      فذكر سبحانھ أنواعا
ثبتھم وقواھم وبشرھم بأنھم الأعلون بما أعطوا من الإیمان، وسلاھم بأنھم وإن 
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عتھ وطاعة رسولھ، فقد مس أعداءھم القرح في عداوتھ وعداوة مسھم القرح في طا
رسولھ، ثم أخبرھم أنھ سبحانھ بحكمتھ یجعل الأیام دولاً بین الناس، فیصیب كُلاً 
منھم نصیبھ منھا كالأرزاق والآجال، ثم أخبرھم أنھ فعل ذلك لیعلم المؤمنین منھم، 

كنھ أراد أن یعلمھم وھو سبحانھ بكل شيء علیم قبل كونھم وبعد كونھم، ول
موجودین مشاھدین فیعلم إیمانھم واقعاً، ثم أخبر أنھ یحب أن یتخذ منھم شھداء فإن 
الشھادة درجة عالیة عنده، ومنزلة رفیعة لا تنال إلا بالقتل في سبیلھ، فلولا إدالة 
العدو علیھم لم تحصل درجة الشھادة التي ھي من أحب الأشیاء إلیھ وأنفعھا للعبد، 

بر سبحانھ أنھ یرید تمحیص المؤمنین أي تخلیصھم من ذنوبھم بالتوبة ثم أخ
والرجوع إلیھ، واستغفاره من الذنوب التي أدیل بھا علیھم العدو، وأنھ مع ذلك یرید 
أن یمحق الكافرین ببغیھم وطغیانھم وعدوانھم إذا انتصروا، ثم أنكر علیھم 

أن حكمتھ تأبى ذلك، فلا حسبانھم وظنھم دخول الجنة بغیر جھاد، ولا صبر، و
یدخلونھا إلا بالجھاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورین غالبین لما جاھدھم أحد، 

 ولما ابتلوا بما یصبرون علیھ من أذى أعدائھم.  

فھذه بعض من تلك الحكم العظیمة النفع، الجلیلة القدر، العزیزة الشأن،    
ساقھا العلامة ابن القیم رحمھ الله، وما التي من أجلھا یبتلي الله عباده المؤمنین، 

علینا إلا التسلیم لأمر الله، وما خفي عن أذھان البشر، وغاب عن الأفكار، لا شك 
 كان أعظم وأجل.

فائدة: ومن الجدیر ذكره في ھذا المقام أن یدرك أصحاب الدعوات، أن    
داق قولھ التمكین للمؤمنین في الأرض لابد أن یسبقھ ابتلاء ومحن، وھذا مص

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیاَتنِاَ یوُقنِوُنَ }، وقد  ةً یھَْدوُنَ بِأمَْرِناَ لمََّ تعالى: {وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ
سئل الإمام الشافعي رحمھ الله  أیما أفضل، أن یمُكَّن العبد أمَ یبتلى؟ قال: لا یمُكَّن 

 حتى یبتلى. 

الله عزام رحمھ الله: إن نصر الله لا وفي نفس المعنى یقول الشیخ عبد    
یتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة المحنة، {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل 
الذین خلوا من قبلكم مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین 

زل آمنوا معھ متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب.}، فالذین ینتظرون أن یتن
النصر علیھم وراء مكاتبھم، وھم جالسون على مقاعدھم، ھؤلاء لا یدركون سنة 

 الله في المجتمعات ولا قانونھ في الدعوات.

إن الأفغانیین قد قدموا حتى الآن بین ملیون إلى أكثر من ملیون ومائتي    
ألف شھید، ولم یصلوا إلى نصرة دین الله بعد، ولم یتمكنوا من إقامة شرعھ في 

 الحیاة.اھـ
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وعلى المجاھد في سبیل الله أن یوطن نفسھ على احتساب أجره عند الله    
في كل صغیرة وكبیرة، حتى لا یفوتھ الأجر والثواب، فالجھاد بابٌ عظیم من 

 أبواب الخیر، ومظنةٌ عظیمةٌ من مظان جلب الحسنات. 

من والاحتساب جدیرٌ أن یخفف عن صاحبھ كل ما یجد في ھذا الطریق    
آلام ومحن وابتلاء، فاستشعاره لا شك جالبٌ للسعادة، رافعٌ للمعنویات، مبھجٌ 

 للنفس، نسأل الله العلي العظیم أن یرزقنا وقارئ ھذه الورقات حقیقتھ.    

 

 

التذكرة الحادیة والعشرون في قول الإمام علي رضي الله عنھ:  حدثوا الناس بما  
 ..؟!یعرفون أتحبون أن یكذب الله ورسولھ

إن من الأمور التي یجب أن یدرك كنھ أمرھا كل داعیة إلى الله، أن    
مخاطبة الناس بما یعقلون كراھة عدم الفھم والإحاطة أمرٌ مطلوب شرعاً، ومقصدٌ 
محمود من مقاصد الشریعة، وھو أصلٌ مھم في فقھ البلاغ والدعوة، بل ھو عمل 

ظیم شأن ھذا المقصد، وجلیل قدره فقد العقلاء، ودیدن الفقھاء، وشیم الأذكیاء، ولع
بوب لھ البخاري في صحیحھ فقال: باب من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر 
فھم بعض الناس عنھ فیقعوا في أشد منھ، ثم ساق حدیث عائشة رضي الله عنھا، 

قال ابن  -قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا عائشة لولا قومك حدیث عھدھم 
لنقضت الكعبة فجعلت لھا بابین، باب یدخل الناس، وباب  –كفر الزبیر: ب
 یخرجون.

قال صاحب الفتح رحمھ الله: ویستفاد منھ ترك المصلحة لأمن الوقوع في    
 المفسدة، ومنھ ترك المنكر خشیة الوقوع في أنكر منھ.   

ن وقال المھلب: فیھ أنھ قد  یترك شیئاً من الأمر بالمعروف إذا خشي منھ أ   
 یكون سبباً لفتنة قوم ینكرونھ ویسرعون إلى خلافھ واستبشاعھ. 

وبوب البخاري رحمھ الله باب آخر في نفس المعنى فقال: باب من خصَّ    
بالعلم قوماً دون قوم كراھیة أن لا یفھموا، ثم أورد قول علي رضي الله عنھ: حدثوا 

 الناس بما یعرفون أتحبون أن یكذب الله ورسولھ..؟!

قال صاحب الفتح رحمھ الله: فیھ دلیل على أن المتشابھ لا ینبغي أن یذكر    
 عند العامة. 
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ومثلھ ما رواه مسلم في صحیحھ عن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت    
 بمحدث قوما حدیثاً لا تبلغھ عقولھم إلا كان لبعضھم فتنة.

نشره إن كان قال الشاطبي رحمھ الله: لیس كل ما یعلم مما ھو حق یطلب    
ً بالأحكام، بل ذلك ینقسم: فمنھ ما ھو مطلوب  من علم الشریعة ومما یفید علما
النشر، وھو غالب علم الشریعة، ومنھ ما  لا یطلب نشره بإطلاق، أو لا یطلب 

 نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. 

 وعلیھ فمخاطبة الناس بما تدركھ عقولھم، وتستوعبھ أفھامھم، وتعقلھ   
قلوبھم، أمرٌ مطلوبٌ شرعاً، ولا شك في ذلك، وقد ذھب بعض أھل العلم إلى حرمة 
تحدیث الناس بما لا یعقلون، مھابة أن یقعوا في الفتنة، ومخافة إنزال الكلام على 
غیر وجھھ المطلوب، أو تحمیلھ ما لا یحتمل، قال ابن عقیل رحمھ الله: یحرم إلقاء 

أن یفتنھ . وقال ابن الجوزي: ولا ینبغي أن یملي ما  علم لا یحتملھ السامع، لاحتمال
 لا یحتملھ عقول العوام.  

فصل: إن مقتضى الواقع قد یفرض على الداعیة نوعاً معیناً من الخطاب،    
قد تقتضیھ مصلحة الدعوة، وتفرضھ أفھام الناس، ونظرتھم للواقع، والتأثیرات 

د لا یقال في موطن آخر، وما التي تحیط بھم، فما قد یقال في موطن معین، ق
یصرح بھ في مقام ما، قد لا یصرح بھ في مقام آخر، وربما یكتفي الداعیة بالتلمیح 
والإشارة دون التصریح المباشر، حسب ما تقتضیھ طبیعة الحال، وأفھام الرجال، 
فقد روى البخاري في صحیحھ عن أنس أنھ قال ذكر لي أن النبي صلى الله علیھ 

ً دخل الجنة، قال: ألا أبُشر الناس، وسلم قال لم عاذ: من لقي الله لا یشرك بھ شیئا
 قال: لا إني أخاف أن یتكلوا. 

قال ابن بطال في شرح البخاري، قال المھلب رحمھ الله : فیھ أنھ یجب أن    
یخَُصَّ بالعلم قوم لما فیھم من الضبط وصحة الفھم، ولا یبذل المعنى اللطیف لمن 

الطلبة ومن یخاف علیھ الترخص والاتكال لقصیر فھمھ، كما فعل لا یستأھلھ من 
 صلى الله علیھ وسلم. 

ومما یجب أن یعلم في ھذا الباب، أن مخاطبة الناس یجب أن تكون بلغة    
سھلة سلسة، یسھل على المخَاطَب فھمھا واستیعابھا، بعیداً عن التحدیث بالشواذ 

أن یراعى في مخاطبة الناس الفروقات  من الكلام، والمستغربات من القول، ویجب
 المذھبیة في الفروع، فذلك أجلب للقبول، وأدعى للامتثال، وأسرع للموافقة والأخذ.        

ومما ینبغي أیضاً في معلم الناس الخیر، أن یتفطن لحال السائل، فإن رأى    
عن  منھ عدم القدرة على الاستیعاب، وربما حمل الكلام على غیر وجھھ، أعرض
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إجابتھ كما قال ابن القیم رحمھ الله: إن كان عقل السائل لا یحتمل الجواب عما سأل 
عنھ، وخاف المسؤول أن یكون فتنة لھ أمسك عن جوابھ.  ونحوه قال النووي 

 رحمھ الله في المجموع. والغزالي في إحیاء علوم الدین.

فیة تحدیث فصل: وھذه جملة مختارة من ھدي السلف رحمھم الله، في كی   
الناس، ومخاطبتھم بما یعقلون، حتى لا یكذب الله ورسولھ، وتتم مصلحتھم في 

 الدنیا والآخرة.

فقد روى مسلم في صحیحھ عن قزعة قال: أتیت أبا سعید الخدري وھو    
مكثور عنده، أي: عنده ناس كثیرون، فلما تفرق الناس عنھ قلت: أسألك عن صلاة 

سلم فقال: ما لك من ذلك خیر، فأعاد علیھ فأجابھ. وذكر رسول الله صلى الله علیھ و
 الحدیث.

قال النووي رحمھ الله: معناه أنك لا تستطیع الإتیان بمثلھا لطولھا وكمال    
 خشوعھا، وإن تكلفت ذلك شق علیك ولم تحصلھ فتكون قد علمت السنة وتركتھا.  

ضر بن شمیل قال: وروى الحاكم في تاریخھ بإسناده عن أبي قدامة عن الن   
سئل الخلیل عن مسألة فأبطأ بالجواب فیھا قال: فقلت ما في ھذه المسألة كل ھذا 
ً یكون أسرع  النظر قال: فرغت من المسألة وجوابھا ولكني أرُید أن أجُیبك جوابا

 إلى فھمك قال أبو قدامة: فحدثت بھا أبا عبیدة فسَُرَّ بھ.  

لك قال ابن عباس رضي الله عنھ لمن وقال شیخ الإسلام رحمھ الله: وكذ   
سألھ عن قولھ تعالى: الله الذي خلق سبع سموات.. الآیة، فقال ما یؤمنك أني لو 
أخبرتك بتفسیرھا لكفرت وكفرك تكذیبك بھا،  وقال لمن سألھ عن قولھ تعالى: 
تعرج الملائكة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة.. ھو یوم أخبر 

 ، الله أعلم بھ، ومثل ھذا كثیر عن السلف. الله بھ

والله وحده المسؤول أن یوفقنا ویوفق عباده المجاھدین لمخاطبة الناس بما    
یعقلون، والإسرار لھم بما یستوعبون، وتحدیثھم بما یفھمون، فھذه الخصلة الحمیدة 

 الله.قد أجمع علیھا الخلف والسلف كما قال الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ 
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التذكرة الثانیة والعشرون في قولھ صلى الله علیھ وسلم: الدین النصیحة، قلنا   
 لمن یا رسول الله قال: � ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم.

اعلم أیھا النافر إلى الله تبغي نصرة دینھ، وترنو ببصرك نحو التمكین    
من آكد الواجبات، وأعظم القربات التي  لشریعتھ، أن بذل النصح للمسلمین ھو

یتقرب بھا العبد إلى ربھ، وھي مما ینبغي أن تكون خلقاً لكل مسلم تلازمھ في حلھ 
 وترحالھ.

من خلق الأنبیاء والمرسلین، ومن شیمة   -أي بذل النصیحة –وھي     
كُمْ الصالحین، ودیدن الصادقین قال تعالى على لسان نوح علیھ السلام: { أبُلَِّغُ 

رِسَالاتِ رَبِّي وَأنَْصَحُ لكَُمْ وَأعَْلمَُ مِنَ الله مَا لا تعَْلمَُونَ }، وقال على لسان صالح 
علیھ السلام:{ فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبيِّ وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِنْ 

مثل ھذا كثیر في كتاب الله، ولمكانتھا العظیمة في لا تحُِبُّونَ النَّاصِحِینَ } وفي 
الإسلام ومنزلتھا الجلیلة، فقد وصفھا النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم بأنھا الدین، 
فقال: الدین النصیحة.. أي: عماد الدین وقوامھ النصیحة كما قال السیوطي رحمھ 

مدار الإسلام... وأما ما  الله، وقال النووي رحمھ الله: ھذا حدیث عظیم الشأن وعلیھ
قالھ جماعات من العلماء أنھ أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحادیث الأربعة التي 

 تجمع أمور الإسلام فلیس كما قالوه بل المدار على ھذا وحده.   

ومعنى النصیحة كما قال الخطابي: كلمة جامعةٌ معناھا حیازة الحظ    
ة مفردة یستوفي بھا العبارة غیر معناھا، للمنصوح لھ ولیس في كلام العرب كلم

كما أنھ لیس في كلامھم كلمةً أجمع لخیر الدنیا والآخرة من لفظ الصلاح، وأخذھا 
من نصح الرجل ثوبھ خاطھ شبھ فعل الناصح فیما یتحراه من صلاح المنصوح لھ 
بما یسنده من خلل الثوب، وقیل من نصحت  العسل إذا صفیتھ من الشمع شبھ بھ 

 یص القول من الغش. تخل

فصل: والنصیحة لكتاب الله تكون كما قال أھل العلم، بتعلمھ وتعلیمھ،    
وتفھمھ وإقامة حدوده، والعمل بما جاء فیھ، والنصیحة لرسولھ صلى الله علیھ 
وسلم تكون بتعظیمھ وتعظیم سنتھ وتعلمھا وتعلیمھا وإحیائھا بین الناس، والاقتداء 

لھم الله من بأقوالھ وأفعالھ، والن صیحة للأئمة المسلمین تكون بإعانتھم على ما حمَّ
أمانة، وطاعتھم في غیر المعصیة، وتنبیھھم عند الغفلة، وسد خلتھم عند الھفوة، 
وجمع الكلمة علیھم، ورد القلوب النافرة إلیھم، ودفعھم عن الظلم بالتي ھي أحسن، 
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ھم ودنیاھم، وإعانتھم والنصیحة للمسلمین تكون بإرشادھم لمصالحھم في آخرت
علیھا، وستر عوراتھم، وسد خلاتھم، ودفع المضار عنھم، وجلب المنافع لھم، 
وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة علیھم، وتوقیر 
كبیرھم، وتخولھم بالموعظة الحسنة، وترك غشھم وحسدھم، وأن یحب لھم ما 

یكره لنفسھ من المكروه، والذب عن أموالھم یحب لنفسھ من الخیر، ویكره لھم ما 
 وأعراضھم، وغیر ذلك من أحوالھم بالقول والفعل.

وقد اختلف أھل العلم في حكم النصیحة فمنھم من ذھب على أنھا فرض    
عین على كل مسلم كما قال ابن حزم رحمھ الله في رسالة الجامع، وكذلك المالكیة 

عیاض رحمھ الله في الشفا، ومنھم من قال أنھا قالوا بوجوبھا كما نقل ذلك القاضي 
فرض كفایة كابن بطال المالكي رحمھ الله ذكر ذلك في شرحھ لصحیح البخاري، 

 والله أعلم.  

فصل: واعلم أیھا الناصح لنفسك وللمسلمین، أن للنصیحة ھیئةً وآداباً    
النصیحة  یجب أن یتحلى بھا الناصح حتى یحظى بالقبول، ویلقى الإیجاب، فجرعة

ةٌ ولا یقبلھا إلا أوُلو العزم ومن تلك  كما قال ابن الأزرق المالكي رحمھ الله مُرَّ
 الآداب:

أن تقصد وجھ الله عز وجل فیما أنت مقدم علیھ من واجب، فلا یكون    
 لنفسك حظ فیما تقول، ولا مصلحة دنیویة ترنو ببصرك إلیھا.

راً، فلا یكلمھ بحضرة الناس، ولا ومنھا أیضاً: أن یتفقد أخاه بالنصیحة س   
یصرخ بھ على الملأ، قال الإمام الشافعي رحمھ الله: من نصح أخاه بین الناس فقد 

 شانھ، ومن نصح أخاه فیما بینھ وبینھ فقد ستره وزانھ.

وقال الحافظ ابن رجب: وكان السلف إذا أرادوا نصیحة أحد وعظوه سراً    
بینھ وبینھ فھي نصیحة، ومن وعظھ على حتى قال بعضھم من وعظ أخاه فیما 

رؤوس الناس فإنما وبخھ، وقال الفضیل بن عیاض رحمھ الله: المؤمن یستر 
 وینصح والفاجر یھتك ویعیر. 

ومنھا: التلطف في النصح، واللین في القول، وخفض الجناح بالحدیث    
لاء وبكلام دون استعلاء وفخر، قال الإمام ابن حزم رحمھ الله: إذا نصحت ففي الخ

لین، ولا تسند سب من تحدثھ إلى غیرك فتكون نماماً، فإن خشنت كلامك في 
النصیحة فذلك إغراء وتنفیر. وقد قال تعالى: "فقولا لھ قولاً لیناً"، وقال رسول الله 

 صلى الله علیھ وسلم: " لا تنفر ". 
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لإمام ومنھا كذلك: أن لا تكون النصیحة على شرط القبول والإیجاب قال ا   
ابن حزم رحمھ الله:  ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعدیت ھذه الوجوه، 
فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة لا مؤدي حق دیانة وأخوة، ولیس ھذا حكم 

 العقل ولا حكم الصداقة، ولكن حكم الأمیر مع رعیتھ والسید مع عبیده. 

ً بأ    ً بما ینصح بھ محیطا ً على حكم ومنھا: أن یكون عالما سراره، مطلعا
الشرع فیما ھو مقدم علیھ من أمر النصیحة، قال شیخ الإسلام رحمھ الله: والقیام 
بالواجبات من الدعوة الواجبة وغیرھا یحتاج إلى شروط یقام بھا كما جاء في  
ً فیما یأمر بھ  الحدیث: ینبغي لمن أمر بالمعروف ونھى عن المنكر أن یكون فقیھا

ھى عنھ، رفیقاً فیما یأمر بھ رفیقاً فیما ینھى عنھ، حلیماً  فیما یأمر بھ فقیھاً فیما ین
ً فیما ینھى عنھ.  فالفقھ قبل الأمر لیعرف المعروف وینكر المنكر، والرفق  حلیما
عند الأمر لیسلك أقرب الطرق إلى تحصیل المقصود، والحلم بعد الأمر لیصبر 

 ل لھ الأذى بذلك. على أذى المأمور المنھي فإنھ كثیراً ما یحص

ً من المشفق علیھ     فائدة: ولا یشترط في الناصح أن یكون أكثر علما
بالنصیحة، ولا أعظم جاھاً ومنزلةً من الباذل لھ النصح، ولا أتم عدالةً وأعظم دیناً 
من المنصوح: قال الشیخ القدوة عبید الله إسحاق العلثي، في مقدمة رسالة مناصحة 

رحمن بن الجوزي: لو كان لا ینكر من قل علمھ على من كثر لأخیھ الإمام عبد ال
علمھ إذاً لتعطل الأمر بالمعروف، وصرنا كبني إسرائیل حیث قال تعالى: " كانوُا 
لاَ یتَنَاَھُوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعَلَوُهُ "، بل ینكر المفضول على الفاضل وینكر الفاجر على 

 الولي. 

بل على الفساق أن ینھى بعضھم بعضاً  ولا یقتصر الأمر على ما ذكرنا،   
عن الفسق كما  قال القرطبي رحمھ الله: قال حذاق أھل العلم: ولیس من شرط 

 الناھي أن یكون سلیماً عن المعصیة بل ینھى العصاة بعضھم بعضا.

وقال بعض الأصولیین: فرض على الذین یتعاطون الكؤوس أن ینھى    
ً واستدلوا بھذه الآیة، قالوا: لأن قولھ: " كانوا لا یتناھون عن منكر  بعضھم بعضا

 فعلوه " یقتضي اشتراكھم في الفعل وذمھم على ترك التناھي. 

ولا یمنعنك من إسداء النصیحة الرغبة في نیل الوجاھة، أو الحفاوة    
والتقدیر، أو الرضى وعلو المنزلة ممن ترجو نصحھ إن كان صاحب جاه وسلطة، 

سداء النصیحة قرب المنصوح منك، ورغبتك في الإبقاء ولا یحولن بینك وبین إ
على وده ومحبتھ، وطمعك في المحافظة على حبھ وصداقتھ، بل إن عنوان محبتك 
لھ ھو نصحھ وإرشاده للخیر، وتجنیبھ الزلل، فھذا من أدنى حقوق صحبتھ، وأقل 

 ما توجبھ الأخوة بینكم فتنبھ لذلك یرعاك الله.
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بذل النصیحة والمبادرة بالنصح معناه ھلاك واعلم أن الإعراض عن    
الجمیع كما قال شیخنا أسامة بن لادن تقبلھ الله وأعلى منزلتھ في علیین في إحدى 
رسائلھ: فلا یستقیم أمر الدین إلا بالنصح وإلا بالأمر بالمعروف والنھي عن 

سلام: المنكر، وتحمّل كل المخاطر في سبیل ھذا الدین، ولذا قال علیھ الصلاة وال
 إن أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر. ھذا كلھ حتى یستقیم الدین. 

وحال ھؤلاء الذین یعرّضون أنفسھم للمخاطر من أجل أن یستقیم الدین    
كحال أناس في سفینة، یسیر بھا قائدھا إلى ھاویة سحیقة في مجرى نھر، فھذا یرید 

إذا نصحتھ سیقتلك لا تنصحھ!"، أن ینصح القائد وھؤلاء من خوفھم یقولون لھ، "
 فالحاصل أن الجمیع سیذھبون إلى تلك الھاویة.   

 

فصل: ولقد كان عظماء ھذه الأمة في القدیم والحدیث أكثر الناس حرصاً    
على طلب النصیحة، وكانوا یفرحون بھا أیما فرح  فھذا الفاروق رضي الله عنھ 

 فینا إن لم نسمعھا. یقول: لا خیر فیكم إن لم تقولوھا، ولا خیر 

وعن الحسن قال: قال رجل لعمر رضي الله عنھ: اتق الله یا أمیر     
لا  –المؤمنین، فوالله ما  الأمر كما قلت، قال: فأقبلوا على الرجل فقالوا: لا تألت 

أمیر المؤمنین، فلما رآھم أقبلوا على الرجل قال: دعوھم فلا خیر فیھم إذا  -تنتقص 
 ولا خیر فینا إذا لم تقل لنا.  لم یقولوھا لنا،

وعن سفیان بن عیینة قال: قال عمر بن الخطاب: أحب الناس إلي من رفع    
 إلي عیوبي. 

وقال میمون بن مھران: قال لي عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ: قل     
لي في وجھي ما أكرھھ، فإن الرجل لا ینصح أخاه حتى یقول لھ في وجھھ ما 

 یكرھھ. 

ھذه سیرة خیر الناس بین یدیك، فیھا عبرةٌ وعظةٌ فتأملھا لعل الله ینفعك ف   
بھا، وإیاك والاستنكاف عن قبول النصیحة، أو التكبر علیھا، فھذا ما لا تحمد 

 عقباه، والله الھادي إلى سواء السبیل.

 

 التذكرة الثالثة والعشرون في: قتل القیادات وكیفیة التعامل مع الحدث. 

یجب أن یرسخ في قلب كل مجاھد في سبیل الله ویصبح جبلةً  إن مما   
ملازمةً لھ، وخلقاً یتخلق بھ أین ما حل وارتحل، أن دین الله عز وجل لیس مرتبطاً 

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]108 [ 

ً على الھیئات مھما علا شأنھا، وذاع صیتھا، بل ھو دینٌ  بالأشخاص، ولیس قائما
 یشوبھ الوھن باستشھاد قائمٌ بذاتھ منصورٌ لا محال،  لا ینتكس بموت داعیة، ولا

قائد، قد تكفل الله عز وجل بنصره والتمكین لھ قال تعالى: {یرُِیدوُنَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ 
ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ( ) ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدىَ 8الله بِأفَْوَاھِھِمْ وَ�َّ

ھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }.وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِ  ینِ كُلِّ  رَهُ عَلىَ الدِّ

ولقد وعظنا عز وجل في كتابھ الكریم وبیَّن لنا حقیقة العمل لھذا الدین،    
ً بشخص، حتى لو كان ذاك الشخص ھو أكرم الخلق  وأن ھذا الدین لیس مرتبطا

علیھ وسلم فقال منبھاً أجمعین سیدنا الكریم على الله محمد بن عبد الله صلوات الله 
سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ  دٌ إِلا رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ ومذكراً ومرشداً: { وَمَا مُحَمَّ
انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلىَ عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ الله شَیْئاً وَسَیجَْزِي الله 

ینَ }. قال الشیخ السعدي رحمھ الله في تفسیره: قولھ تعالى: { وما محمد إلا الشَّاكِرِ 
رسول قد خلت من قبلھ الرسل } أي: لیس ببدع من الرسل، بل ھو من جنس 
الرسل الذین قبلھ، وظیفتھم تبلیغ رسالات ربھم وتنفیذ أوامره، لیسوا بمخلدین، 

واجب على الأمم عبادة ربھم في كل ولیس بقاؤھم شرطاً في امتثال أوامر الله، بل ال
وقت وبكل حال، ولھذا قال: { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } بترك ما 
جاءكم من إیمان أو جھاد، أو غیر ذلك. { ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر الله 
شیئا } إنما یضر  نفسھ، وإلا فا� تعالى غني عنھ، وسیقیم دینھ، ویعز عباده 

ن، فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبیھ، مدح من ثبت مع رسولھ، وامتثل المؤمنی
أمر ربھ، فقال: { وسیجزي الله الشاكرین }،  والشكر لا یكون إلا بالقیام بعبودیة 

 الله تعالى في كل حال. 

ثم بیَّن رحمھ الله الحال التي ینبغي أن یكون علیھا كل صاحب دعوة،    
فیھا كل مبلغ رسالة، ومؤدي أمانة ربانیة فقال رحمھ  والصفة التي یجب أن یتصف

الله: وفي ھذه الآیة الكریمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن یكونوا بحالة لا 
یزعزعھم عن إیمانھم أو عن بعض لوازمھ فقدُ رئیس ولو عظم، وما ذاك إلا 

إذا فقد أحدھم بالاستعداد في كل أمر من أمور الدین بعدة أناس من أھل الكفاءة فیھ، 
قام بھ غیره، وأن یكون عموم المؤمنین قصدھم إقامة دین الله، والجھاد عنھ، 
بحسب الإمكان، لا یكون لھم قصد في رئیس دون رئیس، فبھذه الحال یستتب لھم 

 أمرھم، وتستقیم أمورھم. 

فصل: إن الحال التي یجب أن یكون علیھا المجاھد في حال فقد قائد أو    
ع، أن یتحلى بالصبر والسكینة والوقار، وأن یحمد الله عز وجل، ذي شأن مطا

ویسألھ الصبر والسلوان، والعوض في المصیبة، وأن یخلف الله المجاھدین 
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والمسلمین خیراً مما أخُذ منھم، ولا ینبغي لھ أن یظھر بمظھر الجازع المغضب، 
، أو ممن ولا یصدر منھ ما لا یلیق وخاصة إن كان من أصحاب الأمر والنھي

یشار إلیھ بالبنان، بل الواجب علیھ أن یصَُبِّر إخوانھ ویذكرھم با�، ویذكرھم 
بالمصاب الجلل وھو وفاة النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم، ولیكن رابط الجأش، 
قوي العزیمة، نافذ البصر، ولیكن لھ في الصدیق أبي بكر خیر قدوة وأحسن أسُوة، 

یة رحمھ الله: ولھذا لما مات النبي صلى الله علیھ و سلم قال شیخ الإسلام ابن تیم
ونزلت بالمسلمین أعظم نازلة نزلت بھم حتى أوھنت العقول، وطیشت الألباب 
واضطربوا اضطراب الأرشیة في الطوي البعیدة القعر، فھذا ینكر موتھ، وھذا قد 

ضجون أقعد، وھذا قد دھش فلا یعرف من یمر علیھ ومن یسلم علیھ، وھؤلاء ی
بالبكاء وقد وقعوا في نسخة القیامة وكأنھا قیامة صغرى مأخوذة من القیامة 
الكبرى، وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدین، وذلت كماتھ، فقام الصدیق رضي الله 
عنھ بقلب ثابت وفؤاد شجاع، فلم یجزع ولم ینكل قد جمع لھ بین الصبر والیقین، 

و سلم، وأن الله اختار لھ ما عنده وقال لھم: فأخبرھم بموت النبي صلى الله علیھ 
من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات،  ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ  الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 

فكأن الناس لم   ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین.
یسمعوا ھذه الآیة حتى تلاھا الصدیق، فلا تجد أحداً إلا وھو یتلوھا، ثم خطبھم 
فثبتھم وشجعھم، قال أنس خطبنا أبو بكر رضي الله عنھ وكنا كالثعالب فما زال 

 یشجعنا حتى صرنا كالأسود. 

نعم بمثل ھؤلاء الرجال تثبت القلوب، وترتفع الھمم، وتدب الحیاة في    
ً یحمیھ، وأن ھذه ا لأوصال، وتصنع الأمجاد، ویدرك كل موحد أن لھذا الدین ربا

الأمة أمة خیر ولود، وأن لھذا الدین رجالاً لا یعلمھم إلا الله قد صنعھم على عینھ 
سبحانھ وتعالى، فلا یدبَُّن الیأس في قلب أحدكم إن فقد قائد، أو ذھب مجاھد، أو 

، وما أجمل قول الشاعر: إذا سیدٌ منَّا خلاَ قامَ اختارت ید المنون داعیةً موحداً 
 سیدٌ... قؤولٌ لما قالَ الكرامُ فعَوُلُ 

ولتكن الدماء التي بذلھا ھذا الداعیة أو ذاك القائد ناراً تؤجج دواخلك    
ً لنصرة ھذا الدین، ونوراً تھتدي بھ لتدرك ما  فتحرق بھا أعداء الله، ووقوداً دافعا

ذا ھو عنوان الحب الحقیقي إن كنت جاداً في حبك وصل إلیھ من سبق، وھ
وإخلاصك لأولي الفضل، وتأمل ذلك في فعل الصحابة رضوان الله علیھم بعد وفاة 
النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم تجد مصداق ما سررنا إلیك، والله الموفق لكل 

 خیر، وھو حسبنا ونعم الوكیل.   
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الدامي قد یصیب بعض رموز  فصل: وعلى طول ھذا الطریق الطویل   
الدعوة والجھاد الوھن والضعف، ویغشاھم حب الدنیا وكراھیة الموت، ویجلل 
طالعھم حب العاجلة، فینتكسون ویرتدون على أدبارھم، وینفضون أیدیھم من 
ً لھا ورموزا، ویغدوا الواحد فیھم في صف  الدعوة والجھاد، بعد أن كانوا أعلاما

والمجاھدین، نسأل الله العفو والعافیة لنا ولإخواننا، قد یقع ما  العدوة المناوئة للجھاد
ذكرنا وقد وقع ولا حول ولا قوة إلا با�، فعلى المجاھد في ھذه الحالة أن یضع 
َّبِعوُا مِنْ دوُنِھِ أوَْلِیاَءَ  نصب عینیھ قولھ تعالى: { اتَّبعِوُا مَا أنُزلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تتَ

یلا مَا تذَكََّرُونَ }. قال شیخ الإسلام رحمھ الله: أمر باتباع ما أنزل ونھى عما قلَِ 
یضاد ذلك وھو اتباع أولیاء من دونھ، فمن لم یتبع أحدھما اتبع الآخر، ولھذا قال: 
ویتبع غیر سبیل المؤمنین. قال العلماء: من لم یكن متبعا سبیلھم كان متبعا غیر 

أن اتباع سبیلھم واجب فلیس لأحد أن یخرج عما أجمعوا سبیلھم فاستدلوا بذلك على 
 علیھ.  

فإذا عرض للمجاھد شيءٌ فلیعرضھ على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله    
علیھ وسلم ففیھما الھدي المبین، ولیوطن نفسھ على عدم الاتكاء على الأشخاص، 

كن شعاره في ھذا ولا یعلق مصیره بأحد فالموالاة والمحبة تكون بقدر الإیمان، ولی
الطریق الطویل، الرجال یعرفون بالحق لا الحق یعرف بالرجال، والله الھادي 

 والموفق إلى سواء السبیل.  

 التذكرة الرابعة والعشرون في: فضل الخدمة في سبیل الله.    

اعلم أیھا الراجي عفو ربك أن مقام الخدمة عزیز، ومنزلتھ عظیمة جلیلة    
دمة الإخوان أمر مشروع مرغبٌ فیھ للعارف بتخلیص النیة من الشأن والقدر، وخ

 شوائب النفس بخلاف غیره كما قال بعض أھل العلم.

ولمكانتھا الجلیلة في ھذا الدین فقد بوب لھا البخاري في صحیحھ فقال:    
 باب فضل الخدمة في الغزو، ثم ساق ثلاثة أحادیث في ھذا الباب.

ً على ھذا قال العیني صاحب عمدة الق    اري شرح صحیح البخاري معلقا
الباب: أي ھذا باب في بیان فضل الخدمة للغازي في الغزاة سواء كانت من صغیر 
لكبیر، أو من كبیر لصغیر، أو لمن یساویھ، وفي ھذا الباب ثلاثة أحادیث كلھا عن 
أنس، ففي الأول خدمة الكبیر للصغیر، وفي الثاني خدمة الصغیر للكبیر، وفي 

 الث توجد الخدمة لمن یساویھ. الث
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الحدیث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: صحبت جریر بن    
عبد الله فكان یخدمني، وھو أكبر من  أنس، قال جریر: إني رأیت الأنصار 

 یصنعون شیئاً لا أجد أحداً منھم إلا أكرمتھ. 

أنھ سمع  والثاني: عن عمرو بن  أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب    
أنس بن مالك رضي الله عنھ یقول: خرجت مع رسول  الله صلى الله علیھ و سلم 
ً وبدا لھ أحد قال: ھذا  إلى خیبر أخدمھ فلما قدم النبي صلى الله علیھ و سلم راجعا
جبل یحبنا ونحبھ. ثم أشار بیده إلى المدینة قال: اللھم إني أحرم ما بین لابتیھا 

 ھم بارك لنا في صاعنا ومدنا.كتحریم إبراھیم مكة الل

قال العیني صاحب عمدة القاري: فیھ جواز خدمة الصغیر للكبیر لشرف    
 في نفسھ أو في قومھ أو لعلمھ أو لصلاحھ ونحو ذلك.  

وأما الثالث: فعن  مورق العجلي عن أنس رضي الله عنھ قال: كنا مع    
بكسائھ، وأما الذین صاموا فلم النبي صلى الله علیھ وسلم أكثرنا ظلاً الذي یستظل 

یعملوا شیئا وأما الذین أفطروا فبعثوا الركاب، وامتھنوا وعالجوا فقال النبي صلى 
 الله علیھ و سلم: ذھب المفطرون الیوم بالأجر.

قال ابن بطال رحمھ الله في شرحھ لصحیح البخاري: قال أبو عبد الله بن    
أعظم من أجر الصیام، إذا كان المفطر أبى صفرة: فیھ أن أجر الخدمة في الغزو 

أقوى على الجھاد وطلب العلم وسائر الأعمال الفاضلة من معونة ضعیف أو حمل 
 ما بالمسلمین إلى حملھ حاجة. 

وفیھ: أن التعاون في الجھاد والتفاضل في الخدمة، من حل وترحال،    
 واجب على جمیع المجاھدین.

ً في قومھ، أو في وفیھ: جواز خدمة الكبیر للصغیر     إذا رعى لھ شرفا
نفسھ، أو نجابةً في علم، أو دین أو شبھھ، وأما في الغزو فالخادم المحتسب أفضل 

 أجرًا من المخدوم الحسیب. 

فصل: وخدمة الإخوان دلیل التواضع، وعنوان الذلة للمؤمنین، وشیمة    
لشھداء الذین الشھداء، ودیدن الصالحین الأنقیاء، ولقد رأیت أن كثیراً من ا

اصطفاھم الله، وشرفني بصحبتھم كانوا یتمیزون بكثرة خدمتھم لإخوانھم، وتفانیھم 
في ذلك أیما تفاني، وفي ھذا المعنى یقول الشیخ عبد الله عزام رحمھ الله: ولقد كتب 
الله لي أن أشارك في مسیرة الأنصار الذین جاءوا لنصرة ھذا الجھاد المبارك الذي 

الأمة الإسلامیة وھزھا من سباتھا، وشرفني أن أتعرف على أفذاذ ھذه أنقذ الله بھ 
ً للجنة، ھؤلاء أسمیھم  الأمة الذین وفدوا لیقدموا أرواحھم ابتغاء مرضاة الله وطلبا
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عشاق الحور وشھدت مصارع العشاق، مصارع "عشاق الحور"، فوجدت من 
ھذه الدنیا، ولقد  خلال ملاحظاتي أن ربنا یختار الذین كنا نظنھم على خیر في

رأیت أن الشھداء تجمعھم صفات تكاد تكون مشتركة، على رأسھا: الكلام القلیل 
والعمل الكثیر، وحسن الظن بالمسلمین، والتسابق لخدمتھم، فترى أن عملھ ھو 

وھو یتحدث أن الله ولاه  -الذي یعلمنا أكثر من قولھ، وكما قال عمر للصحابة 
ست معلمكم إلا بالعمل فسأدع عملي ھو الذي یعلمكم علیھم ولیس بخیرھم قال: ول

 أكثر من قولي.اھـ

فصل: ولقد كان السلف الصالح رضوان الله علیھم أشد الناس حرصاً على    
خدمة من یصحبونھم، بل كان بعضھم یشترط على من یصحبھ في السفر أن تكون 

 الخدمة علیھ.

ظ أبو یوسف یعقوب فقد ذكر صاحب المعرفة والتاریخ الإمام الحاف   
الفسوي أن بلال بن سعد الإمام الرباني الواعظ قال: إن عامر بن عبد قیس كان إذا 
قفل غازیاً یتوسم الرفاق فإذا رأى رفقة توافقھ قال: یا ھؤلاء إني أرید أن أصحبكم 
على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال، فیقولون : ما ھن ؟ قال: أكون لكم خادماً 

ً لا ینازعني أحد منكم الآذان، وأنفق لا ینازعني  أحد منكم الخدمة، وأكون مؤذنا
ً من ذلك  علیكم بقدر طاقتي، فإذا قالوا نعم انضم إلیھم، فإن نازعھ أحد منھم شیئا

 رحل عنھم إلى غیرھم. 

وذكر صاحب الرسالة القشیریة الإمام القشیري رحمھ الله في باب    
إذا صحبھ أحد شارطھ على ثلاثة أشیاء: أن  الصحبة: أن إبراھیم بن الأدھم كان

تكون الخدمة والآذان لھ، وأن تكون یده في جمیع ما یفتح الله علیھم من الدنیا 
 كَیدِھم.اھـ

فتسابق یا باغي الخیر في خدمة إخوانك، وجد المسیر في ذلك، وابذل    
كان  الجھد، وألن الجانب، وتعرض لمواطن التواضع والذلة للمؤمنین، وكن كما

 في الدارین بإذن مولاك مولاھم.  الذین سبقوا إلى الله، واقتفي أثر سنتھم، تنعم 

 

التذكرة الخامسة والعشرون في: وجوب أخذ الحذر من العدو واستكمال أسباب  
 ذلك.

إن التحرز من العدو بأخذ الحذر منھ إنما ھو سنة ربانیة، ومقصد مطلوب    
من سنن التمكین والنصر، وھو عمل الأنبیاء من مقاصد الشریعة الغراء، وسنة 

والرسل وأتباعھم، قال تعالى على لسان موسى علیھ السلام: {وَدخََلَ الْمَدِینةََ عَلىَ 
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حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلِھَا..}، وقال في شأن مؤمن آل فرعون: {وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ 
ل جل في علاه في شأن أصحاب الكھف: { آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمَانھَُ..}، وقا

 وَلْیتَلَطََّفْ وَلا یشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََداً.}، وقال سبحانھ وتعالى آمراً 

أصحاب نبیھ الكریم محمد صلى الله علیھ وسلم بأخذ الحیطة والحذر: {    
مْ مَعكََ وَلْیأَخُْذوُا أسَْلِحَتھَُمْ فإَذِاَ وَإِذاَ كُنْتَ فِیھِمْ فأَقَمَْتَ لھَُمُ الصَّلاةَ فلَْتقَمُْ طَائِفةٌَ مِنْھُ 

سَجَدوُا فلَْیكَُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طَائِفةٌَ أخُْرَى لمَْ یصَُلُّوا فلَْیصَُلُّوا مَعكََ وَلْیأَخُْذوُا 
مْ وَأمَْتِعتَكُِمْ فیَمَِیلوُنَ عَلیَْكُمْ حِذْرَھُمْ وَأسَْلِحَتھَُمْ وَدَّ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتكُِ 

مَیْلةًَ وَاحِدةًَ }. قال القرطبي رحمھ الله في قولھ تعالى: "ولیأخذوا حذرھم 
 وأسلحتھم"، ھذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لئلا ینال العدو أملھ ویدرك فرصتھ. 

ً المؤمنین على استحضار ھذا الجانب الم    ھم وقال سبحانھ وتعالى حاثا
لدرء مكر العدو، وإحباط شره، ورد كیده في نحره: {وَخُذوُا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أعََدَّ 
لِلْكَافِرِینَ عَذاَباً مُھِیناً}، قال الإمام الرازي رحمھ الله في تفسیره: " وَخُذوُاْ حِذْرَكُمْ 
"، والمعنى أنھ لما رخص لھم في وضع السلاح حال المطر وحال المرض، 

رة أخرى بالتیقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر، لئلا یجترئ العدو علیھم أمرھم م
ً منھم لوضع المسلمین أسلحتھم، وفیھ مسائل:  احتیالاً في المیل علیھم، واستغناما
الرابعة منھا: دلت الآیة على وجوب الحذر عن العدو، فیدل على وجوب الحذر 

قدام على العلاج بالدواء، عن جمیع المضار المظنونة، وبھذا الطریق كان الإ
والعلاج بالید، والاحتراز عن الوباء، وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجباً والله 

 أعلم. 

وھذه الآیات وما في معناھا في كتاب الله القصد منھا ھو الحذر والحیطة    
من مكائد العدو، وأخذ الأسباب، والتیقظ من مباغتة العدو، وعدم الركون إلى 

 ة والراحة فالعدو ینتظر الغفلة من المؤمنین حتى ینال منھم  بمكره فلیعلم ذلك. الدع

فصل: ولقد كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم أكثر الناس أخذاً    
بالأسباب، وأشدھم حذراً من العدو وھو الموحى إلیھ المؤید بحفظ الله، المعصوم 

تعالى: " والله یعصمك من الناس": إن  من الناس قال ابن القیم رحمھ الله في قولھ
ھذا الضمان لھ من ربھ تبارك وتعالى لا یناقض احتراسھ من الناس ولا ینافیھ، كما 
أن إخبار الله سبحانھ لھ بأنھ یظھر دینھ على الدین كلھ ویعلیھ لا یناقض أمره 

س من بالقتال، وإعداد العدة والقوة ورباط الخیل، والأخذ بالجد والحذر والاحترا
 عدوه، ومحاربتھ بأنواع الحرب والتوریة. 

وسیرتھ صلى الله علیھ وسلم شاھدة على ما ذكرنا، فقد كان یتقي طعنات    
المشركین في أحُد بدرعین، واختفى في الغار بصحبة الصدیق ثلاثة أیام طمعاً في 
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ى بغیرھا، وكان یرسل الس ریة الإفلات من المشركین، ولم یكن یرید غزوة إلا ورَّ
ً على  ً یدلھا فیھ على وجھتھا، ویأمرھا بفتحھ بعد أیام حفاظا ویكتب لھا كتابا

 السریة، وطمعاً في عدم تسرب الأخبار إلى العدو. 

وقد ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: الحرب خدعة، قال صاحب    
 الفتح الحافظ ابن حجر رحمھ الله: وفیھ التحریض على أخذ الحذر في الحرب،
والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم یتیقظ لذلك لم یأمن أن ینعكس الأمر علیھ، 
قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار كیفما أمكن، إلا أن یكون فیھ نقض 
عھد أو أمان فلا یجوز، قال ابن العربي: الخداع في الحرب یقع بالتعریض 

 وبالكمین ونحو ذلك.

إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتیاج إلیھ آكد وفي الحدیث الإشارة    
من الشجاعة، وكذا وقع الاقتصار على ما یشیر إلیھ بھذا الحدیث، وھو كقولھ: 
الحج عرفة، قال ابن المنیر معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجیدة لصاحبھا 
الكاملة في مقصودھا إنما ھي المخادعة لا المواجھة، وذلك لخطر المواجھة 

حصول الظفر مع المخادعة بغیر خطر، ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى و
 الله علیھ وسلم "الحرب خدعة " في غزوة الخندق.  

قال شیخنا أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي تقبلھ الله: قال علماؤنا: إذا    
 أتى العدو بحیلة وجب على المسلمین أن یقابلوھا بحیلة مثلھا.اھـ  

وعلیھ فالمجاھد في سبیل الله مطالب بأخذ جمیع الأسباب المتوفرة     
والممكنة للحیلولة دون تمكن العدو منھ، والحذر كل الحذر من العدو أمرٌ مشروعٌ 
مرغبٌ فیھ، وإن استحضار ھذا الجانب المھم في العمل لھو كفیل بإذن الله بتحقیق 

رد كیده في نحره، والخلاص من الغایات، وحفظ الرجال، والظھور على العدو، و
شروره، ودرء فساده وبطشھ، والمؤمن كیس فطن، ولا یلدغ المؤمن من جحر 

 مرتین فتنبھ لذلك یرعاك الله. 

فصل: واعلم یرحمك الله أن تعاطي الأسباب وأخذ الحذر لا یتنافى بتاتاً    
ع الخلق ولا مع الشجاعة والإقدام بل ھي مكملة لھا، ولقد كان الرسول الكریم أشج

ریب، ومع ذلك فقد كان أكثر الناس أخذاً وتعاطیاً للأسباب كما ظھر لك فیما سبق 
من سیرتھ، وكان صحابتھ من بعده أشجع الناس، ولم یعھد عنھم أنھم تركوا الأخذ 
بالأسباب، وقد بوب البخاري في صحیحھ فقال: باب الكذب في الحرب، وساق 

قال صاحب الفتح رحمھ الله معلقاً: وفي  قصة قتل كعب بن الأشرف الیھودي،
 الحدیث جواز الكلام الذي یحتاج إلیھ في الحرب ولو لم یقصد قائلھ حقیقتھ. 
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ً أن الأخذ بالأسباب المشروعة لا یتنافى مع التوكل على     ومن ذلك أیضا
الله، وحسن الالتجاء إلیھ سبحانھ وتعالى وقصده، فقد روى ابن حبان في صحیحھ 

بن أمیة الضمرى قال: قال رجل للنبي صلى الله علیھ وسلم أرسل ناقتي  عن عمرو
 وأتوكل، قال: اعقلھا وتوكل.

قال الحافظ ابن رجب رحمھ الله: اعلم أن تحقیق التوكل لا ینافي السعي    
في الأسباب التي قدر الله سبحانھ وتعالى المقدورات بھا، وجرت سنتھ في خلقھ 

ر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بذلك، فإن الله تعالى أم
بالجوارح طاعة لھ، والتوكل بالقلب علیھ إیمان بھ، قال الله تعالى: یا أیھا الذین 

آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى:  وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل.  
 ا من فضل الله.وقال:  فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في  الأرض وابتغو

وقال سھل التستري من طعن في الحركة یعني في السعي والكسب فقد     
طعن في السنة،   ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإیمان،  فالتوكل حال النبي 

 صلى الله علیھ وآلھ وسلم والكسب سنتھ فمن عمل على حالھ فلا یتركن سنتھ. 

ھذا الدین، والسعي في تحصیل ما  والأخذ بالأسباب جزءٌ لا یتجزأ من   
یعین المرء على الانتصار لدینھ والتمكین لشریعة الله وذلك بقدر الاستطاعة لا شك 

 من أوجب الواجبات، وإلا غلب الكفر، وانتشر وقھر وساد.

قال شیخنا أبو الولید الأنصاري في مقالة لھ بعنوان " الغایة من الحیاة:    
لبناء ": وأن نعلم أن الأخذ بالأسباب العلمیة والعملیة بین معاول الھدم وعوامل ا

واستیفاء المقدور علیھ منھا من أعظم الجھاد في سبیل الله، إذ الجھاد في سبیل الله 
لا یتم إلا بھا، وما لا یتم الشيء إلا بھ فحكمھ حكمھ، وفي الأخذ بھا عزة الإسلام 

 یكون مقھوراً مدحوراً.   وأن یكون ظاھراً غالباً منصوراً، وذلة الكفر وأن

ولو أن النصر یجُْلبَ مع ترك الأخذ بالأسباب، لكان أولى الناس بھ رسول    
الله صلى الله علیھ وسلم الذي أوذي في سبیل الله، وأخُرج من أحب البلاد إلى الله، 
وكان یبعث السرایا والعیون والطلائع، وخرج بنفسھ للغزو في نحو سبع وعشرین 

فى في الغار، وظاھر بین درعین یوم أحد، وأمر بحفر الخندق یوم غزوة، واخت
 الخندق... وغیر ذلك.اھـ

 

 التذكرة السادسة والعشرون في قولھ تعالى: {وَلا یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا}.  
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إن من أعظم آفات اللسان التي حذر منھا الشارع الكریم، وذمھا أیما ذم،    
ن كبائر الذنوب، وعظائم المنكرات آفة الغیبة وھي كما وأمر باجتنابھا، وعدَّھا م

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الراغب: ھي أن یذكر الإنسان عیب غیره من 
غیر مُحوج إلى ذكر ذلك، وقال الغزالي: حدُّ الغیبة أن تذكر أخاك بما یكرھھ لو 

ي غیبتھ بسوء وإن كان بلغھ، وقال ابن الأثیر في النھایة: الغیبة أن تذكر الإنسان ف
ً للغزالي: ذكر المرء بما یكرھھ سواء كان ذلك  فیھ، وقال النووي في الأذكار تبعا
في بدن الشخص أو دینھ أو دنیاه أو نفسھ أو خلقھ أو خُلقُھ أو مالھ أو ولده أو زوجھ 
أو خادمھ أو ثوبھ أو حركتھ أو طلاقتھ أو عبوستھ أو غیر ذلك مما یتعلق بھ، سواء 

 تھ باللفظ أو بالإشارة والرمز. ذكر

ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله علیھم كما قال الغزالي رحمھ الله    
یتلاقون بالبشر ولا یغتابون عند الغیَبة، ویرون ذلك أفضل الأعمال، ویرون خلافھ 
 عادة المنافقین، ولعظیم منكرھا فقد شبھ العلي القدیر في كتابھ الكریم المغتاب بآكل

لحم أخیھ میتاً فقال: {وَلا یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أیَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً 
ابٌ رَحِیمٌ}.  فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا الله إِنَّ الله توََّ

قال الطبري رحمھ الله: یقول تعالى ذكره للمؤمنین أیحبّ أحدكم أیھا القوم    
لحم أخیھ بعد مماتھ میتا، فإن لم تحبوا ذلك وكرھتموه، لأن الله حرّم ذلك  أن یأكل

علیكم، فكذلك لا تحبوا أن  تغتابوه في حیاتھ، فاكرھوا غیبتھ حیا، كما كرھتم لحمھ 
 میتا، فإن الله حرّم غیبتھ حیا، كما حرم أكل لحمھ میتا. 

أكل لحم المیت حرام  وقال ابن عباس: إنما ضرب الله ھذا المثل للغیبة لأن   
 مستقذر، وكذا الغیبة حرام في الدین وقبیح في النفوس. 

وقال قتادة: كما یمتنع أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا كذلك یجب أن یمتنع    
 من غیبتھ حیاً، واستعمل أكل اللحم مكان الغیبة لان عادة العرب بذلك جاریة. 

علیھا فھي بمكان لا تكاد  أما الآثار في مقت الغیبة وإعلان الحرب   
تحصى، وقد عدَّ منھا الإمام الشوكاني في رسالتھ "تحریم الغیبة" ستة وخمسون 

 حدیثاً ساقھا لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید، وھذا طرفٌ منھا.

الحدیث الأول: عن أبي بكرة في ذكر خطبة حجة الوداع یوم النحر ومنھا    
:  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة قولھ صلى الله علیھ وسلم

 یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا.

الحدیث الثاني: عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:    
أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسولھ أعلم، قال: ذكرك أخاك بما یكره، قیل: أرأیت 
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فقال: إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ وإن لم یكن فیھ فقد إن كان في أخي ما أقول؟ 
 بھتھ.

الحدیث الثالث: عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:    
إیاكم والظن فإن الظن  أكذب الحدیث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا 

یظلمھ ولا یخذلھ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، المسلم أخو المسلم لا 
یحقره، التقوى ھھنا، التقوى ھھنا، ویشیر إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن 

 یحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمھ وعرضھ ومالھ.

الحدیث الرابع: عن ابن مسعود أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: قتال    
 المسلم كفر، وسبابھ فسوق.

یث في ھذا الباب كثیرة كما سبق ذكره، وفي ھذا المقدار كفایة بل والأحاد   
 في واحد منھا لمن لھ ھدایة والله ولي التوفیق. 

فصل: ولقد أجمعت الأمة على تحریم الغیبة، وأن فاعلھا لا شك ھو    
مرتكب لكبیرة، واستثنى أھل العلم من ذلك بعض الحالات، جوزوا فیھا الغیبة 

 حالات كما ذكرھا النووي رحمھ الله ھي:للمصلحة، وھذه ال

أولاً: التظلم، فیجوز للمظلوم أن یتظلم إلى السلطان والقاضي وغیرھما    
ممن لھ ولایة أو لھ قدرة على إنصافھ من ظالمھ، فیذكر أن فلانا ظلمني، وفعل بي 

 كذا، وأخذ لي كذا ، ونحو ذلك.

اصي إلى الصواب، فیقول الثاني: الاستعانة على تغییر  المنكر ورد الع   
لمن یرجو قدرتھ على إزالة المنكر: فلان یعمل كذا فازجره عنھ، ونحو ذلك، 

 ویكون مقصوده التوصل  إلى إزالة المنكر، فإن لم یقصد ذلك كان حراما.

الثالث: الاستفتاء، بأن یقول للمفتي: ظلمني، أبي أو أخي، أو فلان بكذا،    
قي في الخلاص منھ وتحصیل حقي ودفع الظلم عني فھل لھ ذلك، أم لا ؟ وما طری

 ؟ ونحو ذلك.

الرابع: تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتھم، وذلك من وجوه: منھا جرح    
المجروحین من الرواة للحدیث والشھود، وذلك جائز بإجماع المسلمین، بل واجب 

ھ، أو للحاجة، ومنھا ما استشارك إنسان في مصاھرتھ، أو مشاركتھ، أو إیداع
الإیداع عنده، أو معاملتھ بغیر  ذلك، وجب علیك أن تذكر لھ ما تعلمھ منھ على 

 جھة النصیحة.
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الخامس: أن یكون مجاھراً بفسقھ أو بدعتھ، كالمجاھر بشرب الخمر، أو    
مصادرة الناس، وأخذ المكس، وجبایة الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، 

حرم ذكره بغیره من العیوب، إلا أن یكون لجوازه فیجوز ذكره بما یجاھر بھ، وی
 سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعریف، فإذا كان  الإنسان معروفا بلقب: كالأعمش، والأعرج،    
والأصم، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغیرھم، جاز تعریفھ بذلك بنیة 

 ره كان أولى. التعریف، ویحرم إطلاقھ على جھة التنقص ولو أمكن التعریف بغی

فھذه ستة أسباب ذكرھا العلماء مما تباح بھا الغیبة على ما ذكرناه. وممن    
نص علیھا ھكذا الإمام أبو حامد الغزالي في " الإحیاء " وآخرون من العلماء، 
ودلائلھا ظاھرة من الأحادیث الصحیحة المشھورة، وأكثر ھذه الأسباب مجمع على 

 جواز الغیبة بھا. 

ولیس المغتاب وحده مرتكباً للإثم بل الساكت المستمع الراضي بما فصل:    
یقال شریك المغتاب في الإثم، والواجب على المستمع في ھذه الحال أن ینھى 
المغتاب عن فعلھ، وینكر علیھ، ویرد عن عرض أخیھ، فإن عجز عن ذلك، أو لم 

 یقبل منھ قام من المجلس وإلا فھو مشارك في الإثم.

 تعالى: { وَإذا سَمِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْھُ } وقال تعالى: { والَّذِینَ قال الله   
ھُمْ عَن اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}، وقال تعالى:{ إنَّ السَّمْعَ وَالبصََرَ وَالفؤَُادَ كلُّ أوُلئكَِ كَانَ 

في آیاتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ عَنْھُ مَسْئوُلاً }، وقال تعالى:{ وَإذا رَأیَْتَ الَّذِینَ یخَُوضُونَ 
كْرَى مَعَ  ا ینُْسِینَّكَ الشَّیْطَانُ فلاََ تقَْعدُْ بعَْدَ الذِّ حَتَّى یخَُوضُوا في حَدِیثٍ غَیْرِهِ، وإمَّ

 الْقوَمِ الظَّالِمِینَ}.

وعن أبي الدرداء  رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: من    
  عن وجھھ النار یوم القیامة.  رد عن عرض أخیھ، رد الله

ً في موضع     وقال صلى الله علیھ وسلم: ما من امرئ یخذل امرأً مسلما
تنتھك فیھ حرمتھ، وینتقص فیھ من عرضھ، إلا خذلھ الله في موطن یحب فیھ 
نصرتھ، وما من امرئ ینصر مسلماً في موضع ینتقص فیھ من عرضھ وینتھك فیھ 

 ي مواطن یحب نصرتھ.  من حرمتھ إلا نصره الله ف

قال صاحب الزواجر ابن حجر الھیتمي : قال الأذرعي: وأما السكوت    
مع القدرة على دفعھا فیشبھ أن یكون حكمھ حكمھا، نعم  –رضاً بھا  –على الغیبة 

لو لم یمكنھ دفعھا فیلزمھ عند التمكن مفارقة المغتاب، وتبعھ الزركشي فقال: 
 بة مع القدرة على دفعھا كبیرة.اھـ  والأشبھ أن السكوت على الغی
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وقال النووي رحمھ الله: اعلم أن الغیبة كما یحرم على المغتاب ذكرھا،    
یحرم على السامع استماعھا وإقرارھا، فیجب على من سمع إنسانا یبتدئ بغیبة 
محرمة أن ینھاه إن لم یخف ضرراً ظاھراً، فإن خافھ وجب علیھ الإنكار بقلبھ 

المجلس إن تمكن من مفارقتھ، فإن قدر على الإنكار بلسانھ، أو على  ومفارقة ذلك
 قطع الغیبة بكلام آخر، لزمھ ذلك، فإن لم یفعل عصى. 

فصل: اعلم علمني الله وإیاك أن الولوغ في أعراض أھل التقوى    
والصلاح عامةً، والمجاھدین خاصةً أقبح وأنكر من الولوغ في عرض مجھول 

لى ذلك من مفاسد، فالقدح في العلماء الربانیین والمجاھدین الحال لما یترتب ع
المخلصین لدینھم الحاملین ھمَّ أمتھم، وغیبتھم وثلب أعراضھم یعني تنفیر الناس 
من الخیر الذي تختزنھ صدورھم، ومعناه صدّ الناس عن متابعتھم واقتفاء آثارھم 

من ھؤلاء النفر فاكھة والنھل من معینھم، فلیحذر كل من تسول لھ نفسھ أن یجعل 
لمجلسھ، یتناولھ تارة بالھمز، وأخرى باللمز، ولا یعني ھذا العصمة لأحد، ومن 

 رأى ما یكره من أخیھ المسلم فلیتعاھده بالنصیحة مع مراعاة آدابھا.       

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: ولذلك تغلظت الغیبة بحسب حال المؤمن     
 ن اغتیابھ أشد.  فكلما كان أعظم إیماناً كا

وقال النووي رحمھ الله: اعلم أنھ ینبغي لمن سمع غیبة مسلم أن یردھا    
ویزجر قائلھا، فإن لم ینزجر بالكلام زجره بیده، فإن لم یستطع بالید ولا باللسان، 
فارق ذلك المجلس، فإن سمع غیبة شیخھ أو غیره ممن لھ علیھ حق، أو كان من 

 لاعتناء بما ذكرناه أكثر. أھل الفضل والصلاح، كان ا

فصل: أما كفارة الغیبة والتوبة منھا فقد اختلف أھل العلم في ذلك، فمنھم    
من أوجب على المغتاب أن یتحلل ممن قد اغتابھ ذكر ذلك الإمام النووي في 
الأذكار والغزالي في إحیاء علوم الدین وغیرھم، والأكثرون كما صرح بذلك شیخ 

في المغتاب الاستغفار لمن اغتابھ، والدعاء لھ وذكر محاسنھ الإسلام على أنھ یك
قال ابن القیم رحمھ الله: یذُكر عن النبي صلى الله علیھ وسلم أن: كفارة الغیبة أن 
تستغفر لمن اغتبتھ تقول: اللھم اغفر لنا ولھ. ذكره البیھقي في الدعوات الكبیر 

لعلماء ھما روایتان عن الإمام وقال: في إسناده ضعف. وھذه المسألة فیھا قولان ل
أحمد، وھما: ھل یكفي في التوبة من الغیبة الاستغفار للمغتاب.؟ أم لا بد من 
إعلامھ وتحلیلھ.؟ والصحیح أنھ لا یحتاج إلى إعلامھ، بل یكفیھ الاستغفار وذكره 
بمحاسن ما فیھ في المواطن التي اغتابھ فیھا، وھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ره. والذین قالوا: لا بد من إعلامھ جعلوا الغیبة كالحقوق المالیة، والفرق بینھم وغی
ظاھر، فإن الحقوق المالیة ینتفع المظلوم بعود نظیر مظلمتھ إلیھ، فإن شاء أخذھا 
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وإن شاء تصدق بھا، وأما في الغیبة فلا یمكن ذلك، ولا یحصل لھ بإعلامھ إلا 
سلم، فإنھ یوغر صدره ویؤذیھ إذا سمع ما عكس مقصود الشارع صلى الله علیھ و

رُمي بھ، ولعلھ یھیج عداوتھ ولا یصفو لھ أبداً، وما كان ھذا سبیلھ فإن الشارع 
الحكیم لا یبیحھ و یجوزه فضلاً أن یوجبھ ویأمر بھ !! ومدار الشریعة على تعطیل 

 المفاسد وتقلیلھا، لا على تحصیلھا وتكمیلھا. والله تعالى أعلم. 

ا إن بلغت الغیبة الرجل جاءه واستحلھ وأظھر الندم على فعلھ، ذكر وأم   
ذلك شیخ الإسلام رحمھ الله في الفتاوى، و ابن قدامة المقدسي في مختصر منھاج 

 القاصدین وغیرھم من أھل العلم والله الموفق.

فائدة: ولعظیم وزر الغیبة وكثرة ما تحبط من الأجر كف جماعة من    
اب جمیع الناس كما قال ابن بطال رحمھ الله، وقد روى عن ابن العلماء عن اغتی

، لأنھما أحق الناس بحسناتي.  المبارك أنھ قال: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والديَّ
وقال رجل لبعض السلف: إنك قلت فيّ  قال: أنت إذاً أكرم علي من نفسي؟! وقیل 

 ً ً اغتابك، فبعث إلیھ طبقا من الطرفّ، وقال: بلغني أنك  للحسن البصري: إن فلانا
 أھدیت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك بھا. 

تنبیھ:  وتعاطي الغیبة لا شك كفیلٌ بتھدیم المجتمع الجھادي، وإذكاء نار    
التباغض والشحناء بین المجاھدین، ونشر الشر والخصومات، وكم قامت خصومة 

الله من ذلك، ولیتق الله في  بسبب الغیبة والولوغ في الأعراض، فلیحذر النافر إلى
لسانھ، ولیعلم أنھ لبنة في المجتمع الجھادي فلا یؤتى الجھاد من قبِلھ، وعلیھ إذا ما 
سمع من یرمي المجاھدین، ویغتابھم ویطعن في أعراضھم أن یذب عنھم، ولا 

 یسمح لأحد أن یلغ في أعراضھم، وینتھك حرماتھم. 

رحمھ الله: ثامناً: أن تحفظ أذنك من قال الشیخ المجاھد عبد الله عزام    
اللغو: "والذین  ھم عن اللغو معرضون". لا یجوز لك استماع الغیبة عن إخوانك 
المجاھدین، ویجب علیك إذا جلست في مجلس یغُتاب فیھ إخوانك المجاھدون أن 
ترد علیھم، على الذین یتكلمون، وإلا فأنت شریك معھم في الإثم: "إنكم إذا  مثلھم 

نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله یكفر بھا ویستھزأ بھا فلا تقعدوا  وقد
معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره إنكم إذا  مثلھم". وقد جيء لعمر بن عبد 
العزیز برجل صائم مع قوم سكارى، قالوا ھؤلاء وجدناھم یسمرون وھذا صائم 

ا  مثلھم"، فلا تستمعوا القیل جالس معھم، فقال: اجلدوه معھم ثمانین " إنكم إذ
والقال، وأكثروا من بقائكم في أرض الجبھات، ولا تبقوا في بیشاور إلا للضرورة، 
إلا من أجل اتصالك بأھلك، تغییر ثیابك، الاستحمام، ثم العودة إلى أرض القتال، 

 فھناك أرض تجمع فیھا الحسنات، وھنا محرقة الحسنات والثواب.اھـ
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)  الَّذِینَ ھُمْ 1والعشرون في قولھ تعالى: { قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ( التذكرة السابعة 
 فِي صَلاتِھِمْ خَاشِعوُنَ}.

اعلم أیھا الواقف بین یدي الله أن للصلاة واجبات ولوازم، ومن ھذه    
اللوازم الخشوع الذي ھو المقصود الأسمى من الصلاة، وھو ثمرة الإیمان ونتیجة 

الفلاح وسر النجاح، والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل  الیقین، وموجب
والسكون قالھ ابن القیم، وقال الطبري رحمھ الله في قولھ تعالى: {الَّذِینَ ھُمْ فِي 
صَلاتھِِمْ خَاشِعوُنَ} یقول تعالى ذكره: الذین ھم في صلاتھم إذا قاموا فیھا 

وقیامھم فیھا بما أمرھم بالقیام بھ  خاشعون، وخشوعھم فیھا تذللھم � فیھا بطاعتھ،
فیھا. وقیل إنھا نزلت من أجل أن القوم كانوا یرفعون أبصارھم فیھا إلى السماء قبل 

 نزولھا، فنھُُوا بھذه الآیة عن ذلك. 

وقال شیخ الإسلام رحمھ الله: والخشوع یتضمن معنیین أحدھما التواضع    
تلزم للین القلب المنافي للقسوة، والذل، والثاني السكون والطمأنینة وذلك مس

فخشوع القلب یتضمن عبودیتھ � وطمأنینتھ أیضاً ولھذا كان الخشوع في الصلاة 
یتضمن ھذا وھذا التواضع والسكون، وعن ابن عباس في قولھ: الذین ھم في 
صلاتھم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء وعن الحسن وقتادة: خائفون، وعن مقاتل: 

ي الخشوع في القلب وأن تلین للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت متواضعون وعن عل
 یمیناً ولا شمالاً، وقال مجاھد: غض البصر وخفض الجناح.  

وقد اختلف الناس في الخشوع ھل ھو من فرائض الصلاة أو من    
فضائلھا.؟ على قولین: كما قال الشوكاني في فتح القدیر فقیل ھو من فرائض 

ضائلھا، ثم قال رحمھ الله: وادعى عبد الواحد بن زید الصلاة، وقیل ھو من ف
إجماع العلماء على أنھ لیس للعبد إلا ما عقل من صلاتھ، حكاه النیسابوري في 
تفسیره. قال: ومما یدل على صحة ھذا القول قولھ تعالى: { أفَلاََ یتَدَبََّرُونَ القرءان 

قولھ: { أقَمِِ الصلاة لِذِكْرِي }، والتدبر لا یتصور بدون الوقوف على المعنى، وكذا 
}، والغفلة تضاد الذكر، ولھذا قال: { وَلاَ تكَُنْ مّنَ الغافلین } وقولھ: { حتى تعَْلمَُواْ 

 مَا تقَوُلوُنَ}.اھـ

وقال القرطبي رحمھ الله بعد أن ذكر الاختلاف: والصحیح الأول، ومحلھ    
ن الصامت، رواه الترمذي من القلب، وھو أول عمل یرفع من الناس، قالھ عبادة ب

 حدیث جبیر بن نفیر عن أبى الدرداء، وقال: ھذا حدیث حسن غریب. 
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وعلیھ فالواجب على الواقف بین یدي الله أن یتدبر ما یقرأ فیلزم قلبھ    
وجوارحھ السكینة والخشوع، فإنھ لیس لھ من الصلاة إلا ما یعقل منھا، ویستشعر 

بین یدي ملك الملوك، ولو قدر لھ أن یقف بین  عظمة من یقف بین یدیھ فھو یقف
یدي ملك من ملوك الدنیا لأبدى من الخشوع بین یدیھ، والمھابة لھ ما الله بھ علیم، 

 فكیف بمن یملك الملوك جبار السموات والأرض، اللھم غفرا. 

فصل: واعلم أن الخشوع لیس كما یظن البعض خشوع المنكبین ونحالة    
عینین أمام الناس، وطأطأة الرقبة، وإنما محلھ القلب، وثمرتھ لا الجسد، وانكسار ال

شك تظھر على الجوارح بالأعمال، قال سفیان الثوري سألت الأعمش عن الخشوع 
فقال یا ثوري: أنت ترید أن تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراھیم 

ً ل لناس ولا تعرف النخعي عن الخشوع فقال: أعیمش ! ترید أن تكون إماما
الخشوع! لیس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس! لكن الخشوع 
 أن ترى الشریف والدنيء في الحق سواء، وتخشع � في كل فرض أفترض علیك.

ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسھ فقال یا ھذا! ارفع رأسك     
 فإن الخشوع لا یزید على ما في القلب.

ل علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب، وأن تلین كفیك للمرء المسلم وقا   
وألا تلتفت في صلاتك.  فھذا ھو الخشوع المحمود والمطلوب من العبد فتدبره 

 یرعاك الله تفلح بإذن الله. 

وھذه مواقف بعض من عرف الله من السلف رضوان الله علیھم، فخشوه    
ً في تدبر مع انیھا، ورغبةً في اقتفاء أثر سیرتھم الخالدة، حق خشیتھ نسوقھا طمعا

 وفقنا الله وإیاكم للاقتداء بھم. 

قال صاحب الإحیاء الإمام الغزالي رحمھ الله: كان الربیع یقول ما دخلت    
 في صلاة قط فأھمني فیھا إلا ما أقول وما یقال لي.

ربت وكان عامر بن عبد الله من خاشعي المصلین وكان إذا صلى ربما ض   
ابنتھ بالدف وتحدث النساء بما یردن في البیت ولم یكن یسمع ذلك ولا یعقلھ، وقیل 
لھ ذات یوم ھل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء.؟ قال: نعم بوقوفي بین یدي الله عز 
و جل، ومنصرفي إحدى الدارین، قیل: فھل تجد شیئاً مما نجد من أمور الدنیا فقال: 

ي من أن أجد في صلاتي ما تجدون وكان یقول: لو لأن تختلف الأسنة في أحب إل
 كشف الغطاء ما ازددت یقیناً.
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وقد كان مسلم بن یسار منھم وقد نقلنا أنھ لم یشعر بسقوط اسطوانة في     
المسجد وھو في الصلاة. وتآكل طرف من أطراف بعضھم واحتیج فیھ إلى القطع 

 علیھ فقطع وھو في الصلاة.  فلم یمكن منھ فقیل إنھ في الصلاة لا یحس بما یجري

قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: قال ابن المنكدر لعروة: لو    
رأیت قیام ابن الزبیر یعني أخاه عبد الله في الصلاة لقلت: غصن تصفقھ الریاح، 
وحجارة المنجنیق تقع ھاھنا، ورضف عن یمینھ وعن یساره وھو قائم یصلي. 

 الزبیر إذا قام یصلي كأنھ عود من الخشوع.اھـوقال مجاھد: كان ابن 

 

 التذكرة الثامنة والعشرون في : حفظ اللسان وفضل الصمت.

اعلم أیھا الباحث عن نجاتھ أن حفظ اللسان عن اللغو، وإمساكھ عما لا    
یسوغ في الشرع، ھو عنوان النجاة، ومِلاك الأمر كلھ، وعلامة صادقة من 

وم الآخر، وھو رأس الخیر كلھ، بل ھو كما قال الغزالي علامات الإیمان با� والی
سببٌ من أسباب دخول الجنة، وقد تطابقت الملل وتضافرت النحل على مدح حفظ 

 اللسان... لإیراثھ جمیل المعاشرة وملیح المعاملة كما قال المناوي رحمھ الله. 

واطن وقد وقعت الإشارة في القرآن الكریم إلى معنى حفظ اللسان في م   
كثیرة كقولھ تعالى:{ مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاِ لدَیَْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ }، قال ابن كثیر رحمھ 
الله: {مَا یلَْفِظُ } أي: ابن آدم { مِنْ قوَْلٍ } أي: ما یتكلم بكلمة { إلاِ لدَیَْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ 

مة ولا حركة، كما قال } أي: إلا ولھا من یراقبھا معتد لذلك یكتبھا، لا یترك كل
 تعالى: { وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافظِِینَ كِرَامًا كَاتبِِینَ یعَْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ }. 

ولعظیم منزلة حفظ اللسان في ھذا الدین، وأنھ ملاك الأمر كلھ وسبب    
النجاة، فقد بوب البخاري رحمھ الله لھ فقال: باب حفظ اللسان، وساق في ذلك 

 أحادیث، وھذا طرفٌ منھا.خمسة 

قال النبي صلى الله علیھ و سلم: من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل    
 خیرا أو لیصمت.

وقال علیھ الصلاة والسلام: من یضمن لي ما بین لحییھ وما بین رجلیھ    
 أضمن لھ الجنة.

ان الله لا وعنھ صلى الله علیھ و سلم قال: إن العبد لیتكلم بالكلمة من رضو    
یلقي لھا بالا یرفع الله بھا درجات، وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط الله لا یلقي لھا 

 بالا یھوي بھا في جھنم.
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قال الإمام النووي رحمھ الله: قولھ صلى الله علیھ و سلم: إن الرجل لیتكلم    
كر في قبحھا، ولا بالكلمة ما یتبین ما فیھا یھوي بھا في النار. معناه لا یتدبرھا ویف

یخاف ما یترتب علیھا، وھذه كالكلمة عند السلطان وغیره من الولاة، وكالكلمة 
تقذف، أو معناه كالكلمة التي یترتب علیھا إضرار مسلم ونحو ذلك، وھذا كلھ حث 
على حفظ اللسان كما قال صلى الله علیھ و سلم: من كان یؤمن با� والیوم الآخر 

. وینبغي لمن  أراد النطق بكلمة أو كلام أن یتدبره في نفسھ فلیقل خیرا أو لیصمت
 قبل نطقھ فإن ظھرت مصلحتھ تكلم وإلا أمسك. 

وقال ابن بطال رحمھ الله في شرحھ لصحیح البخاري: ما أحق من علم أن    
علیھ حفظةً موكلین بھ، یحصون علیھ سقط كلامھ وعثرات لسانھ، أن یحزنھ ویقل 

، وما أحراه بالسعي في أن لا یرتفع عنھ ما یطول علیھ ندمھ من كلامھ فیما لا یعنیھ
قول الزور والخوض في الباطل، وأن یجاھد نفسھ في ذلك ویستعین با� ویستعیذ 
من شر لسانھ، وقولھ: صلى الله علیھ وسلم: من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل 

خر الإیمان التام فإنھ ستبعثھ خیرًا أو لیصمت. یعني من كان یؤمن با� والیوم الآ
 قوة إیمانھ على محاسبة نفسھ في الدنیا والصمت  عما یعود علیھ ندامةً یوم القیامة. 

فصل: ومما ینبغي أن یعلم ویوضع في حسبان كل ذي لب، أن للمكلف أن    
یحفظ لسانھ عن جمیع الكلام إلا لما ظھر لھ فیھ مصلحة كما قال النووي رحمھ 

وتركھ في المصلحة، فالسنة الإمساك   -والكلام للنووي  -استوى الكلام الله، ومتى
عنھ، لأنھ قد ینجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل ھذا كثیر أو غالب في 
العادة، والسلامة لا یعدلھا شيء، قال علیھ الصلاة والسلام: من كان یؤمن با� 

 والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت.

النووي: فھذا الحدیث المتفق على صحتھ نصٌ صریحٌ في أنھ لا ینبغي قال    
أن یتكلم إلا إذا كان الكلام خیراً، وھو الذي ظھرت لھ مصلحتھ، ومتى شك في  
ظھور المصلحة فلا یتكلم، وقد قال الإمام الشافعي رحمھ الله: إذا أراد الكلام فعلیھ 

 وإن شك لم یتكلم حتى تظھر. أن یفكر قبل كلامھ، فإن ظھرت المصلحة تكلم، 

وقال الفقیھ المحدث أحمد زروق المالكي رحمھ الله  في النصیحة الكافیة:    
قال العلماء رضي الله عنھم: وإذا استوى الكلام والصمت في المصلحة فالمقدم 

 الصمت.اھـ

وقال صاحب الآداب الشرعیة  ابن مفلح المقدسي الحنبلي رحمھ الله:    
ن عطاء قال: كانوا یكرھون فضول الكلام، وكانوا یعدون فضول روى الخلال ع

الكلام ما عدا كتاب الله أن نقرأه أو أمر بمعروف، أو نھي عن منكر، أو أن تنطق 
 في معیشتك بما لا بد لك منھ.   
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فاربأ بنفسك أیھا الفطن عن اللغو في الكلام، وتنبھ لما یخرج من فیك، ولا    
ً عن اللغو وانظر في ترخي للسانك العنان، و لا تلقي لھ الزمام، وألجمھ لجما

 مصلحة خاصتك حتى لا تفسد علیك شأنك وطوبى لمن ملك لسانھ.

وأولى الناس بحفظ ألسنتھم ھم المجاھدون في سبیل الله، حیث أكرمھم الله    
بھذه العبادة عبادة الجھاد، وحباھم بھذه الشعیرة دون غیرھم، فمن تمام شكر ھذه 

ة حفظ اللسان عن اللغو وكثرة المزاح والغیبة والنمیمة والجدال والمراء  إلى النعم
غیر ذلك مما یستقبح قولھ وینھى عنھ، والاشتغال بذكر الله عمن سواه، والالتفات 
إلى ما ینفعھ في الدنیا والآخرة، جنبنا الله معاصیھ واستعملنا فیما یرضیھ إنھ جواد 

 كریم.

رضوان الله علیھم أحرص الناس على عدم بسط  فصل: ولقد كان السلف   
ألسنتھم في الحدیث، وحفظ ألسنتھم عن اللغو، وأدركوا أنھ من كثر كلامھ كثر 

 خطأه، ومن كثر خطؤه، كثر ملامھ قال الشاعر:

 ولن یھلك الإنسان إلا إذا أتى    من الأمر ما لم یرضھ نصحاؤه

 ل قول المرء قل خطاؤهوأقلل إذا ما قلت قولاً فإنھ           إذا ق

وھذه جملة یسیرة من الآثار الحمیدة مرویة عن أفاضلھم رحمھم الله في    
حفظھم لألسنتھم: قال النووي في الأذكار: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صیفي 
اجتمعا، فقال أحدھما لصاحبھ: كم وجدت في ابن آدم من العیوب. ؟ فقال: ھي أكثر 

حصیتھ ثمانیة آلاف عیب، فوجدت خصلة إن استعملتھا من أن تحصى، والذي أ
 سترت العیوب كلھا.. قال: ما ھي.؟ قال: حفظ اللسان !!.

وقال رحمھ الله: روینا عن أبي علي الفضیل بن عیاض رضي الله عنھ    
قال: من عد كلامھ من عملھ قل كلامھ فیما لا یعنیھ، وقال الإمام الشافعي رحمھ الله 

: یا ربیع لا  تتكلم فیما لا یعنیك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم لصاحبھ الربیع 
 تملكھا.

وقال رحمھ الله: روینا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال: ما من    
شيء أحق بطول السجن من اللسان، وقال غیره: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقھ 

 عدا علیك. 

رى ابن سعد: قیل للربیع بن خثیم: یا أبا یزید وقال صاحب الطبقات الكب   
ألا تذم الناس.؟ فقال الربیع: والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس، إن الناس 

نوه على ذنوبھم.   خافوا الله على ذنوب الناس وأمَّ
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وقال الغزالي رحمھ الله: قال محمد بن واسع لمالك بن دینار: یا أبا یحیى    
لى الناس من حفظ الدینار والدرھم. وقال یونس بن عبید: ما من حفظ اللسان أشد ع

 الناس أحد یكون منھ لسانھ على بال إلا رأیت صلاح ذلك في سائر عملھ. 

فائدة: روى الخلال رحمھ الله عن عبد الله بن المبارك قال: عجبت من    
م أقل لم اتفاق الملوك الأربعة كلھم على كلمة، قال كسرى: إذا قلت ندمت وإذا ل

أندم، وقال قیصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت، وقال ملك 
الھند: عجبت لمن تكلم بكلمة إن ھي رُفعت تلك الكلمة ضرتھ، وإن ھي لم ترفع لم 

 تنفعھ، وقال ملك الصین: إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم بھا ملكتھا.  

ن ذلك الكثیر فھو عنوان السلامة، فصل: أما الصمت وفضلھ فحدث ع   
وزین العالم وستر للجاھل، وھو مفتاح الورع، وأصل العقل، ولو لم یكن فیھ سوى 
الإمساك عن الغیبة لكان غنیمة موفورة كما بعض أھل العلم، والسكوت في وقتھ 

 صفة الرجال كما أن النطق في موضعھ من أشرف الخصال كما قال الخلال. 

لصمت ومنزلتھ في ھذا الدین القویم فقد وردت في ذلك أما عن فضل ا   
عدة أحادیث كما قال الحافظ في الفتح، منھا حدیث سفیان بن عبد الله الثقفي، "قلت 
یا رسول الله  ما أخوف ما تخاف علي.؟ قال: ھذا، وأخذ بلسانھ ". أخرجھ الترمذي 

 وقال حسن صحیح.

من لسانھ ویده". ولأحمد ومنھا حدیث: " المسلم من سلم المسلمون    
وصححھ ابن حبان من حدیث البراء: "وكف لسانك إلا من خیر. وعن عقبة بن 
عامر قلت یا رسول الله ما النجاة.؟ قال: أمسك علیك لسانك". الحدیث أخرجھ 
ً " ألا أخُبرك بملاك الأمر كلھ، كف  الترمذي وحسنھ، وفي حدیث معاذ مرفوعا

ا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بھ.؟ قال: وھل ھذا، وأشار إلى لسانھ. قلت ی
یكب الناس في النار على وجوھھم إلا حصائد ألسنتھم". أخرجھ أحمد والترمذي 
وصححھ والنسائي وابن ماجھ من طریق أبي وائل عن معاذ مطولاً، وأخرجھ 
ً من وجھ آخر عن معاذ، وزاد الطبراني في روایة مختصرة " ثم إنك  أحمد أیضا

 ن تزال سالماً ما سكت، فإذا تكلمت كتب علیك أو لك". ل

ً على حفظ اللسان والتزین بطول     قال الإمام الحافظ ابن حبان حاضا
الصمت: والواجب على العاقل أن یكون حسن السمت طویل  الصمت،  فإن ذلك 
من أخلاق الأنبیاء كما أن سوء السمت وترك الصمت من شیم الأشقیاء،  والعاقل 

 یطول أملھ لأن من قوى أملھ ضعف عملھ ومن أتاه أجلھ لم ینفعھ أملھ.  لا 
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وقال رحمھ الله: والصمت یكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانھ أراح    
نفسھ، والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والصمت منام العقل 

 والمنطق یقظتھ.  

سان تكون بأشیاء منھا كما قال واعلم أن الاستعانة على الصمت وحفظ الل   
الفقیھ المحدث أحمد زروق المالكي رحمھ الله في النصیحة الكافیة: شغلھ بالذكر 

 الدائم، والخلوة عن الخلق، وقلة المطعم.اھـ

وبھذا القدر من الحدیث عن حفظ اللسان وفضیلة الصمت كفایة، واللبیب    
لحفظ ألسنتنا، والنظر في عاقبة تكفیھ الإشارة، والله وحده المسؤول أن یوفقنا 

 أمرنا.       

 التذكرة التاسعة والعشرون في قولھ صلى الله علیھ وسلم: لا ضرر ولا ضرار. 

اعلم أیھا النافر تبغي نصرة ھذا الدین وإحیاء سنة سید المرسلین صلى الله    
ى الحِكَم علیھ وسلم، أن الشریعة كما قال ابن القیم رحمھ الله: مبناھا وأساسھا عل

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح كلھا 
وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدھا 
وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة، وإن 

عباده ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ في أدُخلت فیھا بالتأویل، فالشریعة عدل الله بین 
أرضھ وحكمتھ الدالة علیھ وعلى صدق رسولھ صلى الله علیھ وسلم أتم دلالة 
وأصدقھا، وھي نوره الذي بھ أبصر المبصرون، وھداه الذي بھ اھتدى المھتدون، 
وشفاؤه التام الذي بھ داء كل علیل، وطریقھ المستقیم الذي من استقام علیھ فقد 

 واء السبیل. استقام على س

ولما كانت الشریعة كذلك، فقد نھى الشارع الكریم عن إدخال الضرر على    
المسلم، ومنع أیما منع من الاعتداء على حق من حقوقھ، ولا یجوز إدخال الضرر 
على مسلم إلا إذا تعدى حداً من حدود الله، فإنھ یعاقب بقدر جریمتھ كما قال الحافظ 

 ع العلوم والحكم. ابن رجب رحمھ الله في جام

قال صلى الله علیھ وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان ھذا الحدیث فیھ     
مقال، إلا أنھ جاء من طرق یقوي بعضھا بعضاً، ولھ شواھد فینھض إلى درجة 
الحسن لغیره ویصلح للاستدلال بھ، كما قال أھل العلم، وقد ذكره الألباني في 

 صحیح.   السلسلة الصحیحة وقال عنھ: حدیث
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قال الشیخ أبو یحیى اللیبي حفظھ الله: وقد أصبح ھذا الحدیث قاعدة من    
القواعد التي یقوم علیھا الفقھ، قال صاحب المراقي: قد أسس الفقھ على رفع 

 الضرر.اھـ   

ومعنى  الحدیث كما قال القرطبي: قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك    
 بھ منفعة وعلى جارك فیھ مضرة.

والضرار: الذي لیس لك فیھ منفعة وعلى جارك فیھ المضرة، وقد قیل:    
 ھما بمعنى واحد، تكلم بھما جمیعا على جھة التأكید. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمھ الله أیضاً في معناه: قیل الضرر: أن یدخل    
على غیره ضرراً بما ینتفع ھو بھ، والضرار: أن یدخل على غیره ضرراً بلا 

لھ بھ، كمن منع ما لا یضره ویتضرر بھ الممنوع، ورجح ھذا القول طائفة  منفعة
منھم: ابن عبد البر وابن الصلاح، وقیل الضرر: أن یضر بھ من لا یضره، 
والضرار: أن یضر بمن قد أضر بھ على وجھ غیر جائز، وبكل حال فالنبي صلى 

 الله علیھ وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغیر حق.  

یھ فالواجب على المسلم أن یفطن لذلك، ویسعى جاداً الى عدم إدخال وعل   
الضرر بكافة صوره وأشكالھ على أخیھ المسلم، بل الواجب علیھ دفع الأذى والظلم 

 عن أخیھ متى قدر على ذلك.

 -كما ھو الحال في كثیر من میادینھ-فصل: ولما كانت ساحات الجھاد    
وكتائب مختلفة، ولیس كذلك فحسب، بل ربما  تحوي بین جنباتھا عصائب متعددة،

كان ھناك أفراد یأتمرون بأمر أنفسھم وھذا حاصل، كان لا بد والأمر كذلك، أن 
یدرك الجمیع، أن شرعنا الحنیف لا یجیز لأحد أن یجلب الضرر على إخوانھ، ولا 
أن یكون سبباً في إلحاق الأذى بمن یشاركھ مسیر الجھاد، وطریق التضحیات، بل 
الواجب على الجمیع أن یراعي المصلحة العامة لأھل الجھاد، حیث لا ضرر ولا 
ضرار، وأن یتعاونوا على البر والتقوى، وأن یفوتوا مصالحھم الشخصیة، طمعاً 
في تحقیق المصلحة العامة للجھاد والمجاھدین، والله في عون العبد ما كان العبد 

لخدمة دینھ أن الضرر الخاص في عون أخیھ، ویجب أن یعلم كل مجاھد نافر 
یتُحمل لدفع الضرر العام، وھذه قاعدة عظیمة من قواعد الدین، قال الشاطبي 
رحمھ الله في الموافقات وذلك في معرض حدیثھ عن جلب المصلحة ودفع المفسدة: 
فیمنع الجالب أو الدافع مما ھمَّ بھ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح 

ھي عن تلقي السلع وعن بیع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على الخاصة، بدلیل الن
 تضمین الصناع مع أن الأصل فیھم الأمانة.  
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ومن صور ذلك الضرر الذي قد یلحق بعموم المجاھدین سوء عاقبتھ، في    
حال قیام فرد أو جماعة معینة بھ دون النظر في عاقبة أمر الآخرین، الحركة في 

كة، والاتصال من أماكن یمنع فیھا الاتصال، والقیام مواطن یمنع فیھا الحر
بعملیات یمنع فیھا العمل العسكري لمصلحة المجاھدین عامة، إلى غیر ذلك من 

 صور وأشكال یعود الضرر عند القیام بھا على مجموع المجاھدین والله أعلم.

وعلى كل حال على المجاھد في سبیل الله أن یتقي الله في جمیع شأنھ،    
ینظر دائما لمصلحة المسلمین، ویترفع عن ذاتھ، ویسمو عن تحقیق مكاسبھ و

ً في الحفاظ على المصلحة العامة للمجاھدین، ولا یؤمن  الشخصیة رغبةً وطمعا
 أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحبھ لنفسھ، والله ولي التوفیق.

 

ُ التذكرة الثلاثون في قولھ تعالى: { وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْ  عاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ
 یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ }.

إن من مكارم الأخلاق ومحاسنھا، وعلامة النبلاء وشیمھم، وخصال    
المتقین، كظم الغیظ والعفو عن من أساء، والتجاوز عمن ظلم وأذى، والعفو 

أثنى  مندوب إلیھ موعود بالثواب فاعلھ كما قال الجصاص في أحكام القرآن، ولقد
العلي القدیر في كتابھ الكریم على من اتصف بصفات الخیر من كظم الغیظ والعفو 
والإحسان فقال سبحانھ وتعالى عن صفات المتقین:{ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ 
ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ }، قال السعدي رحمھ الله: { والكاظمین الغیظ }  عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

وھو امتلاء قلوبھم من الحنق، -أي: إذا حصل لھم من غیرھم أذیة توجب غیظھم 
ھؤلاء لا یعملون بمقتضى الطباع البشریة، بل  -الموجب للانتقام بالقول والفعل

یكظمون ما في القلوب من الغیظ، ویصبرون عن مقابلة المسيء إلیھم. { والعافین 
و عن كل من أساء إلیك بقول أو فعل، عن الناس } یدخل في العفو عن الناس، العف

والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وھذا 
إنما یكون ممن تحلى بالأخلاق الجمیلة، وتخلى عن الأخلاق الرذیلة، وممن تاجر 
مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بھم، وإحسانا إلیھم، وكراھة لحصول الشر 

ولیعفو الله عنھ، ویكون أجره على ربھ الكریم، لا على العبد الفقیر، كما قال علیھم، 
تعالى: { فمن عفا وأصلح فأجره على الله }. ثم ذكر حالة أعم من غیرھا، وأحسن 
وأعلى وأجل، وھي الإحسان، فقال تعالى: { والله یحب المحسنین }.  ومن ذلك 

ً في كتاب الله: { وَلمََنْ صَبرََ وَ  غَفرََ إنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }، وعزائم أیضا
الأمور كما قال أبو بكر الطرطوشي رحمھ الله في سراج الملوك: من صفات 
المصطفین من الرسل علیھم السلام، وقولھ تعالى: { خُذِ الْعفَوَ وَأمُْر بِالعرُْفِ 
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لآیة من ثلاث كلمات، وَأعَْرِض عَنِ الجَاھِلینَ}، قال القرطبي رحمھ الله: ھذه ا
 تضمنت قواعد الشریعة في المأمورات والمنھیات.

فقولھ: "خذ العفو" دخل فیھ صلة القاطعین، والعفو عن المذنبین والرفق     
بالمؤمنین، وغیر ذلك من أخلاق المطیعین ودخل في قولھ: " وأمر بالعرف"  

، والاستعداد لدار صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار
القرار. وفي قولھ: " وأعرض عن الجاھلین" الحض على التعلق بالعلم، 
والإعراض عن أھل الظلم، والتنزه عن منازعة السفھاء ومساواة الجھلة الأغبیاء، 

 وغیر ذلك من الأخلاق الحمیدة والأفعال الرشیدة. 

حباب العفو عن قال شیخ الإسلام رحمھ الله: والأحادیث والآثار في است   
الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثیرة جداً وھذا من العلم المستقر في فطر الآدمیین، 
وقد قال تعالى لنبیھ: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین. فأمره أن یأخذ 

 بالعفو في أخلاق الناس.   

ى وقال أیضاً رحمھ الله: ومن أعمال أھل الجنة أن تصل من قطعك، وتعط   
من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإن الله أعد الجنة للمتقین، الذین ینفقون أموالھم في  

 السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین.  

وأحوج الناس إلى التحلي بخلق كظم الغیظ، والعفو عمن أساء، ھم    
قھم الطویل، أصناف من الناس المجاھدون في سبیل الله، حیث یعرض لھم في طری

شتى، ذوي أصُول مختلفة، وعادات متنوعة، وأخلاق متباینة،  فحريٌ بكل مجاھد 
أن یدرأ السیئة بالحسنة، ولا یقابل السیئة بمثلھا، ویدفع بالتي ھي أحسن، ویروض 
نفسھ على ذلك، ویأزھا أزاً على التحلي بمحاسن الأخلاق، ومكارم الصفات، وھذا 

تاج إلى مجاھدة النفس، ومغالبتھا بالصبر وكظم الغیظ، واحتساب ولا شك یح
الأذى في سبیل الله، ولیعلم كل مسلم أن كظم الغیظ یتبعھ العفو عمن أساء، وأعظم 
من ھذا وذاك أن تتبعھ كما قال الشیخ أبو یحیى اللیبي بالدعاء لمن أساء لك بظھر 

حلى بھا المسلم أینما حلَّ وحیثما الغیب فھذه قمة الأخلاق الحسنة، التي یجب أن یت
 ارتحل، والله الھادي إلى أحسن الأخلاق. 

قال الشیخ أبو قتادة الفلسطیني فك الله أسره في مقال لھ بعنوان: " التي    
ھي أحسن " وذلك في معرض حدیثھ عن قولھ تعالى: "إن الشیطان ینزع بینھم": 

ومع الشیطان كان أمر الكلمة  ولما كان أمر النفس والھوى حاضراً في المعصیة
الحسنة شدیداً على النفس، لأنھا تحتاج إلى التواضع وخفض الجناح وذھاب 
حظوظ المرء، فنفس المرء تمیل وتھوى الانتصار على الغیر، والكلمة الحسنة لا 
بد فیھا من قطع حظوظ النفس والھوى لما فیھا من خفض الجناح وكسر تطلعّ 
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لبة، وفي الآیة دلیل على أن الكلمة الحسنة ھي مفتاح النفس من الانتصار والغ
الخیر بین الإخوان، وبھا تجتمع القلوب وتأتلف فلا بدّ من تحرّیھا والجھد في 

 إصابتھا لیقطع على الشیطان مراده.اھـ

فائدة: قال شیخ الإسلام رحمھ الله: فالكاظم للغیظ والعافي عن الناس قد    
فإن ذلك عمل حسنة مع نفسھ ومع الناس، ومن أحسن أحسن إلى نفسھ والى الناس، 

إلى الناس فإلى نفسھ كما یروى عن بعض السلف أنھ قال ما أحسنت إلى أحد وما 
أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي  قال تعالى: إن أحسنتم 

اء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلھا. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسھ ومن أس
 فعلیھا. 

فصل: ولقد تفانى السلف الصالح في كظم الغیظ، والعفو عن الناس،    
والإحسان إلیھم، ومن ذلك ما رواه البخاري من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنھما، أن رجلاً استأذن على عمر رضي الله عنھ، فأذن لھ، فقال لھ: یا ابن 

بالعدل، فغضب عمر رضي الله  الخطاب، والله ما تعطینا الجزل، ولا تحكم بیننا
عنھ، حتى ھمَّ أن یوقع بھ. فقال الحر بن قیس: یا أمیر المؤمنین إن الله عز وجل 
قال لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: { خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن 
الجاھلین } وإن ھذا من الجاھلین، فوالله ما جاوزھا عمر رضي الله عنھ حین تلاھا 

 ان وقافاً عند كتاب الله عز وجل. علیھ، وك

ومن ذلك ما ذكره ابن عساكر رحمھ الله في تاریخ دمشق، أن جاریة لعلي    
بن الحسین جعلت تسكب علیھ الماء لیتھیأ للصلاة، فسقط الإبریق من ید الجاریة 
على وجھھ فشجھ فرفع علي بن الحسین رأسھ إلیھا فقالت الجاریة: إن الله عز وجل 

والكاظمین الغیظ" فقال: لھا قد كظمت غیظي قالت: " والعافین عن الناس یقول: " 
 "، قال: قد عفا الله عنك، قالت:" والله یحب المحسنین " قال: فاذھبي فأنت حرة.  

وقال ابن المبارك رحمھ الله: كنت عند المنصور جالساً فأمر بقتل رجل،    
 علیھ وسلم: إذا كان یوم القیامة فقلت: یا أمیر المؤمنین، قال رسول الله صلى الله

نادى مناد بین یدي الله عز وجل من كانت لھ ید عند الله فلیتقدم، فلا یتقدم إلا من 
 عفا عن ذنب. فأمر بإطلاقھ. 

فصل: وضد كظم الغیظ السرعة إلى الغضب وھو مفتاح كل شر، وھو    
 مة.عدو العقل، وھو كما قال أحد الحكماء من أطاعھ فقد حرم السلا

والغضب كما قال ابن قدامة المقدسي في مختصر منھاج القاصدین: شعلة    
من النار، وأن الإنسان ینزع فیھ عند الغضب عرق إلى الشیطان اللعین، حیث قال: 
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" خلقتني من نار وخلقتھ من طین"، فإن شأن الطین السكون والوقار، وشأن النار  
 ھـ   التلظي والاشتعال، والحركة والاضطراب.ا

وقد تكاثرت الأحادیث والآثار التي تنھى عن الغضب وتحذر منھ، فقد    
ثبت في صحیح البخاري من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: أن رجلا قال للنبي 

 صلى الله علیھ و سلم أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. 

صلى الله علیھ وسلم في  قال صاحب الفتح رحمھ الله: قال ابن التین: جمع   
قولھ: لا تغضب، خیر الدنیا والآخرة لأن الغضب یؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، 

 وربما آل إلى أن یؤذي المغضوب علیھ فینتقص ذلك من الدین. 

وقال العیني صاحب عمدة القاري: قال البیضاوي: لعلھ لما رأى أن جمیع    
شھوتھ وغضبھ، والشھوة مكسورة  المفاسد التي تعرض للإنسان إنما ھي من

بالنسبة إلى ما یقتضیھ الغضب، فلما سألھ الرجل الإرشاد إلى ما یتوسل بھ إلى 
التحرز عن القبائح وعن الغضب الذي ھو أعظم ضرراً وأكثر وزراً وأنھ إذا ملكھا 

 كان قھر أقوى أعدائھ، أمره بھا.

ضب وللأمور وقال الخطابي: معنى لا تغضب لا تتعرض لأسباب الغ   
التي تجلب الغضب، إذ نفس الغضب مطبوع في الإنسان، لا یمكن إخراجھ من 
 جبلتھ أو معناه: لا تفعل ما یأمرك بھ الغضب ویحملك علیھ من الأقوال والأفعال.  

وروى مسلم في صحیحھ عن عبد الله بن مسعود قال:  قال رسول الله    
. ؟ قال: قلنا الذي لا یولد لھ قال لیس صلى الله علیھ وسلم ما تعدون الرقوب فیكم

ذاك بالرقوب ولكنھ الرجل الذي لم یقدم من ولده شیئا قال: فما تعدون الصرعة 
فیكم.؟ قال قلنا الذي لا یصرعھ الرجال، قال: لیس بذلك ولكنھ الذي یملك نفسھ عند 

 الغضب.

لمحزون قال النووي رحمھ الله: ومعنى الحدیث أنكم تعتقدون أن الرقوب ا   
ھو المصاب بموت أولاده ولیس ھو كذلك شرعاً، بل ھو من لم یمت أحد من 
أولاده في حیاتھ فیحتسبھ یكتب لھ ثواب مصیبتھ بھ وثواب صبره علیھ، ویكون لھ 
فرطاً وسلفاً، وكذلك تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل ھو القوي الذي 

شرعاً، بل ھو من یملك نفسھ عند  لا یصرعھ الرجال بل یصرعھم ولیس ھو كذلك
الغضب، فھذا ھو الفاضل الممدوح الذي قلَّ من یقدر على التخلق بخلقھ، 
ومشاركتھ في فضیلتھ بخلاف الأول.  والأحادیث في ھذا الباب كثیرة وفیما سبق 

 كفایة، لمن كان لھ ھدایة.
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فصل: وأما حسم مادة الغضب وقطع أسبابھ وكسر شوكتھ، فتكون كما    
قال الغزالي رحمھ الله: بقطع الأسباب المھیجة للغضب وھي: الزھو، والعجب، 
والمزاح، والھزل، والھزء، والتعییر، والمماراة، والمضادة، والغدر، وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه، وھي بأجمعھا أخلاق ردیئة مذمومة شرعاً، 

زالة ھذه الأسباب ولا خلاص من الغضب مع بقاء ھذه الأسباب، فلا بد من إ
بأضدادھا، فتمیت الزھو بالتواضع، وتمیت العجب بمعرفتك بنفسك، وتزیل الفخر 
بأنك من جنس عبدك، إذ الناس یجمعھم في الانتساب أب واحد، وأما المزاح فتزیلھ 
بالتشاغل بالمھمات الدینیة التي تستوعب العمر وتفضل عنھ إذا عرفت ذلك، وأما 

طلب الفضائل، والأخلاق الحسنة والعلوم الدینیة، التي  الھزل فتزیلھ بالجد في
تبلغك إلى سعادة الآخرة، وأما الھزء فتزیلھ بالتكرم عن إیذاء الناس، وبصیانة 
النفس عن أن یستھزأ بك، وأما التعییر فالحذر عن القول القبیح، وصیانة النفس عن 

قناعة بقدر الضرورة مُرِّ الجواب، وأما شدة الحرص على مزایا العیش فتزال بال
 طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة.  

أما علاج الغضب بعد ھیجانھ وثورانھ فیكون بمعجون العلم والعمل كما    
قال الغزالي رحمھ الله ومن ذلك: التفكر في  فضل كظم الغیظ والعفو والحلم 

عن التشفي والاحتمال فیرغب في ثوابھ، فتمنعھ شدة الحرص على ثواب الكظم 
 والانتقام وینطفئ عنھ غیظھ.

ومن ذلك أیضاً: أن یخوف نفسھ بعقاب الله وھو أن یقول قدرة الله عليَّ    
أعظم من قدرتي على ھذا الإنسان، فلو أمضیت غضبي علیھ لم آمن أن یمضي الله 

 غضبھ علي یوم القیامة أحوج ما أكون إلى العفو.

ر العدو لمقابلتھ، ومنھ أیضاً: أن یحُذر نفسھ عاقب    ة العداوة والانتقام، وتشََمُّ
 والسعي في ھدم أعراضھ والشماتة بمصائبھ.

ومن ذلك أیضاً: أن یتفكر في قبح صورتھ عند الغضب بأن یتذكر صورة    
غیره في حالة الغضب،  ویتفكر في قبح الغضب في نفسھ ومشابھة صاحبھ للكلب 

الھادئ التارك للغضب للأنبیاء والأولیاء  الضاري والسبع العادي، ومشابھة الحلیم
 والعلماء والحكماء.

أما العمل فیكون بالاستعاذة من الشیطان الرجیم، كما أمر بذلك النبي    
الكریم صلى الله علیھ وسلم، فإن لم یزل بذلك فعلى الغاضب أن یجلس إن كان 

لیھ وسلم، فإن لم قائماً، ویضطجع إن كان جالساً، كما أمر بذلك النبي صلى الله ع
یزل فلیتوضأ الغاضب بالماء البارد أو یغتسل، فإن النار لا یطفئھا إلا الماء: فقد 
قال صلى الله علیھ وسلم: إذا غضب أحدكم فلیتوضأ بالماء فإنما الغضب من النار. 
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وفي ورایة: إن الغضب من الشیطان وإن الشیطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار 
 غضب أحدكم فلیتوضأ. بالماء فإذا 

فصل: وھذه جملة مختارة من الكلمات الحكیمة في التحذیر من الغضب،    
وذمھ، واجتنابھ، والانتباه من الوقوع في براثینھ، ذكرھا ابن الأزرق المالكي 
رحمھ الله في " بدائع السلك في طبائع الملك" قال رحمھ الله: أسرع الناس جواباً 

والعقل صدیق.  إذا جاء الغضب، تسلط العطب. من  من لا یغضب. الغضب عدو،
أطاع الغضب، حرم السلامة.  أول الغضب جنون، وآخره ندم. إیاك والغضب، 
فإن الغضب على من لا یملك عجز، وعلى من یملك ندم. الغضب یفسد الإیمان، 

 كما یفسد الصبر العسل. الغضب مفتاح كل شر.

لجھل استغنى عن الحلم. من رأس الحمق وقائده الغضب. من رضي با   
 أطاع غضبھ في شھوة، قاده إلى النار.اھـ 

فتأمل عاقبة الغضب، وسوء مرده، وعظیم فساده، واحرص بعد ھذا على    
اجتنابھ، وإیاك والانزلاق في مھاوي ضلالھ، فھو رأس كل شر، وأساس كل خلق 

 سيء.

 

 ام للمجاھدین.التذكرة الحادیة والثلاثون في: المحافظة على المال الع 

اعلم علمني الله وإیاك أن المحافظة على أموال المجاھدین فرض واجب    
على كل مجاھد، وحرمتھ مثل حرمة المال الخاص، حیث أن ھذا المال معد لنوائب 
المجاھدین، والصرف في ما فیھ منفعة لھم، قال الله تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ 

مْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ }، قال الجصاص في أحكام القرآن: منع كل أحد أن تأَكُْلوُا أَ 
یأكل مال غیره إلا برضاه . ولا شك أن الأموال العامة قد وجدت لخدمة عموم 
المجاھدین، وقضاء حوائجھم، وقد عدَّ بعض العلماء التصرف في المال العام 

الولي إلا بما یحقق فیھ مصلحة الیتیم،  كالتصرف في مال الیتیم، بحیث لا یصرفھ
مسترشدین بذلك بقول عمر رضي الله عنھ: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال 

 الیتیم، فإن استغنیت عففت عنھ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف.  

وھكذا یجب أن یكون كل من استرعاه الله أمانة من أمانات المسلمین،    
ھا وفق ھواه، أو وفق ما تملیھ علیھ مصلحتھ الخاصة، یجب علیھ أن لا یتصرف فی

وإنما یجب أن ینظر إلى المصلحة العامة، ویعمل بمقتضاھا، بحیث یعود النفع على 
عموم المسلمین، ویجب أن یحافظ علیھا محافظتھ على مالھ الخاص، بل أشد 

 محافظة حیث المصلحة ھنا متعدیة إلى غیره. 
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ال الله بغیر حق وعیدٌ ألیمٌ وزجرٌ شدیدٌ، فقد وقد ورد في المتصرف في م   
ثبت في صحیح البخاري عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: إن رجالاً یتخوضون 
في مال الله بغیر حق، فلھم النار یوم القیامة. قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في 

غنائم شیئاً الفتح: أي یتصرفون في مال المسلمین بالباطل، وفیھ: أن من أخذ من ال
بغیر قسَْمِ الإمام كان عاصیاً، وفیھ ردع الولاة أن یأخذوا من المال شیئاً بغیر حقھ 

 أو یمنعوه من أھلھ. 

وقال الصنعاني رحمھ الله في سبل السلام: الحدیث دلیل على أنھ یحرم    
 على من لم یستحق شیئاً من مال الله بألا یكون من المصارف التي عینھا الله تعالى
أن یأخذه ویتملكھ، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار، وفي قولھ: " یتخوّضون 
" دلالة على أنھ یقبح توسعھم منھ زیادة على ما یحتاجون، فإن كانوا من ولاة 

 الأموال أبیح لھم قدر ما یحتاجونھ لأنفسھم من غیر زیادة. 

من أصابھ بحقھ وقال صلى الله علیھ وسلم: إن ھذا المال خضرةٌ حلوةٌ ف   
بورك لھ فیھ، ورُبَّ متخوض فیما شاءت نفسھ من مال الله و رسولھ لیس لھ یوم 

 القیمة إلا النار.  

قال العلامة المباركفوري رحمھ الله في تحفة الأحوذي بشرح جامع    
الترمذي: أي ربَّ متصرف في مال الله بما لا یرضاه الله أي: یتصرفون في بیت 

بمال المسلمین بغیر قسمة، وقیل ھو التخلیط في تحصیلھ من غیر  المال، ویستبدون
وجھ كیف أمكن." فیما شاءت نفسھ" أي: فیما أحبتھ والتذت بھ " لیس لھ "  أي: 
جزاء " یوم القیامة إلا النار"، أي دخول جھنم، وھو حكم مرتب على الوصف 

 المناسب وھو الخوض في مال الله تعالى. 

سلف رضوان الله علیھم أحرص الناس على بیت مال فصل: ولقد كان ال   
المسلمین، وأزھدھم فیھ، وأعفھم عنھ، فھذا الصدیق رضي الله عنھ یوم أن 
حضرتھ الوفاة یقول لعائشة رضي الله عنھا كما ذكر ابن شبة النمیري: یا بنیة إنا 

یش طعامھم ولینا أمر المسلمین فلم نأخذ لھم دیناراً ولا درھماً، ولكنا أكلنا من جر
في بطوننا، ولبسنا من خشن ثیابھم على ظھورنا، وإنھ لم یبق عندنا من فيء 
المسلمین قلیل ولا كثیر، إلا ھذا العبد الحبشي، وھذا البعیر الناضح، وجرد ھذه 
القطیفة، فإذا مت فابعثي بھن إلى عمر، فجاءه الرسول وعنده عبد الرحمن بن 

الأرض وقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب عوف فبكى عمر حتى سالت دموعھ على 
من بعده، ارفعھن یا غلام، فقال عبد الرحمن: سبحان الله یا أمیر المؤمنین تسلب 
عیال أبي بكر عبداً حبشیاً، وبعیراً ناضحاً، وجرد قطیفة ثمنھا خمسة دراھم، فقال 
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موت ما تأمر. ؟ قال: آمر بردھن على عیالھ، قال: خرج  أبو بكر عنھن عند ال
 وأردھن  أنا  إلى عیالھ، لا یكون ذلك والله أبداً الموت أسرع من ذلك. 

ولقد كان الفاروق عمر من أشد الناس ورعاً في أموال المسلمین فقد روى    
ً بباب عمر فمرت جاریة  صاحب الطبقات الكبرى عن الأحنف: قال: كنا جلوسا

لمؤمنین بسریة وما تحل لھ، إنھا فقالوا سُریة أمیر المؤمنین، فقالت: ما ھي لأمیر ا
من مال الله، فقلنا: فماذا یحل لھ من مال الله.؟ فما ھو إلا قدر أن بلغت وجاء 
الرسول فدعانا فأتیناه فقال: ماذا قلتم.؟ قلنا: لم نقل بأساً، مرت جاریة فقلنا ھذه 

ا من سریة أمیر المؤمنین، فقالت: ما ھي لأمیر المؤمنین بسریة وما تحل لھ، لأنھ
مال الله، فقلنا: فماذا یحل لھ من مال الله.؟ فقال: أنا أخبركم بما أستحل منھ، یحل لي 
حلتان، حلة في الشتاء وحلة في القیظ، وما أحج علیھ وأعتمر من الظھر،  وقوتي 
وقوت أھلي كقوت رجل من قریش لیس بأغناھم ولا بأفقرھم، ثم أنا بعد رجل من 

 . المسلمین یصیبني ما أصابھم

وھذه رائعة أخرى من روائعھ قلما یجود الزمان بمثلھا تبین شدة حرصھ    
رضوان الله علیھ على بیت مال المسلمین، فقد أرسل إلیھ والیھ على المدینة أن 
یصرف لھ شمع فأجابھ عمر: لعمري لقد عھدتك یا ابن أم حزم وأنت تخرج من 

مري لأنت یومئذ خیر منك الیوم، بیتك في اللیلة الشاتیة المظلمة بغیر مصباح، ولع
ً وقد طلب قراطیس  ولقد كان في فتائل أھلك ما یغنیك والسلام. وكتب إلیھ أیضا
للكتابة: إذا جاءك كتابي ھذا فأدق القلم واجمع الخط، واجمع الحوائج  الكثیرة في 

 الصحیفة الواحدة، فإنھ لا حاجة للمسلمین في فضل قول أضرّ بیت مالھم.  

الذي ذكرناه إنما ھو غیض من فیض، وجزء من كل من آثار القوم وھذا     
المرضي عنھم، نثرنا جواھره بین یدیك لتتلمس خطى الراحلین، فیكون لك بذلك 
عظة وعبرة، وموعظة حسنة، فتتقي الله فیما بین یدیك من مال أو متاع قد 

ن، والله وحده استرعاك الله إیاه فتحفظھ، ولا تصرفھ إلا فیما فیھ مصلحة للمسلمی
 المسؤول عن التوفیق والسداد.   

 

التذكرة الثانیة والثلاثون في قولھ صلى الله علیھ وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول  
  عن رعیتھ.

لھ الله حملاً من أحمال      إن الأمانة العظیمة الملقاة على عاتق كل من حمَّ
ً من شؤونھم، لتجعل المرء ی قف طویلاً متأملاً ھذا العبء المسلمین، أو ولاَّه شأنا

الذي أشفقت من حملھ السموات والأرض، إن قضیة إمارة الناس، والوقوف على 
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مصالحھم لھو والله أمرٌ عظیم القدر، مھیبٌ جلیلٌ لا یوفق للقیام بحقھ إلا من أراد 
الله بھ خیراً، ویسر لھ أمره وجعل لھ من ذلك حظا، قال صلى الله علیھ وسلم: كلكم 

وكلكم مسؤول عن رعیتھ، قال النووي رحمھ الله: قال العلماء: الراعي ھو راع 
الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیھ، وما ھو تحت نظره، ففیھ أن كل من 
كان تحت نظره شيء فھو مطالب بالعدل فیھ، والقیام بمصالحھ في دینھ ودنیاه 

 ومتعلقاتھ. 

: في ھذا الحدیث أن الراعي لیس وقال الحافظ في الفتح: قال الطیبي   
مطلوباً لذاتھ وإنما أقیم لحفظ ما استرعاه المالك، فینبغي أن لا یتصرف إلا بما أذن 

 الشارع فیھ. 

وقال علیھ الصلاة والسلام في الحدیث المتفق علیھ: ما من عبد یسترعیھ    
 یھ الجنة.الله رعیة من المسلمین فیموت یوم یموت وھو غاش لھم إلا حرم الله عل

قال النووي رحمھ الله: قال القاضي عیاض: معناه بیَِّن في التحذیر من    
بھ  غش المسلمین لمن قلده الله تعالى شیئا من أمرھم واسترعاه علیھم، ونصَّ
لمصلحتھم في دینھم أو دنیاھم، فإذا خان فیما اؤتمن علیھ فلم ینصح فیما قلده، إما 

دینھم، وأخذھم بھ، وإما بالقیام بما یتعین علیھ من بتضییعھ تعریفھم ما یلزمھم من 
حفظ شرائعھم، والذب عنھا لكل متصد لإدخال داخلة فیھا، أو تحریف لمعانیھا أو 
إھمال حدودھم، أو تضییع حقوقھم، أو ترك حمایة حوزتھم، ومجاھدة عدوھم، أو 

وسلم على  ترك سیرة العدل فیھم، فقد غشھم، قال القاضي: وقد نبھ صلى الله علیھ
 أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، والله أعلم.  

فھذه النصوص البینة الواضحة وغیرھا مما یضیق المقام بسرده، تجعل    
ً من شؤون المسلمین، یأخذ حذره، ویحتاط كل الحیطة في  كل من استرعي شأنا

صالحھم أتم رعیتھ، ویسھر كل السھر لھدایتھم طریق الصواب، ویقوم على م
القیام، ویعمل فیھم بالسویة، وینصح لھم ما استطاع إلى ذلك سبیلا، ولیعلم أن القیام 
على شؤون المسلمین بالعدل بینھم من أعظم القربات إلى الله، فلیجتھد في ذلك غایة 
جھده، ولیضع نصب عینیھ قولھ صلى الله علیھ وسلم: إن المقسطین عند الله على 

یمین الرحمن عز وجل وكلتا یدیھ یمین، الذین یعدلون في منابر من نور عن 
 حكمھم وأھلیھم وما ولوا. رواه مسلم، ولا یكلف الله نفساً إلا وسعھا. 

ً أن     فصل: ولیعلم كل من وَلِيَ أمراً من أمر المسلمین أنھ مطالب شرعا
ویجب  یولي شؤون المسلمین الأصلح فالأصلح، والأمثل فالأمثل، والأنفع فالأنفع،

أن لا تأخذه خصومة، أو حظ نفس، أو محاباة أحد، أو صلة قرابة، أو مصلحة 
خاصة مرجوة، أو ما شابھ ذلك من تقدیم المفضول على الفاضل، إلا إذا ترجح لھ 
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مصلحة معینة، كما ترجح لمعاویة رضي الله عنھ في تولیة ابنھ یزید مع وجود 
 اق كلمة المسلمین.الفاضل حرصاً منھ رضوان الله علیھ على اتف

قال ابن بطال رحمھ الله في شرحھ لصحیح البخاري: ویجب على الوالي    
أن لا یولي أحداً من عصابتھ، وفى الناس من ھو أرضى منھ، فقد روى عن ابن 
عباس، عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھم إن فعلوا ذلك فقد خانوا الله ورسولھ، 

 وخانوا جمیع المؤمنین.  

ال شیخ الإسلام رحمھ الله: فیجب على ولي الأمر أن یولي على كل وق   
عمل من أعمال المسلمین أصلح  من یجده لذلك العمل قال النبي صلى الله علیھ و 
سلم: من وَلِيَ من أمر المسلمین شیئاً فولَّى رجلاً وھو یجد من ھو أصلح للمسلمین 

رجلاً على عصابة وھو یجد في منھ فقد خان الله ورسولھ. وفي روایة: من ولَّى 
تلك العصابة من ھو أرضى � منھ فقد خان الله ورسولھ وخان المؤمنین. رواه 
الحاكم في صحیحة. وروى بعضھم أنھ من قول عمر: لابن عمر روى ذلك عنھ، 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: من وَلِيَ من أمر المسلمین شیئاً فولى رجلاً 

 ینھما فقد خان الله ورسولھ والمسلمین. لمودة أو قرابة ب

وھذا واجب علیھ، فیجب علیھ البحث عن المستحقین للولایات من نوابھ    
على الأمصار، من الأمراء الذین ھم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوھم ومن 
أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار... إلى أن قال رحمھ الله: فإن عدل 

ق الأصلح إلى غیره لأجل قرابة بینھما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة عن الأح
في بلد أو مذھب أو طریقة أو جنس: كالعربیة والفارسیة والتركیة والرومیة، أو 
لرشوة یأخذھا منھ من مال أو منفعة، أو غیر ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبھ 

سولھ والمؤمنین ودخل فیما نھي عنھ على الأحق أو عداوة بینھما، فقد خان الله ور
في قولھ تعالى: { یا أیھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 

 تعلمون }. 

ویجب أن یدرك الأمراء أنھم محط أنظار الرعیة، وھم قدوة لھم في    
أفعالھم وحركاتھم وسكناتھم فإن تساھوا  تساھى غیرھم، وإن قصروا قصر 

یرھم، وإن فرطوا فرط غیرھم، فلیراقبوا حركاتھم وسكناتھم فھم القدوة لمن غ
 سیخلفھم في حمل الرایة.    

وعلى من استرعاه الله رعیة من المسلمین أن لا یشدد علیھم، وأن لا    
یحمل عمالھ ما لا یطیقون، ولا یلزمھم بما ھو فوق قدرتھم، وأن یأمرھم 

 أدعى للحفاظ على الراعي والرعیة.بالمستطاع حتى یطاع، فإن ذلك 
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قال صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه مسلم: اللھم من ولي من    
أمر أمتي شیئا فشق علیھم فاشقق علیھ، ومن ولي من أمر أمتي شیئا فرفق بھم 

 فارفق بھ.

ولیعلم من ابتلي بالقیام على مصالح المسلمین أن الإمارة كما قال الشیخ    
ة عمر عبد الرحمن فك الله أسره: لیس الحكم غنیمة، ولیس الحكم أمُنیة یتطلع القدو

إلیھا لیغترف من خیراتھا وأموالھا، إنما الحكم أمانة ومسؤولیة، یسُئل عنھا أمام 
الله، فلو عثرت بغلة، لو عثر حیوان في أقصى الأماكن التي یحكمھا؛ لسألھ الله عن 

 لطریق.؟اھـ ھذا الحیوان، لِمَ لم تعبد لھ ا

فائدة: عن أبي عبد الله الحرسي وكان من حرس عمر بن عبد العزیز قال:    
دخل أبو  مسلم الخولاني على معاویة بن أبي سفیان فقال: السلام علیك أیھا الأجیر 
فقال الناس: الأمیر یا أبا مسلم، ثم قال: السلام علیك أیھا الأجیر، فقال الناس: 

ا أبا مسلم فھو أعلم بما یقول قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل الأمیر فقال معاویة دعو
رجل استأجر أجیراً فولاه ماشیتھ، وجعل لھ الأجر على أن یحسن الرعیة ویوفر 
جزازھا وألبانھا فإن ھو أحسن رعیتھا، ووفر جزازھا حتى تلتحق الصغیرة، 

رعیتھا،  وتسمن العجفاء، أعطاه أجره وزاده من قبلھ زیادة، وإن ھو لم یحسن
وأضاعھا حتى تھلك  العجفاء، وتعجف السمینة، ولم یوفر جزازھا وألبانھا غضب 

 علیھ صاحب الأجر فعاقبھ ولم یعطھ الأجر فقال: معاویة ما شاء الله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ على المنبر في یوم الجمعة أیھا    
سم بالسویة، وما من حسنة أحب إلى الرعاء: إن لرعیتكم حقوقاً الحكم بالعدل، والق

 الله من حكم إمام عادل.  

 

 التذكرة الثالثة والثلاثون في: آداب حمل السلاح 

لقد وصى الشارع الحكیم بجملة آداب یتعین على المجاھد أن یتحلى بھا،    
ویتصف بھا، بل یجب أن تصبح جزءً لا یتجزأ منھ، حیث یترتب على تركھا، 

، مصائب وخیمة، قد تفضي في كثیر من الأحیان إلى القتل، أو وإھمال النظر فیھا
 الجرح، أو العاھة المستدیمة عافانا الله والمسلمین من مغبة ذلك.  

ومن جملة تلك الآداب التي ینبغي الأخذ بھا، ما جاء في الحدیث الذي    
 رواه الحاكم في المستدرك والترمذي وغیرھم عن جابر رضي الله عنھ قال: نھى

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یتعاطى السیف مسلولا. قال الحاكم: ھذا حدیث 
 صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه.   
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ولأحمد والبزار من وجھ آخر عن جابر: أن النبي صلى الله علیھ وسلم مر    
بقوم في مجلس  یسلون سیفاً یتعاطونھ بینھم غیر مغمود فقال: ألم أزجر عن ھذا. ؟ 

 سل أحدكم السیف فلیغمده ثم لیعطھ أخاه. إذا

وعلیھ فإن على حامل السلاح وقد تغیرت الأزمنة، وانتشرت الأسلحة    
الناریة، ولم یعد السیف وغیره مما یعتد بھ في القتال، أن یتأكد من سلاحھ قبل أن 
یسلمھ لأخیھ، ولا یسلمھ لھ إلا وقد أخلى بیت النار من الرصاص، وتأكد من ذلك 

قیام بإجراءات السلامة المعروفة، ولا یسلمھ لأخیھ إلا وقد أمال فوھتھ للأسفل، بال
ورفع سبابتھ عن الزناد، ومما ننصح بھ في ھذا الباب أیضاً  أن لا یترك المجاھد 
الرصاص في بیت النار إلا في حال الخطر المؤكد، أما في غیر ذلك وخاصة في 

ھم، وفي مضافاتھم، وأثناء تنقلاتھم في الأماكن العامة للمجاھدین، ووسط تجمعات
أماكن آمنة، فالأفضل والأحوط، عدم ترك الأعیرة الناریة في بیت النار، ولكم 
فقدنا أحبة على قلوبنا بسبب ھذا التقصیر، ولقد كاد كاتب ھذه الكلمات أن یصاب 
في أكثر من موطن بسبب ھذا الإھمال، والعمل بما ذكرنا كفیلٌ بإذن المولى عز 

جل بحمایة كل فرد من جملة من المصائب قد یسببھا الإھمال في الأخذ بھذه و
 الأسباب.    

ومن الآداب التي یجب أن یتحلى بھا كل حامل سلاح أن لا یشیر بسلاحھ    
نحو أخیھ البتة لا مازحاً ولا لاعباً ولا غیر ذلك، ولقد ورد في ذلك نھيٌ صریحٌ، 

أن یتعدى حده، ویشیر بسلاحھ نحو أخیھ، فقد  وتوبیخٌ زاجرٌ، لمن تسول لھ نفسھ
ثبت في الحدیث المتفق علیھ عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم  قال: 
لا یشیر أحدكم على أخیھ بالسلاح، فإنھ لا یدرى لعل الشیطان ینزع في یده، فیقع 

 في حفرة من النار.

یة عن وقوعھ في قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في الفتح: ھو كنا   
المعصیة التي تفضي بھ إلى دخول النار، قال ابن بطال: معناه أن أنفذ علیھ 
الوعید، وفي الحدیث النھي عما یفضي إلى المحذور وإن لم یكن المحذور محققاً 

 سواء كان ذلك في جد أو ھزل. 

وفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال أبو القاسم    
علیھ وسلم: من أشار إلى أخیھ بحدیدة فإن الملائكة تلعنھ حتى وإن كان  صلى الله

 أخاه لأبیھ وأمھ.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن العربي: إذا استحق الذي یشیر    
بالحدیدة اللعن فكیف الذي یصیب بھا.؟ وإنما یستحق اللعن  إذا كانت إشارتھ تھدیداً 

 ً كما تقدم، وإنما أوُخذ اللاعب لما أدخلھ على أخیھ من سواء كان جاداً أم لاعبا
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الروع، ولا یخفى أن إثم الھازل دون إثم الجاد، وإنما نھى عن تعاطي السیف 
 مسلولاً لما یخاف من الغفلة عند التناول فیسقط فیؤذي. 

ع أخاه المسلم بأي طریق كان، وخاصةً في     فلا ینبغي للمسلم أن یرُوِّ
الأول في ھذا ھو الخطأ الأخیر، وكم من مزحة أورثت ندماً طوال السلاح، فالخطأ 

 الدھر. 

ً من ھذه     قال شیخ المجاھدین عبد الله عزام رحمھ الله بعد أن ساق بعضا
الأحادیث السابق ذكرھا: ولقد سبب التفریط بالأخذ بھذه الأحادیث كثیراً من 

لمرء أن سلاحھ لیس فیھ المشاكل، وأودى بكثیر من الأرواح، وكثیراً ما یظن ا
رصاص فیشیر إلى أخیھ ویضغط على الزناد فیقتل أخاه فیندم ولات ساعة مندم، 
ولقد قتل أحدھم أمھ بھذه الطریقة، ولذا یجب أخذ الاحتیاط في حمل السلاح فلا 
یضع رصاصة في بیت النار، ولا یفك الأمان في البیت ولا یضع السلاح في 

 متناول الأطفال الصغار.اھـ

رحم الله الشیخ ونسأل الله أن تجد وصیتھ آذاناً صاغیة، فتعي ھذه الوصیة    
جیھ والإرشاد، فرحمة وتعمل بھا، فقد كان رحمھ الله، مثالاً یحتذى في الخیر والتو

 الله علیھ. 

التذكرة الرابعة والثلاثون في قولھ تعالى: { وَإِذاَ سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنِّي قرَِیبٌ  
 أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ..}.

إن مما یجب أن یعلمھ كل مجاھد أن الدعاء ھو جماع الخیر، ودیدن    
الأنبیاء والرسل، وسر التوفیق، وعلامة رضى الخالق، ومخ العبادة، بل ھو العبادة 
كلھا، بل ھو أكرم شيء على الخالق عز وجل، وما أتُیھ أحد إلا وفق لكل خیر، 

لدعاء كما قال القشیري رحمھ الله في رسالتھ: مفتاح الحاجة، وھو مستروح وا
 أصحاب الفاقات، وملجأ المضطرین، ومتنفس ذوي المأرب.

وقد حثَّ علیھ العلي القدیر وأمر بھ في مواطن كثیرة من كتابھ الكریم قال    
جِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ الله تعالى: { وَإِذاَ سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أُ 

فلَْیسَْتجَِیبوُاْ لِي وَلْیؤُْمِنوُاْ بِي لعَلََّھُمْ یرَْشُدوُنَ}، وقال تعالى: {وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ 
 أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَِي سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ داَخِرِینَ}، وقال
عًا وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِین، وَلاَ تفُْسِدوُاْ فِي الأرَْضِ  تعالى: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
نَ الْمُحْسِنِینَ}، وقال  بعَْدَ إِصْلاحَِھَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قرَِیبٌ مِّ

ینَ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}، والآیات تبارك وتعالى: { فاَدْعُواْ الله مُخْ  لِصِینَ لھَُ الدِّ
والأحادیث الصحیحة في فضل الدعاء كثیرة جداً وھي أشھر من أن تشھر، وأظھر 

 الله حفظھ -) أبو عبیدة(عبد الله خالد العدم  المجاھد: خالأ بقلم ..... ............................................................



........... ................................................. التذاكـــــــر الجیـــــــــــاد لأھــــــل الجھـــــــــاد
 ]142 [ 

من أن تذكر. قال الصنعاني رحمھ الله في سبل السلام: واعلم أن الدعاء ذكر الله 
 تعالى عباده بدعائھ وزیادة، فكل حدیث في فضل الذكر یصدق علیھ، وقد أمر الله

فقال: ادعوني أستجب لكم. وأخبرھم بأنھ قریب یجیب دعاءھم فقال: وإذا سألك 
عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان. وسماه مخ العبادة  ففي 
الحدیث عند الترمذي من حدیث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وأخبر صلى الله 

ى یغضب على من لم یدعھ، فعن أبي ھریرة مرفوعاً: من لم علیھ وسلم أن الله تعال
یسأل الله یغضب علیھ.  وأخبر صلى الله علیھ وسلم أنھ تعالى یحب أن یسأل 
فأخرج الترمذي من حدیث ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضلھ فإنھ یحب أن 

عتراف یسأل. والأحادیث في الحث علیھ كثیرة، وھو یتضمن حقیقة العبودیة والا
بغنى الرب وافتقار العبد، وقدرتھ تعالى وعجز العبد، وإحاطتھ تعالى بكل شيء 
ً بحقھ، ولذا حث صلى الله علیھ  ً من ربھ واعترافا علما، فالدعاء یزید العبد قربا
وسلم على الدعاء، وعلَّم الله عباده دعاءه بقولھ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا. 

نا بدعوات رسلھ وتضرعھم حیث قال أیوب: أني مسني الضر الآیة ونحوھا وأخبر
 وأنت أرحم الراحمین. 

فصل: وللدعاء آداب حريٌ بكل داع أن یتحلى بھا حتى یكون دعاءه    
أرجى للقبول عند الله  قد ذكرھا أھل العلم رحمھم الله في مصنفاتھم ومن تلك 

حیث لا یكون ساھیاً، وأن الآداب: استقبال القبلة، ورفع الیدین، وحضور القلب ب
یبدأ دعاءه بحمد الله والثناء علیھ ثم الصلاة على نبیھ صلوات الله وسلامھ علیھ، 
وأن یترصد الأزمان الشریفة كیوم عرفة، وشھر رمضان، والثلث الأخیر من اللیل 
إلى غیر ذلك من أزمان، ویغتنم الأحوال الشریفة للدعاء كالدعاء بین الإقامة 

ند التقاء الزحف ومباشرة الطعان، وفي السجود ووقت نزول الغیث والصلاة، وع
إلى غیر ذلك من أحوال یستحب فیھا الدعاء، ومن آداب الدعاء أن یدعوه وقد امتلأ 
قلبھ خشوعاً � وذلةً ورھبةً منھ سبحانھ وتعالى، ویدعوه موقناً بالإجابة، إلى غیر 

 لى.ذلك من آداب ذكرھا أھل العلم رحمھم الله تعا

ً یجب توفرھا في الداعي حتى یكون الدعاء     واعلم أن للدعاء شروطا
مقبولاً عند الله عز وجل، فقد روى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي 
الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: یستجاب لأحدكم ما لم یعجل یقول 

 دعوت فلم یستجب لي. 

فتح: وفي ھذا الحدیث أدب من آداب الدعاء، قال ابن حجر رحمھ الله في ال   
وھو أنھ یلازم الطلب ولا ییأس من الإجابة لما في ذلك من الانقیاد والاستسلام 
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وإظھار الافتقار، وقال الداودي: یخشى على من خالف وقال:  قد دعوت فلم 
 یستجب لي أن یحرم الإجابة وما قام مقامھا من الادخار والتكفیر. 

لقیم رحمھ الله: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء علیھ أن وقال ابن ا   
یستعجل العبد ویستبطئ الإجابة فیستحسر ویدع الدعاء، وھو بمنزلة من بذر بذراً 

 أو غرس غرساً فجعل یتعاھده ویسقیھ فلما استبطأ كمالھ وإدراكھ تركھ وأھملھ. 

یحھ عن أبي ھریرة ومن شروط قبول الدعاء أیضاً ما رواه مسلم في صح   
قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أیھا الناس إن الله طیب لا یقبل إلا طیبا 
وإن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین فقال: یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون علیم. وقال: یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما 

ناكم. ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر  یمد یدیھ إلى السماء یا رب یا رزق
رب ومطعمھ حرام، ومشربھ حرام، وملبسھ حرام، وغذي بالحرام فأنى یستجاب 

 لذلك.

قال النووي رحمھ الله: قولھ صلى الله علیھ وسلم: فأنى یستجاب لذلك. أي    
 ھ.؟. من أین یستجاب لمن ھذه صفتھ.؟ وكیف یستجاب ل

ً ما قالھ شیخ الإسلام في قولھ تعالى:       ومن شروط استجابة الدعاء أیضا
وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي 
ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال: یا رسول الله ربنا 

 ھذه الآیة، فأخبر سبحانھ أنھ قریب یجیب قریب فنناجیھ أم بعید فننادیھ. فأنزل الله
دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرھم بالاستجابة لھ وبالإیمان بھ كما قال بعضھم: 
فلیستجیبوا إذا دعوتھم ولیؤمنوا بي إذا دعوتھم. قالوا: وبھذین الشیئین تحصل 

لربھ  إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوھیتھ، وبصحة الإیمان بربوبیتھ، فمن استجاب
بامتثال أمره ونھیھ حصل مقصوده من الدعاء وأجیب دعاؤه كما قال تعالى: 
ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدھم من فضلھ. أي یستجیب لھم یقال 

 استجابھ واستجاب لھ. 

فصل: ولا یعني عدم استجابة الدعاء أن الله لم یقبل دعوة الداع، بل في    
ھا الله للعبد، أو یصرف عنھ في دعائھ سوءاً مثلھا قال كثیر من الأحیان یدخر

صلى الله علیھ وسلم: ما من مسلم یدعو بدعوة لیس فیھا إثم ولا قطیعة رحم، إلا 
أعطاه الله بھا إحدى ثلاث: إما أن تعجّل لھ دعوتھ، وإما أن یدخرھا لھ في الآخرة، 

 قال: الله أكثر.وإما أن یصرف عنھ من السوء مثلھا، قالوا: إذاً نكثر.؟ 
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فحال المؤمن في الدعاء بین ھذه الثلاث وأنعم بھا من حال، قال الحافظ     
ابن رجب رحمھ الله: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد یدعوه بحاجھ من الدنیا، 
فیصرفھا عنھ، ویعوضھ خیراً منھا، إما أن یصرف عنھ بذلك سوءاً أو یدخرھا لھ 

 بھا ذنبا.   في الآخرة، أو یغفر لھ

والدعاء كما قال العلامة ابن القیم ثلاثة أقسام أحدھا أن یسأل الله تعالى    
بأسمائھ وصفاتھ وھذا أحد التأویلین في قولھ تعالى: و� الأسماء الحسنى فادعوه 

 بھا.

والثاني: أن تسألھ بحاجتك وفقرك وذلك فتقول: أنا العبد الفقیر المسكین    
 ستجیر ونحو ذلك.البائس الذلیل الم

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرین، فالأول أكمل من    
 الثاني، والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل.  

فائدة: اعلم علمني الله وإیاك أن من فوائد الدعاء رد القضاء فقد صح عن    
أنھ قال: لا یرد القدر إلا الدعاء، ولا یزید في العمر إلا النبي صلى الله علیھ وسلم 

 البر، وإن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ.

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: إن الله  إذا قدر أمراً فإنھ یقدر أسبابھ،    
والدعاء من جملة أسبابھ، كما أنھ لما قدر النصر یوم بدر، وأخبر النبي صلى � 

ل وقوعھ أصحابھ بالنصر وبمصارع القوم، كان من أسباب ذلك علیھ وسلم قب
 استغاثة النبي صلى الله علیھ وسلم ودعاؤه. 

وقال الغزالي رحمھ الله: فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد لھ. ؟    
فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب 

لترس سبب لرد السھام، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، الرحمة، كما أن ا
فكما أن الترس یدفع السھم فیتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء یتعالجان، ولیس من 
شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا یحمل السلاح، وقد قال تعالى: {وَلْیأَخُْذوُاْ 

شرطھ أن لا یسقي الأرض بعد بث البذر،  حِذْرَھُمْ وَأسَْلِحَتھَُمْ}، كما أنھ لیس من 
فیقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم یسبق لم ینبت، بل ربط الأسباب 
بالمسببّات ھو القضاء الأول الذي ھو كلمح البصر أو ھو أقرب، وترتیب تفصیل 

خیر المسببّات على تفاصیل الأسباب على التدریج والتقدیر  ھو القدر، والذي قدر ال
قدره بسبب، والذي قدر الشر قدر لرفعھ سبباً، فلا تناقض بین ھذه الأمور عند من 

 انفتحت بصیرتھ. 
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ً كما قال النووي رحمھ     فصل: وإن كان الدعاء في حق كل مسلم مستحبا
الله، إلا أنھ في حق المجاھدین آكد وأوجب وخاصةً في مواطن الضرب والطعان، 

وھو بلا شك عاملٌ عظیم وسبب موجب لتنزل نصر  وملاقاة الخصوم في المیدان
الله على المؤمنین قال تعالى: { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ لقَِیتمُْ فئِةًَ فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا الله 
كَثیِرًا لعَلََّكُمْ تفُْلِحُون }، قال أبو جعفر الطبري رحمھ الله: وھذا تعریفٌ من الله جل 

الإیمان بھ السیرة في حرب أعدائھ من أھل الكفر بھ، والأفعال التي ثناؤه أھل 
یرُجَى لھم باستعمالھا عند لقائھم النصرة علیھم والظفر بھم، ثم یقول لھم جل ثناؤه: 
"یا أیھا الذین آمنوا"، صدقوا الله ورسولھ إذا لقیتم جماعة من أھل الكفر با� 

نھزموا عنھم ولا تولوھم الأدبار ھاربین، إلا للحرب والقتال، فاثبتوا لقتالھم، ولا ت
متحرفاً لقتال أو متحیزاً إلى فئة منكم "واذكروا الله كثیرًا "، یقول: وادعوا الله 
بالنصر علیھم والظفر بھم، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره "لعلكم تفلحون"، یقول: 

ھم. وقال قتادة: كیما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ویرزقكم الله النصر والظفر علی
 افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسیوف. 

ولقد كان الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم أكثر ما یكون ملحاحاً في    
ً النصر والعون منھ في میادین القتال،  ً إلى جنابھ الكریم طالبا الدعاء، ومتضرعا

البخاري ومسلم عن ابن عباس  وساحات الوغى والنزال، فقد ثبت في صحیحي
رضي الله عنھما:  قال: قال النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في قبة في بدر: اللھم 
إني أنشدك عھدك ووعدك، اللھم إن شئت لم تعبد بعد الیوم. فأخذ أبو بكر بیده فقال 
حسبك یا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وھو یثب في الدرع، فخرج وھو 

 الجمع ویولون الدبر. بل الساعة موعدھم والساعة أدھى وأمر.  یقول: سیھزم

وأما لفظ مسلم: عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بدر    
نظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى المشركین وھم ألف وأصحابھ ثلاثمائة 

ثم مد یدیھ فجعل وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله علیھ وسلم القبلة 
یھتف بربھ: اللھم أنجز لي ما وعدتني، اللھم آت ما وعدتني، اللھم إن تھلك ھذه 
العصابة من أھل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال یھتف بربھ ماداً یدیھ مستقبل 
القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبیھ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبیھ ثم 

رائھ. وقال یا نبي الله: كفاك مناشدتك ربك فإنھ سینجز لك ما وعدك. التزمھ من و
فأنزل الله عز وجل: إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 

 مردفین. فأمده الله بالملائكة.

قال الشیخ أبو قتادة الفلسطیني فك الله أسره في مقال قیم من مقالات بین    
رة النبویة علاقة مع عالم الغیب، نعم ھي حركة ومسیرة لا تخرِمُ منھجین: في السی
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ً من سنة الله تعالى الكونیة، بل ھي في إطارھا، ولكن من سنن الله الكونیة  شیئا
علاقة الشھادة بالغیب، ومن سنتھ حصول الرعب لدى الأعداء، ومن سنتھ حصول 

ھم، ھذه السنن الكونیة أثر الدعاء، ومن سنتھ أن ینصر المؤمنین بھ بسبب ضعفائ
سننٌ تعادل شطر عالم الشھادة وسنن الحیاة الظاھرة لا ینتبھ لھا إلا المتضلع بسنة 
النبي صلى الله علیھ وسلم وسیرتھ، أما غیره فھذه أمور لا یقیم لھا وزناً ولا یرفع 
ً مُشرَعاً، بكاء ً ورمحا  لھا رأساً، سبابة الدعاء المرتفعة إلى السماء تعادل سیفا

 الثكالى وصراخ المظلومین، ھي سھام اللیل التي یشتت الله بھا الأعداء والكفار.

إن أعظم البشر وأشجعھم وأشدھم بأساً صلى الله علیھ وسلم كان في بدر    
یناجي ربھ، لأن ھذه المناجاة ھي من أعظم السنن التي یستغلھا أھل الإسلام في 

 القضاء على الأعداء والكفار.اھـ

اء لا شك من أعظم ما یستجلب بھ نصر الله، وأقوى ما یستعان بھ فالدع   
على علو أكتاف القوم الكافرین، ویخضد بھ شوكة القوم الظالمین، ویمُكَّنُ بواسطتھ 
للمؤمنین، ویدفع بھ البلاء والضراء، ویجلب بھ الخیر والنعماء، وھو كما رأینا من 

سك بھ، واعلم أن النصر مع جملة أسباب النصر في بدر، فالزم غرزه، واستم
 الصبر، ولن یغلب عسر یسرین.

وھذه جملة مختارة من أدعیتھ صلى الله علیھ وسلم في أثناء غزوه، وعند    
 اشتداد البأس، وتقابل الزحفان.

الدعاء الأول: ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم في صحیح البخاري: اللھم    
 اھزمھم وانصرنا علیھم. منزل الكتاب ومجري السحاب وھازم الأحزاب

الدعاء الثاني: ما ورد في جامع الأصول من أحادیث الرسول: اللھم أنت    
عضدي ونصیري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل. ھذه روایة أبي داود. وفي 

 روایة الترمذي: أنت عضدي، وأنت نصیري، وبك أقاتل.

لك في نحورھم، ونعوذ بك الدعاء الثالث: إذا خاف قوماً قال: اللھم إنا نجع   
 من شرورھم. قال الحاكم:حدیث صحیح على شرط الشیخان.

وروى البخاري في صحیحھ عن ابن عباس رضي الله عنھما: "حسبنا الله    
ونعم الوكیل " قالھا إبراھیم علیھ السلام حین ألقي في النار، وقالھا محمد صلى الله 

ا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا علیھ وسلم  حین قالوا: "إن الناس قد جمعو
 حسبنا الله ونعم الوكیل ".
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 التذكرة الخامسة والثلاثون في: الھجرة من أجل الجھاد. 

اعلم یا باغي الخیر أن الھجرة ھي عنوان الجھاد، ورمز التضحیة،    
وسیرة العظماء، وطریق الجنة، وسبب النجاة، وعلامة الإیمان، ودلیل الفلاح، 

قال الشیخ عبد الله عزام رحمھ الله: طریق الھجرة طریق إلى الجنة،  وھي كما
طریق إلى الشھادة، طریق إلى الخیر، طریق إلى الرزق، طریق إلى العزة، 

 والھجرة ھي الخطوة الأولى من خطوات الجھاد ولا بد منھا.اھـ

وشأن الھجرة شدید على النفس، صعب مذاقھ، مریر تجرعھ، لا یتصدر    
الأفذاذ من البشر، الذین علو كل شيء، على أوطانھم، على ذكریاتھم، على  لھ إلا

مواطن الصبا، ومیادین الأحبة، وھذا الذي یفسر لك الأجر العظیم، والمقام الكریم 
الذي وعد الله عباده المھاجرین، قال تعالى: { إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ}، وقال تعالى: {  وَجَاھَدوُا فِي سَبیِلِ  الله أوُلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَةَ الله وَ�َّ
الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدوُا فيِ سَبیِلِ الله بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ أعَْظَمُ درََجَةً عِنْدَ الله 

ینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدوُا فِي سَبیِلِ الله وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَئِزُونَ}، وقال تعالى:{ وَالَّذِ 
 وَالَّذِینَ آوَوْا وَنصََرُوا أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَق�ا لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ}.

ولعظیم منزلة الھجرة ومكانتھا، فقد قعد الشیطان على بابھا صاداً عباد الله    
ى الله علیھ وسلم أنھ قال: إن الشیطان قعد لابن آدم عن ولوجھ، فقد صح عنھ صل

بأطرقھ فقعد لھ بطریق الإسلام فقال: تسلم وتذر دینك ودین آبائك ودین آباء أبیك.؟ 
فعصاه فأسلم ثم قعد لھ بطریق الھجرة فقال: تھاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما 

في طریق  مثل المھاجر كمثل الفرس في الطول.؟ فعصاه وھاجر، ثم  قعد لھ
الجھاد فقال: تجاھد فھو جھد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ویقسم المال.؟ 
ً على  فعصاه فجاھد، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا
ً على الله أن یدخلھ الجنة، وإن  الله عز وجل أن یدخلھ الجنة، ومن قتل كان حقا

 أن یدخلھ الجنة، أو وقصََتھُ دابتھ كان حقاً على الله أن یدخلھ غرق كان حقاً على الله
 الجنة. 

فكل طریق فیھ خیر لا بد أن یترصده الشیطان ویضع فیھ العوائق كما قال    
ابن القیم رحمھ الله: فما من طریق من طرق الخیر إلا والشیطان مرصد علیھ، 

وعوقھ، وشوش علیھ  یمنعھ بجھده أن یسلكھ، فإن خالفھ وسلكھ ثبطھ فیھ
بالمعارضات والقواطع، فإن عملھ وفرغ منھ قیض لھ ما یبطل أثره ویرده على 

 حافرتھ.  
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فصل: والإیمان والھجرة والجھاد أمور متلازمة، لا ینفك أحدھما عن    
الآخر، بل الھجرة سببٌ موصلٌ للجھاد في سبیل الله، وقد قرنھا رب العزة معاً في 

 بھ الكریم، ویظھر ذلك جلیاً فیما سبق ذكره من آیات.مواطن كثیرة من كتا

قال ابن القیم رحمھ الله: ولا یتم الجھاد إلا بالھجرة ولا الھجرة والجھاد إلا    
بالإیمان، والراجون رحمة الله ھم الذین قاموا بھذه الثلاثة قال تعالى: { إن الذین 

جون رحمة الله والله غفور آمنوا والذین ھاجروا وجاھدوا في سبیل الله أولئك یر
 رحیم }. 

واعلم أن الھجرة من أجل الجھاد ماضیة إلى یوم القیامة، لا یوقفھا عدل    
عادل ولا جور جائر، فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: إن الھجرة لا 

 تنقطع ما دام الجھاد.  

 علیھ وعن رجاء بن حیوة عن أبیھ عن الرسول الذي سأل النبي صلى الله   
 وسلم عن الھجرة فقال: لا تنقطع ما جوھد العدو. 

فالھجرة من أجل الجھاد قائمةٌ إلى أن یقاتل آخر ھذه الأمة المسیح الدجال    
فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على 

 ل. الحق، ظاھرین على من ناوأھم حتى یقاتل آخرھم المسیح الدجا

وربما یسأل سائل كیف نوفق بین ھذا وقولھ صلى الله علیھ وسلم في    
 الحدیث المتفق علیھ: لا ھجرة بعد الفتح، ولكن جھاد ونیة، وإذا استنفرتم فانفروا.

فالجواب على ذلك كما قال النووي رحمھ الله: قال العلماء الھجرة من دار    
یامة، وفي تأویل ھذا الحدیث قولان الحرب إلى دار الإسلام باقیة إلى یوم الق

أحدھما: لا ھجرة بعد الفتح من مكة لأنھا صارت دار إسلام، وإنما تكون الھجرة 
من دار الحرب وھذا یتضمن معجزة لرسول الله صلى الله علیھ و سلم بأنھا تبقى 

 دار الإسلام لا یتصور منھا الھجرة.

كفضلھا قبل الفتح كما قال الله والثاني: معناه لا ھجرة بعد الفتح  فضلھا     
تعالى: لا یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.. الآیة، وأما قولھ صلى الله 
علیھ و سلم: ولكن جھاد ونیة. فمعناه ولكن لكم طریق إلى تحصیل الفضائل التي 

 في معنى الھجرة وذلك بالجھاد ونیة الخیر في كل شيء. 

ي قولھ: ولكن جھاد ونیة. قال الطیبي وقال صاحب تحفة الأحوذي ف   
وغیره: ھذا الاستدراك یقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبلھ، والمعنى أن الھجرة 
التي ھي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعیان إلى المدینة انقطعت، إلا 
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ار أن المفارقة بسبب الجھاد باقیة، وكذلك المفارقة بسبب نیة صالحة كالفرار من د
 الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدین من الفتن والنیة في جمیع ذلك. 

وفي نفس المعنى قال الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله: لا ھجرة بعد    
الفتح... أي انقطعت الھجرة من مكة إلى المدینة السنة الثامنة من الھجرة بعد فتح 

خذ بسبب ھذا الشعار المسمى بالھجرة، فكان مكة، وانتھى الأجر الذي كان  یؤ
ھنالك طائفة اسمھا المھاجرون وھم الذین ھاجروا من مكة إلى المدینة، انقطع ھذا 
الشرف أو ھذا الوسام یوم أن فتحت مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلم یعد 

ك، ھنالك في الھجرة تغریر بالمال، ولا بالنفس، ولا تعریض النفس ولا المال للھلا
فلم یعد ھنالك ذلك الشرف الرفیع والوسام العظیم الذي كان یأخذه الذي یھاجر من 

 مكة إلى المدینة.

فھذا الوسام قطعھ الله عز وجل یوم فتحت مكة فتوقف إعطاء الأوسمة     
للناس، لكن ھنالك أوسمة أخرى مستمرة إلى یوم القیامة تتضمن معنى الھجرة، 

جھاد.. (لا ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة) أي انقطع وھو الجھاد والنیة إلى ال
ثواب الھجرة بفتح مكة، ولكن بإمكانكم أن تعوضوا ھذا الثواب عن طریق آخر، 

 عن طریق الجھاد، وعن  طریق النیة للجھاد، فالھجرة مستمرة إلى یوم القیامة.اھـ

من دار الكفر فالمفارقة كما قال أھل العلم من أجل الجھاد باقیة، والھجرة    
إلى دار الإسلام فرض باق على تفصیل ذكره الفقھاء، والخروج من مواطن البدع 
لمن قدر علیھ باق، والفرار من أرض غلب علیھا الحرام باق، وجماع الھجرة كما 
قال شیخ الإسلام وجماع الھجرة ھي ھجرة السیئات وأھلھا، وكذلك ھجران الدعاة 

ران من یخالط ھؤلاء أو یعاونھم بقیوده الشرعیة، إلى البدع، وھجران الفساق وھج
 فتنبھ لذلك والله الموفق.

فصل: وقد تكفل الله عز وجل لمن خرج مھاجراً إلیھ أن یوسع علیھ في    
نھ من إظھار دینھ، وییُسر لھ أمور معیشتھ، وأن یجد متزحزحاً عما  رزقھ، وأن یمكِّ

ى الله یبغي نصرة دینھ قال تعالى: یكره وھذا لا شك ملاحظ بالتجربة لمن ھاجر إل
{ وَمَنْ یھَُاجِرْ فِي سَبیِلِ الله یجَِدْ فِي الأْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثیِرًا وَسَعةًَ }، یقول الأستاذ 
المعلم سید قطب رحمھ الله في ظلالھ القیم وذلك في معرض حدیثھ عن ھذه الآیة: 

لثراء، أو ھجرة للنجاة من وھذه ھي الھجرة المعتبرة في الإسلام، فلیست ھجرة ل
المتاعب، أو ھجرة للذائذ والشھوات، أو ھجرة لأي عرض من أعراض الحیاة، 

ً فلا  –في سبیل الله  -ومن یھاجر ھذه الھجرة  یجد في الأرض فسحة ومنطلقا
تضیق بھ الأرض، ولا یعدم الحیلة والوسیلة  للنجاة  وللرزق والحیاة: ومن یھاجر 

ً كثیراً وسعة. وإنما ھو ضعف النفس في سبیل الله یجد في  الأرض مراغما
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وحرصھا وشحھا، یخیل إلیھا أن وسائل الحیاة والرزق، مرھونة بأرض، ومقیدة 
بظروف، ومرتبطة بملابسات لو فارقتھا لم تجد للحیاة سبیلاً، وھذا التصور 

ل الكاذب لحقیقة أسباب الرزق وأسباب الحیاة والنجاة، ھو الذي یجعل النفوس تقب
الذل والضیم، وتسكت على الفتنة في الدین، ثم تتعرض لذلك المصیر البائس، 
مصیر الذین تتوفاھم الملائكة ظالمي أنفسھم، والله یقرر الحقیقة الموعودة لمن 
یھاجر في سبیل الله... إنھ سیجد في أرض الله منطلقاً وسیجد فیھا سعة، وسیجد الله 

 وینجیھ.. في كل مكان یذھب إلیھ یحیھ ویرزقھ 

ولقد كان السلف الصالح رضوان الله علیھم یتسابقون لورود ثغور    
ً في الأجر، ورغبةً في الثواب، بل  المسلمین، والسكنى فیھا والذود عنھا، طمعا
كانت ھجرتھم إلیھا من أجل الجھاد وقد كان فرض كفایة آنذاك سبباً في شھرتھا، 

الله:  فلذلك كان صالحوا المؤمنین  وانتشار صیتھا كما قال شیخ الإسلام رحمھ
یرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن 
الحسین وإبراھیم بن أدھم وعبد الله بن المبارك وحذیفة المرعشي ویوسف بن 
أسباط وغیرھم یرابطون بالثغور الشامیة، ومنھم من كان یجيء من خراسان 

ط في الثغور الشامیة، لأن أھل الشام ھم الذین كانوا والعراق وغیرھما للربا
یقاتلون النصارى أھل الكتاب وفي السنن عن النبي أنھ قال: من قتلھ أھل الكتاب 
فلھ أجر شھیدین. وذلك لأن ھؤلاء یقاتلون على دین، وأما الكفار الترك ونحوھم 

أما الترك فیفسدون فلا یقاتلون على دین فإذا غلبوا أولئك أفسدوا الدین والملك، و
الملك وما یتبع ذلك من الدین ولا یقاتلون على  الدین،  ولھذا كثر ذكر طرسوس 
في كتب العلم والفقھ المصنفة في ذلك الوقت، لأنھا كانت ثغر المسلمین حتى كان 
یقصدھا أحمد بن حنبل والسري والسقطي وغیرھما من العلماء والمشایخ للرباط 

نھا،  فعامة ما یوجد في كلام المتقدمین من فضل عسقلان، وتوفى المأمون قریبا م
والإسكندریة أو عكة أو قزوین أو غیر ذلك، وما یوجد من  أخبار الصالحین الذین 
 بھذه الأمكنة ونحو ذلك فھو لأجل كونھا كانت ثغوراً لا لأجل خاصیة ذلك المكان. 

كوا لمن خلفھم رحم الله أئمتنا فقد ضربوا المثل في كل شيء، ولم یتر   
سوى البكاء على أطلالھم، والاستئناس بقصصھم، ھذا لمن ما زال في قلبھ خیر 

 وغیرة من العلماء الربانیین. 

 

 التذكرة السادسة والثلاثون في: حقیقة الانتصار. 
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إن أول ما یتبادر إلى الذھن البشري حینما تطرق أبوابھ كلمة الانتصار،    
یجلل النفس البشریة، وقد انتصرت العقیدة وعلت ھو ذاك الطیف البدیع الذي 

 المبادئ، وابتھجت الروح وتنعم الجسد وتلمس الظفر والغلبة.

نعم! ھذا ھو الشعور الذي یواكب ویجلل النفس البشریة عندما تطرق    
مسامعھا كلمة الانتصار، وھذا الأمر متحقق في كثیر من المواطن والأزمان ولكن 

 ً قد تتخلف ھذه السُنة الجاریة، لحكمة جلیلة لا یدرك كنھ  في مواطن كثیرة أیضا
 أمرھا سوى العلیم الحكیم، الذي أحاط بكل شيء علما.

أجل! إن ھناك أمراً وحقیقةً كبرى یجب أن یدركھا أھل الجھاد وھذه    
 الحقیقة ھي: جوھر الانتصار.

التي من إن جوھر الانتصار الحقیقي ھو انتصار العقیدة وسمو المبادئ،    
أجلھا بذلت التضحیات، وأزُھقت المھج والأرواح، وأرُیقت الدماء، وتناثرت 

 الأجساد، وتطایرت في جو السماء الأشلاء.

وعلى ھذا ـ أي انتصار العقیدة ـ بایع الصدر الأول من الصحب الكرام    
إمام البشریة محمداً صلى الله علیھ وسلم، وسار الركب المبارك تحفھ العنایة 

لربانیة، لا یطمع في شيء من دنیا البشر، ھمھ ومناه أن ینصر عقیدتھ ویذود دون ا
حماھا، ویمكن لھا في قلوب الأتباع، لا یرجون بذلك ملكاً، ولا یمنون أنفسھم 
بصولجانٍ ولا بعرشٍ، راجین ثواب الآخرة والفوز بالنعیم المقیم ھناك بین یدي 

 أرحم الراحمین.

 في السیرة النبویة عن عاصم بن عمر بن قتادة روى ابن كثیر رحمھ الله   
أن القوم لما اجتمعوا لبیعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال العباس بن عبادة بن 
نضلة الأنصاري أخو بني  سالم بن عوف: یا معشر الخزرج ھل تدرون علام 

الأسود من تبایعون ھذا الرجل.؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبایعونھ على حرب الأحمر و
الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنھكت أموالكم مصیبةً وأشرافكم قتلاً أسلمتموه، 
فمن الآن، فھو والله إن فعلتم خزي الدنیا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون لھ 
بما دعوتموه إلیھ على نھكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فھو والله خیر الدنیا 

 والآخرة.

فإنا نأخذه على مصیبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك یا  قالوا:   
 رسول الله إن نحن وفَّیْناَ.؟

 قال: الجنة.    
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 قالوا: ابسط یدك.   

 فبسط یده فبایعوه.    

قال الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمھ الله مقرراً تلك الحقیقة التي ذكرناھا:    
 -بل خرج حظ نفوسھم من نفوسھم  -حتى إذا خرج حظ الشیطان من نفوسھم 

وأنصفوا من أنفسھم إنصافھم من غیرھم، وأصبحوا في الدنیا رجال الآخرة، وفي 
الیوم رجال الغد، لا تجزعھم مصیبة، ولا تبطرھم نعمة، ولا یشغلھم فقر، ولا 
یطغیھم غنى، ولا تلھیھم تجارة، ولا تستخفھم قوة، ولا یریدون علواً في الأرض 

وأصبحوا للناس القسطاس المستقیم، قوامین بالقسط شھداء � على  ولا فساداً،
أنفسھم أو الوالدین والأقربین. وطَّأ لھم أكناف الأرض، وأصبحوا عصمة للبشریة، 

 ووقایة للعالم، وداعیة إلى دین الله.  

فصل: فعلى النافر یبغي نصرة دین الله أن یتفطن لھذه الحقیقة، ویعلم أن    
و النصر العسكري فحسب، ولا الظفر بمعركة أو معركتین أو حتى النصر لیس ھ

ثلاث، وإنھ من الإجحاف بمكان أن نختزل النصر في ذلك، إن النصر الحقیقي ھو 
انتصار المبدأ الذي من أجلھ قاتلت، ولتحقیقھ نفرت، فبلال رضي الله عنھ انتصر 

الله عنھم كذلك، إن  على جلاد الجاھلیة بكلمة واحد ھي أحدٌ أحد، وآل یاسر رضي
الھزیمة الحقیقیة ھي ھزیمة الفكرة التي تحملھا، ھي التراجع عن العقیدة التي كلفك 
الله بتبلیغھا للناس، ھي التخلي عن المبدأ الذي من أجلھ جاھدت، ھذه ھي الھزیمة 
ً على الصمصام،  ً الرایة، قابضا الحقیقیة، أما ما دمت صابراً في الطریق، رافعا

 ً على الباطل المتبجح بالسوء، فأنت منتصر، وأنت الظافر، لأن العدو  مستعلیا
 أقصى ما یرجو ھو التخلي عن المبدأ، والتسلیم لھ والخنوع بین یدیھ، فتفطن لذلك.     

ً من قصص أوُلئك     ولقد قصَّ علینا العلیم الخبیر في كتابھ الكریم، بعضا
، وسمت مبادئھم ورحلت أرواحھم، النفر، الذین ھدى الله، وكیف انتصرت عقائدھم

واحترقت أجسادھم دون عقیدتھم، ولم یحفلوا بالنصر الجسدي، ففي مشھد باھر 
یستحوذ على القلب بجمالھ وبھائھ، صور العلي القدیر في قصة أصحاب الأخدود 
كیف انتصرت العقیدة، وسمت في سماء المجد الخالد، وكیف ارتقت تلك الأرواح 

شيء باذلة النفس والنفیس، والغالي والرخیص، ناصرةً الطاھرة، وعلت كل 
ً على  ً كریما توحیدھا وموقنة بموعود ربھا، راغبة بمآلھا الكریم، وقد نزلت ضیفا
مائدة أرحم الراحمین، بعد أن جادت بمھجھا رخیصةً، وألقت بأجسادھا في أخادید 

لترحل عن ھذه  الجاھلیة الطاغیة، مؤثرةً عقیدتھا على المتاع الدنیوي الرخیص،
البسیطة وقد جللھا إكلیل انتصار الروح على الجسد، ولتبقى وإلى یوم الدین نبراساً 
منیراً، وشموعاً ھادیة لكل مَن حمل رسالة ربانیة، وتكفل بنشر مبدأ قویم سدید قال 
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) قتُِلَ 3ھُودٍ () وَشَاھِدٍ وَمَشْ 2) وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ (1تعالى:{ وَالسَّمَاءِ ذاَتِ الْبرُُوجِ (
) وَھُمْ عَلىَ مَا 6) إِذْ ھُمْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ (5) النَّارِ ذاَتِ الْوَقوُدِ (4أصَْحَابُ الأْخُْدوُدِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ (7یفَْعلَوُنَ بِالْمُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ ( ) 8) وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا بِا�َّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (الَّذِي  ) إِنَّ الَّذِینَ فتَنَوُا 9لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ

) إِنَّ 10الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلَھَُمْ عَذاَبُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذاَبُ الْحَرِیقِ (
الِحَاتِ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ذلَِكَ الْفوَْزُ الْكَبیِرُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ 

}، لقد رحلت تلك الأرواح الطاھرة إلى بارئھا،، رحلت وسمت وارتقت وعلت إلى 
العلیاء، رحلت عن دنیا الفناء والبلاء، وفارقت دنیا البشر منتصرة بعقیدتھا وقد 

 أنعم بھا من حیازة لا تجارى.حازت رضى فاطرھا، و

قال الأستاذ الشھید سید قطب معلقاً على تلك الآیات الكریمات، وعلى تلك    
النھایة المحمودة لأصحاب الأخدود في كتابھ المیمون معالم في الطریق: إن القیمة 
الكبرى في میزان الله ھي قیمة العقیدة، وإن السلعة الرائجة في سوق الله ھي سلعة 

مان، وإن النصر في أرفع صوره ھو انتصار الروح على المادة، وانتصار الإی
العقیدة على الألم، وانتصار الإیمان على الفتنة، وفي ھذا الحادث انتصرت أرواح 
المؤمنین على الخوف والألم، وانتصرت على جواذب الأرض والحیاة، وانتصرت 

الأعصار، وھذا ھو  على الفتنة انتصاراً یشرف الجنس البشري كلھ في جمیع
ً لا  ً یموتون، وتختلف الأسباب، ولكن الناس جمیعا الانتصار، إن الناس جمیعا
ینتصرون ھذا الانتصار، ولا یرتفعون ھذا الارتفاع، ولا یتحررون ھذا التحرر، 
ولا ینطلقون ھذا الانطلاق إلى ھذه الآفاق.. إنما ھو اختیار الله وتكریمھ لفئة كریمة 

ك الناس في الموت، وتنفرد دون الناس في المجد، المجد في الملأ من عباده لتشار
الأعلى، وفي دنیا الناس أیضاً، إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجیال بعد 
الأجیال!  لقد كان في استطاعة المؤمنین أن ینجوا بحیاتھم في مقابل الھزیمة 

لبشریة كلھا تخسر.؟ كم لإیمانھم، ولكن كم كانوا یخسرون ھم أنفسھم.؟ وكم كانت ا
كانوا یخسرون وھم یقتلون ھذا المعنى الكبیر، معنى زھادة الحیاة بلا عقیدة، 
وبشاعتھا بلا حریة، وانحطاطھا حین یسیطر الطغاة على الأرواح بعد سیطرتھم 
على الأجساد.؟ إنھ معنى كریم جداً، ومعنى كبیر جداً، ھذا الذي ربحوه وھم بعد 

م یجدون مس النار، فتحرق أجسادھم الفانیة، وینتصر ھذا في الأرض، ربحوه وھ
 المعنى الكریم الذي تزكیھ النار.اھـ

وحتى تتضح الصورة في أذھان أتباع الحق، ویدرك كل موحد وصاحب    
دعوة، أن الانتصار الحقیقي ھو انتصار العقیدة وعلو المبادئ والقیم، نأخذ مثالاً 

قریب، زمن جاھلیة القرن العشرین.. فھذا معلم شاخصاً حیاً من زماننا الحاضر ال
الأجیال سید قطب وما أدراك ما سید..؟! فیوم أن تھاوت الھامات راكعة على 
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أعتاب ورثة الخنا والفجور، تستجدي لقیمات حقیرة، تبیع دینھا بدنیا غیرھا ثمناً 
لدنیا لھا.. شمخ سید وعلا بمبادئھ، وسما بروحھ واستعلى بعقیدتھ ودینھ، وركل ا

وجاھھا، وھجر زخرفھا وزینتھا، بعد أن أقبلت علیھ تستجدیھ صاغرة حقیرة، 
وأبى إلا أن یبلغ رسالة ربھ، ویؤدي أمانة الأنبیاء والرسل، ضارباً بعرض الحائط 
ً بحبل المشنقة الذي یلوح أمام  ً سیاط الجلادین، مستھینا الوعد والوعید، محتسبا

ھ التي طالما سطرت تلك الكلمات الخالدة، ناظریھ صباح مساء، رحل سید وإصبع
 لا تقر لھ بقرار ولا تدین لھ بولاء. 

ى بھا     رحل سید بجسده وتوارى تحت الثرى، وبقیت كلماتھ الحیة التي عرَّ
الجاھلیة وسدنتھا، وكشفت زیف أدعیاء ولاة الأمر، ورسمت معالم ردتھم وكفرھم 

التوحید وأتباع الرسل، وقد كاد لیل للعالمین، قنادیل معلقة یستھدي بھا أبناء 
 الجاھلیة یطبق بأستاره على حاضر البشریة المؤلم.

مضى سید لتنتصر عقیدتھ ولتعلو مبادؤه، ولتبقى كلماتھ شاخصة حیة    
ً ساطعاً، ومنارةً سامقةً، وبرھاناً  متمكنة منتصرة، ولتغدو سیرتھ اللاحبة عنوانا

التمكین لھم في قلوب العالمین، حتى لو غابت دامغاً بنصر أتباع الرسل وورثتھم، و
أجسادھم وتوارت ھیئاتھم، ولم تقر أعینھم بالنصر والتمكین: {إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ 

) یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ الظَّالِمِینَ 51وَالَّذِینَ آمََنوُا فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ (
 نةَُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّارِ}.وَلھَُمُ اللَّعْ  مَعْذِرَتھُُمْ 

 

 التذكرة السابعة والثلاثون في: أھمیة مشاركة الشعوب المسلمة في الجھاد. 

إن المتأمل فیما مضى من تجارب جھادیة مباركة، یدرك أن السبب    
المباشر لعدم تمكن تلك الحركات الجھادیة من تحقیق ھدفھا بإقامة حكم الله، 

بیق شرعھ الحنیف، والغلبة على العدو، ھو إھمالھا لعنصر مھم من عناصر وتط
الظفر والغلبة وھو عنصر مشاركة أبناء الشعب المسلم في تكالیف الجھاد، 
واعتمادھا المباشر على عناصر معینة، قد تربت على عین قادتھا، ونھلت من 

ً وافراً من التربیة  والتعلیم وھذا لا شك معین الخیر الصافي العذب، ونالت قسطا
أمرٌ لا غنى عنھ، فھذه اللبنة الأولى ھي التي سوف تتحمل أعباء المسیرة الجھادیة 
المباركة، وھي التي سوف تنوء بعبء الدعوة والتوجیھ والإرشاد، ولكن الاعتماد 
علیھا وحدھا في مواجھة آلة الكفر الباطشة، وإھمال دور أبناء  الإسلام العامل 

سم المعركة، ھو الذي یجب أن یتُفطن لھ ویعُلم، فالخاصة من أبناء الأساسي في ح
الحركة الجھادیة سرعان ما یذھبون في بدایة العمل الجھادي، فإن لم یكن لھذه 
الحركة رصیدٌ كبیر من المجاھدین، لا شك سوف یتوقف جھادھا، وتذوي حیویتھا، 
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والوقود الذي یسُیر إن كل مجاھد یجب أن یدرك أن العنصر الأساسي للمعركة، 
عجلة الجھاد ھم أبناء الشعب المسلم، ولیس الخاصة ممن فتح الله علیھم والتحقوا 
بصفوف الحركة الجھادیة ونالوا ما نالوا من التربیة والعلم، وفي ھذا الصدد یقول 
الشیخ عبد الله عزام رحمھ الله: والحركة الإسلامیة تمثل الصاعق (البادئ) الذي 

المتفجرات، فالشعب ھو المتفجرات والحركة الإسلامیة ھي الصاعق یفجر أطنان 
الذي یشعلھا ویفجرھا ولا تستطیع حركة إسلامیة مھما كانت أن تواصل حرباً 
طویلة الأمد ضد دولة ولو كانت صغیرة فضلاً عن أن تقف سنوات أمام دولة 

صن إذا كبرى، والحركة إذا عزلت عن الشعب فقد قضت على نفسھا بالموت كالغ
 قطع من شجرتھ مھما كان ناضجاً كبیراً فإنھ یذبل ویموت.اھـ

ویقول شیخنا المجاھد أبو مصعب السوري فك الله أسره في كتابھ    
الموسوعة " دعوة المقاومة الإسلامیة " وذلك في معرض حدیثھ عن قولھ تعالى: 

فرد وتكلیف  فقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنین. ھي أمر لكل
شخصي بالقتال، سواء قاتل الناس أم قعدوا.. وأمر للمجاھد عامة ولأھل العلم 
والدعوة وأصحاب الخطابة والقلم والكلمة أن یحرضوا المؤمنین، أي كل 
المسلمین،  فالدرس الأول ھو الاتجاه للأمة، كل الأمة، بدعوة المقاومة، ولیس فقط 

دین، فالجھاد فریضة على الجمیع وعلینا أن لخاصتھا من أھل الصحوة أو أھل الت
نحرض الجمیع ونقاتل معھم برھم وفاجرھم، قویھم وضعیفھم، ولاسیما وأن دعوة 

 المقاومة ھي دعوة دفع صائل عامة برایة الإسلام العامة.اھـ

فصل: فإذا تقرر ذلك عندك یا باغي نصرة ھذا الدین، وأدركت أن شجرة    
مرجو من غیر مشاركة عوام المسلمین، فاعلم بعد ھذا الذي الجھاد لن تؤتي أكُلھا ال

ذكرت أنك تحتاج لكي تواصل المسیر مع القوم إلى صبر ومصابرة، فأنت مقبلٌ 
على أنُاس قد تختلف معھم في العادات، وتفترق معھم في الطباع والسلوك، وتتباین 

ى النفس، صعبٌ معھم في اللسان والفھم والعلم والمعرفة، وھذا ولا شك ثقیلٌ عل
مذاقھ، ولكن الأجر الذي ینتظر، والھدف الذي تقاتل لأجلھ، والمقصد العظیم الذي 
تجشأت العناء من أجل أن تراه واقعاً حیاً في دنیا البشر، جدیرٌ بأن یبذل لھ الكثیر 
من الصبر والمصابرة، واللین والمیاسرة، ویرفد لھ من التضحیة وتكییف النفس 

جب أن تدرك أن الناس ما بین ظالم لنفسھ ومقتصد وسابق في الشيء الأكثر، وی
الخیرات، ومن یبحث عن الكمال في الناس فلن یجاھد أبد الدھر یقول الشیخ الفقیھ 
عبد الله عزام رحمھ الله: فالذین یریدون من ھذا الدین أن یخوض معركة ضد 

دب وصوب، الظالمین، وضد أعدائھ المتربصین الذین یصوبون سھامھم من كل ح
ویریدون شعباً ذا صفات: لا یعصون الله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون. فلیبحثوا 
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لھم عن شعب یعیش في السماء، أما في الأرض فقد أبت ذلك: وما أكثر الناس ولو 
 حرصت بمؤمنین.   

ً من الأقذاء      ورحم الله الإمام الجویني إذ یقول: ومن طلب زماناً صافیا
 حاول ما یند عن الإمكان والإقتدار.     والأكدار، فقد

 وما أحسن ما قالھ بشار بن برد:    

 ذا أنتَ لم تشَرَبْ مراراً على القذى... ظمئتَ وأيُّ الناسِ تصفو مشاربھُُ 

 

التذكرة الثامنة والثلاثون في قولھ تعالى: { إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأمَِینُ  
.{ 

ً من شؤون اعلم أی    ھا المتولي أمراً من أمور المسلمین، أو متقلداً شأنا
المجاھدین أن الإمارة كما قال شیخ الإسلام تحتاج إلى ركنان لا غنى عنھما: القوة 
والأمانة قال تعالى: { إن خیر من استأجرت القوي الأمین } وقال صاحب مصر 

ل تعالى في صفة جبریل: { } وقالام: {إنك الیوم لدینا مكین أمینلیوسف علیھ الس
}. فھذان ند ذي العرش مكین * مطاع ثم أمینإنھ لقول رسول كریم * ذي قوة ع

الركنان ھما أساس الولایة، ویلحق بھما الكثیر مما یجب أن یكون علیھ الأمیر 
 ویتحلى بھ، بل یكون خلقاً لھ ملازماً حیث لا غنى عنھما. 

ً عن طالوت ملك فمن ذلك البسطة في العلم والجسم كم    ا قال تعالى حاكیا
َ اصْطَفاَهُ عَلیَْكُمْ وَزَادهَُ بسَْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ }. قال  بني إسرائیل: { قاَلَ إِنَّ �َّ
ابن كثیر في معرض حدیثھ عن ھذه الآیة: وھو مع ھذا أعلم منكم، وأنبل وأشكل 

ي: أتم علماً وقامةً منكم، ومن ھا منكم وأشد قوةً وصبرًا  في الحرب ومعرفة بھا أ
 ھنا ینبغي أن یكون الملك ذا علم وشكل حسن، وقوة شدیدة في بدنھ ونفسھ. 

ً ما سبق وذكرتھ في مقال بعنوان " الكمائن من منظور     ومن ذلك أیضا
واقعي" أسوق جلھا لتتم بذلك المنفعة المرجوة من ھذه التذكرة، وأخص بذلك 

 قھم الله لكل الخیر. الأمراء العسكریین، وف

أولاً: التجربة القتالیة والخبرة العسكریة والمعرفة العامة بفنون قتال العدو    
ومكره أثناء قیامھ بالعمل العسكري. والحكمة من ذلك ھو كما قال ابن الأزرق 
المالكي رحمھ الله في بدائع السلك في طبائع الملك: لیحمل على صحیح الرأي 

ً مع طول المباشرة، من الخبرة وصواب التدبیر، لم ا في التمرن بذلك خصوصا
 بمواقع الأمور، ومقابلة الحوادث.اھـ
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ثانیاً: إن مما یجب أن یتحلى بھ الأمیر بعد الدربة العسكریة، ھي سعة     
الصدر والسلاسة واللیونة وحسن التعاطي مع الآخر، والقدرة على امتصاص 

كل فرد في مكانھ المناسب. قال أبو بكر  الغضب، والتوفیق بین الأفراد، ووضع
الطرطوشي المالكي رحمھ الله في سراج الملوك: الباب العاشر: في معرفة خصال 
ورد الشرع بھا فیھا نظام الملك والدول، وھي ثلاثة: اللین وترك الفظاظة 
والمشاورة.. ثم قال رحمھ الله:  اعلم أن ھذه الخصال من أساس الممالك وقلَّ من 

بھا من الملوك، اثنتان نزلتا من السماء وواحدة قالھا الرسول صلى الله علیھ  یعمل
ً غَلِیظَ  ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّا وسلم، أما الإلھیة فقال تعالى: {فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

وا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَ  اوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ}، وفي الْقلَْبِ لاَنْفضَُّ
الآیة إشارتان: إحداھما أن الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجموع 
والحشم، وإنما الملك ملك بجلسائھ وأصحابھ وأتباعھ وحشمھ، وأخلق بخصلة  تنفر 

بكل سلطان رفضھا والاحتراز من  -أي جدیرٌ  –الأولیاء وتطمع الأعداء، فقَِمِنٌ 
 ، ولتكن كما قال الله: {وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ}.اھـسوء مغبتھا

ثالثاً: یجب أن یتمیز الأمیر بالشجاعة المصاحبة للحكمة، فلا شجاعة    
 زائدة مع تھور، فیَھَلك ویھُلك من معھ، ولا جبن وخور یعطل فریضة الجھاد.

    ً أبا عبید الثقفي قبیل بعثھ للعراق:  قال الفاروق رضي الله عنھ موصیا
اسمع من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وأشركھم في الأمر ولا تجتھد مسرعاً 
بل اتئد فإنھا الحرب والحرب لا یصلحھا إلا الرجل المكیث الذي یعرف الفرصة 
ً إلا لسرعتھ إلى الحرب وفي السرعة إلى  والكف، ولم یمنعني أن أؤمر سلیطا

رتھ. الحرب إ  لا عن بیان ضیاع، والله لولا سرعتھ لأمَّ

وقال صاحب بدائع السلك في طبائع الملك ابن الأزرق المالكي رحمھ الله:    
ً تجر، وإلا تحفظ برأس مالھ،  قالوا: القائد الحازم كالتاجر الحاذق، إن رأى ربحا

جاعاً ولا یطلب لغنیمة حتى یحرز السلامة. وقالوا: رئیس العسكر إن لم یكن ش
 مدبراً، كان على من معھ آفة، ولمن لیس معھ عوناً.اھـ

رابعاً: إن الأمیر لیس بالغبي ولكن بالذي یغض الطرف ویتغابى... وھذا    
 عین ما  قالت العرب:            

 لیس الغبي بسید في قومھ   لكن سید قومھ المتغابي
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ند، ولا یكون متساھلاً فلا یقف على كل صغیرةٍ وكبیرةٍ  فیَنُفرّ بذلك الج   
ً في الأمور التي تحتاج إلى حزم وحسم واتخاذ قرار، وبمعنى آخر أن  ً لینا ھینا

 یضع الشدة في موضعھا واللین في موضعھ.

قال أبو حامد الغزالي رحمھ الله: قال سفیان لأصحابھ: تدرون ما الرفق.؟    
لشدة في موضعھا، قالوا: قل یا أبا محمد قال: أن تضع الأمور من مواضعھا ا

 واللین في موضعھ، والسیف في موضعھ، والسوط في موضعھ. 

خامساً: على الأمیر أن یراعي أفھام أصحابھ، وقدراتھم الذھنیة والعقلیة،    
ملھم ما لا یطیقون، ولا یطلب منھم ما لا یستطیعون، وقد عزل عمر رضي  فلا یحَُّ

لھ: لم عزلتني یا أمیر المؤمنین.؟  الله عنھ زیاد بن أبي سفیان عن العراق، فقال
ألعجز أم لخیانة.؟، فقال عمر: لم أعزلك لواحدة منھما، ولكن كرھت أن أحمل 

 الناس فضل عقلك. 

سادساً: یجب على الأمیر أن یراعي جمیع أفراده، وخاصةً أن جھادنا    
ً من أقوام متعددة ومتباینة العادات والتقالید، فیر اعي ھذا یضم بین ثنایاه أنُاسا

 الاختلاف والتباین عند تقسیم المأموریات وتوزیع الأعمال.   

قال أبو بكر الطرطوشي رحمھ الله في سراج الملوك: قالت الحكماء:    
أسرع الخصال في ھدم السلطان وأعظمھا في إفساده وتفریق الجمع عنھ إظھار 

علن بحب قبیلة فقد المحاباة لقوم دون قوم، والمیل إلى قبیلة  دون قبیلة، فمتى أ
 برئ من قبائل. وقدیماً قیل: المحاباة مفسدة.اھـ

فتنبھ لذلك یحالفك التوفیق، واعمل بما علمت ییسر لك أمرك بعون الله،    
ولا تستبد برأي فینقم علیك فلا تنتھض، وعلیك بكثرة المشاورة فھو الركن الأعظم 

 ي التدبیر، والله ولي التوفیق.ف

 

 والثلاثون في: الغایة الأسمى من الجھاد. التذكرة التاسعة 

لا یشك شاك ولا یجادل مجادل أن منزلة الشھادة في سبیل منزلة عظیمة،    
ودرجتھا درجة عالیة رفیعة، ومقام صاحبھا لا یعلوه مقام بعد مقام الأنبیاء 
والصدیقین، بل ھي أمنیة سید البشر صلى الله علیھ وسلم كما ثبت ذلك في الحدیث 

حیح، ومع ھذا الذي ذكرنا إلا أن ھناك ھدفاً أسمى، ومطلباً أعلى من الشھادة، الص
وغایةً جلیلةً لا یعدلھا غایة قد شرع من أجلھا الجھاد في سبیل الله، ألا وھي إخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والتمكین لدین الله في الأرض، وإقامة 
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ھذا الذي ذكرنا قاتلت الصفوة الأولى والطلیعة حكمھ، وتنفیذ شرعتھ وعلى 
 المباركة من صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ً بین ثنایا كلماتھ     ً جلیا والمتأمل في كتاب الله یجد مصداق ذلك واضحا
ِ الَّذِینَ یشَْرُونَ الْحَیاَةَ الدُّنْیَ  ا بِالآخِرَةِ وَمَنْ المباركة قال تعالى:{ فلَْیقُاَتِلْ فِي سَبیِلِ �َّ

ِ فیَقُْتلَْ أوَْ یغَْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا}، قال البیضاوي رحمھ  یقُاَتِلْ فِي سَبیِلِ �َّ
الله في تفسیره أنوار التنزیل وأسرار التأویل: إنما قال { فیَقُْتلَْ أوَ یغَْلِبْ } تنبیھاً 

معركة حتى یعز نفسھ بالشھادة أو الدین على أن المجاھد ینبغي أن یثبت في ال
بالظفر والغلبة، وأن لا یكون قصده بالذات إلى القتل، بل إلى إعلاء الحق وإعزاز 

 الدین. اھـ 

وقال شیخنا أبو الولید الأنصاري حفظھ الله في مقال لھ تحت عنوان "    
یقُْتلَْ أوَ یغَْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتیِھِ جھاد من المھد إلى اللحد ":{وَمَن یقُاَتِلْ فِي سَبیِلِ ّ�ِ فَ 

وإن كان  -أجَْراً عَظِیماً}، فتأمل كیف قابل بین القتل والغلبة، فأشعر ذلك بأن القتل 
إلا أنھا في الظاھر ھزیمة أمام الكفار، لأن الذي یقابل الغلبة  -شھادة یحبھا الله 

نا: " لأن أقتل وریاح الھزیمة، وإنما ذكر القتل لشرفھ، ولأجل ھذا قال بعض سلف
المسلمین مقبلة وعدوَّ الدین مخذول، أحب إليَّ من أن أقتل وریاح المسلمین مدبرة 
مولیة وعدوُّ الدین ظاھر ولأھل الإسلام قاھر"، أو كلاماً نحو ھذا، وھذا لعمر الله 
من الفقھ في الدین، فـكیف إذا كان العدو نازلاً في عقر دار المسلمین كما ھو حالنا 

 الیوم.؟!.اھـ

فعلى المجاھد في سبیل الله أن یدرك ھذا الذي ذكرنا، ویضع نصب عینیھ    
أن الأمة بحاجة إلى من یأخذ بیدھا في ھذه الدیاجیر المظلمة، ویرشدھا إلى 
ً یحتاج إلى رجال  الطریق السوي المرضي عنھ، ویعلم أن أمامھ ھدف سامیا

ً معاشاً، ولا ی ً حیا غیبنَّ عن بالك أیھا النافر إلى الله أن من ورجال لتحقیقھ واقعا
منافع الإسلام استبقاءَ رجالھ لدفاع العدو، كما قال ابن عاشور المالكي رحمھ الله 
في التحریر والتنویر، والرجال في ھذا الزمان عملة نادرة قلما توجد، والجھاد 

ي ھذا بحاجة إلى الرجال أكثر من حاجتھ إلى المال وخاصة في ھذا الزمان وف
الصدد یقول الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله: إن أزمة العالم الإسلامي ھي 
أزمة رجال یضطلعون بحمل المسؤولیة والقیام بأعباء الأمانة، وكما جاء في 
الصحیح:  الناس كإبل مائة لا تجد فیھا راحلتھ " أي أن الكامل في الزھد في الدنیا 

حلة في الإبل والراحلة ھي البعیر القوي على الأسفار والرغبة في الآخرة لقلة الرا
والأحمال، النحیب التام الخلق الحسن المنظر، ویقع على الذكر والأنثى والھاء فیھ 
للمبالغة". أي لا تجد في كل (مائة جمل) واحداً  یحتملك في أسفارك، وقد روي أن 
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منى كل واحد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال لصفوة من صحبھ تمنوا، فت
منھم شیئاً  ثم قالوا: تمن یا أمیر المؤمنین، فقال: أتمنى أن یكون لي ملء ھذا البیت 
مثل أبي عبیدة. إن الرجال الذین یعلمون قلیلون والذین یعملون أقل، وإن الذین 
یجاھدون أندر وأغرب، وإن الذین یصبرون على ھذا الطریق لا یكادون 

 یذكرون.اھـ

سعى لإقامة خلافة الله في الأرض فلیس ذلك لأنفسنا كما قال ونحن إذ كنا ن   
شیخنا أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي تقبلھ الله: إن الجھاد حركة للملك، ولیس 
ھدفنا إقامة الملك لأنفسنا إنما ھو لإقامة حكم الله في الأرض.اھـ فلینتبھ لھذا الكیس 

 الفطن.  

الحرص علیھا أمرٌ قد رغب فیھ الشارع فصل: واعلم أن طلب الشھادة و   
أیما ترغیب، وحث علیھ في مواطن عدیدة، ولكن في مقابل ذلك نرى الشارع 
الكریم یأمرنا بقتل الكفار والإثخان فیھم بل قتل الكفار والنیل منھم قدمھ الله عز 
 وجل على الشھادة في سبیل الله كما قال شیخنا أبو الولید الأنصاري، وذلك في قولھ
َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بِأنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ  تعالى: { إِنَّ �َّ
ً أتباعھ على الإثخان  ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ}، وقال علیھ الصلاة والسلام حاثا سَبیِلِ �َّ

ة فلھ سلبھ. فعلى المجاھد في سبیل الله أن یبذل في العدو: من قتل قتیلاً لھ علیھ بین
جھده للنیل من العدو، ولیعلم أن إقامة خلافة الله في الأرض مطلب شرعي قد 
أجمعت علیھ الأمة كما قال الماوردي رحمھ الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 

 جماع. في حراسة الدین وسیاسة الدنیا وعقدھا لمن یقوم بھا في الأمة واجب بالإ

وقال الإمام ابن حجر الھیتمي رحمھ الله في الصواعق المحرقة: اعلم أن    
الصحابة رضوان الله علیھم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة 

 واجب، بل جعلوه أھم الواجبات حیث اشتغلوا بھ عن دفنھ.  

قصد جد عظیم، وھدف وأیمُ الله إن إعادة حكم الله إلى واقع الحیاة لھو م   
سام لا یوفق إلیھ إلا من أحبھ الله واصطفاه لیكون من تلك الصفوة المختارة التي 
ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیاَتنِاَ  ةً یھَْدوُنَ بِأمَْرِناَ لمََّ یصدق فیھا قولھ تعالى: {وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

شاءه الله وھي مطلب سامٍ،  یوُقنِوُنَ}، والشھادة لا شك آتیةٌ في موعدھا الذي
 ومقصد جلیل، واصطفاء واختیار وأنعم بھ من اختیار.

 

 التذكرة الأربعون في: معایشة الواقع. 
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إن مما یجب أن یعلمھ كل مجاھد أن معایشة الواقع بكل جزئیاتھ    
والانغماس في دواخلھ والتعاطي معھ، ثم العمل من خلالھ للوصول إلى أفضل 

جوھا، وتحقیق ما یرنو إلیھ، ھو الطریق الأمثل الذي یجب أن النتائج التي یر
یسلكھ، ویؤمن بجدوى نفعھ، فمن المعلوم لكل ذي بصیرة أن میدان الجھاد لیس 
ً بریشة رسام مبدع قلما تخطأ ریشتھ، بل ھو میدانٌ واسع رحب  ً مرسوما میدانا

ال،  وبین یتسع للكثیرین، وھناك بون شاسع بین الشيء الموجود في واقع الح
الشيء المنشود الذي ترجوه، فالذي یمني نفسھ ویرسم لھ في عالم الخیال والفكر، 
ً وحالةً فریدةً لا مجال فیھا للخطأ، یجب أن یدرك أنھ قد جانب  ً معینا نموذجا
الصواب، ولم یحالفھ الحظ في الوصول إلى مبتغاه، یجب أن یدرك كل ناصح 

لام، غیر عالم الواقع وغیر عالم الیقظة، إن لنفسھ أن عالم النظریات ودنیا الأح
 سحب المثالیة غالباً ما تنتج سراباً یحسبھ الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم یجده شیئاً.

إن الذي یسعى إلى التغییر لا بد أن یترك برجھ العاجي، ویتخلى عن    
ق، أحلامھ، ویشمر عن ساعد الجد، وینزل إلى أرض الواقع، ویكابد مشاق الطری

 وغصص الرحلة حتى یحقق بعضاً مما علق بذاكرتھ. 

إن بنات الأفكار ستبقى منحوتة في صخر الذاكرة إلى أن ینزل بھا    
صاحبھا ثم یكد ویجتھد ویواصل اللیل بالنھار حتى یراھا ماثلةً حیة في دنیا الواقع 

ً جمیلاً یص ً بدیعا ول وعالم الناس، وبغیر ذلك ستبقى حبراً على ورق، ونقشا
 ویجول في عالم الخیالات دون أن یرى نور التحقق في یوم من الأیام.

یقول الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله: فالطائفة التي تنفر ھي  التي    
تدرك أبعاد ھذا الدین وتفھم أسراره وتسبر أغواره، والحق أن الجھاد ینضج النفس 

 ا  في ضرام المعركة واللأواء.البشریة  على حرارة الابتلاء  ویرفع درجاتھ

والذین یعیشون بین صفحات الكتب ورفوف المكتبات سیبقون  یعیشون    
 في أبراج عاجیة معلقین في السماء یستنبتون  البذور في الھواء. 

والذین یتعاملون مع ھذا الدین من خلال آراء یقرؤونھا ومدارس یتبعونھا    
ملون مع نظریات تعیش في مخیلتھم لیس لھا إنھم سیبقون یتعا -أقولھا بصراحة -

تطبیق في عالم الواقع كما یتخیلون  وذلك لأن أرجلھم لا تدب على الأرض، 
سیبقون في مثالیة سامیة بعیدة عن واقع الأرض، یستعذبونھا أماني وأحلاماً ولكنھم 

ً  جساماً، وذلك لأنھم لم یت كبدوا لا یعلمون كیف ینقلونھا إلى واقع الأرض  أحداثا
ً وھذا أمر ملموس قطعي حتى في  ً ولم یتجرعوا آلاما في سبیل إقرارھا غصصا
الأمور الحسیة الحیاتیة فالطبیب الجراح بقدر ما یجري عملیات جراحیة  فإنھ 
یصبح ماھراً بمھنتھ محترماً بین أبناء حرفتھ، وموثوقاً لدى العام والخاص، وكذلك 
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نجار والحداد فكیف بدین الله الذي قامت علیھ المھندس والمزارع وحتى الحذَّاء وال
 السموات والأرض.؟.اھـ

ولا بد لكل مجاھد أن یدرك أنھ یتعامل مع بشر یخطؤون ویصیبون،    
یحالفھم الصواب تارةً، وأخرى یجانبھم، ولیس ھذا بعیب بل ھي طباع البشر التي 

الكریم صلى الله علیھ جبلھم الله علیھا، فقد كانت الصفوة الأولى التي ربھا النبي 
وسلم كذلك، ولولا ذلك لما كان ھناك في دین الله أحكام ولا عقوبات، فالذي یعمل 
في المیدان لا شك أنھ سیخطئ، ویكبو فرسھ، والجالس القاعد الذي لا یتحرك لھذا 
الدین ھو الذي في معزل عن ذلك، وبون شاسع لا شك بین المتحرك العامل لھذا 

لجالس ینظر ویسوغ النظریات التي لا تزیده مع الأیام سوى بعداً الدین، والقاعد ا
 عن ھذا الدین.

إن عَظمة النفوس، وحقیقة الرجال، وأفكار الأبطال، لا تتجلى حقیقتھا إلا    
في میدان العمل، والإبداع الحقیقي لا یظھر إلا في ساحات الواقع، فحريٌ بكل 

ً قصیا، فالمؤمن الذي یخالط الناس مجاھد أن یفطن لذلك ولا ینتبذ بنفسھ مكا نا
ویصبر على أذاھم خیر من المؤمن الذي لا یخالط الناس ولا یصبر على أذاھم 

 والله الموفق. 

 

 التذكرة الحادیة والأربعون في: ائتلاف الأمة أعظم من المستحبات  

اعلم علمني الله وإیاك وكما قال شیخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن مدار    
شریعة  على أن الواجب  تحصیل  المصالح  وتكمیلھا،  وتعطیل  المفاسد ال

وتقلیلھا، فإذا تعارضت كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع 
أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما ھو المشروع. ولا یشك عاقل أن ائتلاف المسلمین 

ھو من أوجب الواجبات التي  عامة، والقائمین على أمر الله ھجرةً وجھاداً خاصة،
یجب أن یسعى كل من حمل ھمَّ ھذا الدین إلى تحصیلھ، فبتلك الألفة یستمر العطاء، 
ویسیر الركب، وتبحر سفینة الجھاد إلى حیث أراد الله لھا أن ترسو، رغم كید 

 الخائنین، ومكر الكافرین الذي تكفل الله برده.  

م لیلمح تلك الإشارات النبویة التي وإن المتمعن في الھدي النبوي الكری   
تأمر بالألفة وتحث علیھا فقد ثبت في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري أنھ 

 صلى الله علیھ وسلم قال: یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.

قال النووي رحمھ الله: وفي ھذا الحدیث: الأمر بالتبشیر بفضل الله وعظیم    
سعة رحمتھ، والنھي عن التنفیر بذكر التخویف وأنواع ثوابھ وجزیل عطائھ و
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الوعید، محضة من غیر ضمھا إلى التبشیر. وفیھ: تألیف من قرب إسلامھ وترك 
التشدید علیھم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبیان، ومن بلغ ومن تاب من 

مور المعاصي كلھم یتلطف بھم ویدرجون في أنواع الطاعة قلیلاً قلیلا، وقد كانت أ
الإسلام في التكلیف على التدریج فمتى یسر على الداخل في الطاعة أو المرید 
ً التزاید منھا، ومتى عسرت علیھ  للدخول فیھا سھلت علیھ، وكانت عاقبتھ غالبا
أوشك أن لا یدخل فیھا، وإن دخل أوشك أن لا یدوم أو لا یستحلیھا. وفیھ: أمر 

یة ونحوھا، وھذا من المھمات فإن غالب الولاة بالرفق واتفاق المتشاركین في ولا
 المصالح لا یتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فات. 

وقال العیني رحمھ الله: قال ابن بطال: فیھ أنھ قد یترك یسیر من الأمر    
 بالمعروف إذا خشي منھ أن یكون سببا لفتنة قوم ینكرونھ. 

لما تأنس إلیھ في دین الله من الثاني: فیھ أن النفوس تحب أن تساس كلھا    
 غیر الفرائض.

الثالث: قال النووي: فیھ أنھ إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع     
بین فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأھم، لأن النبي أخبر أن رد الكعبة إلى 
قواعد إبراھیم علیھ السلام مصلحة، ولكن یعارضھ مفسدة أعظم منھ وھي خوف 

ً فتركھا النبي صلى الله فتنة  ً لما كانوا یرون تغییرھا عظیما بعض من أسلم قریبا
 علیھ وسلم.

الرابع: فیھ فكر ولي الأمر في مصالح رعیتھ واجتناب ما یخاف منھ تولد     
 ضررٍ علیھم في دین أو دنیا إلا الأمور الشرعیة كأخذ الزكاة وإقامة الحد.

حیاطتھم، وأن لا ینفروا ولا یتعرض الخامس: فیھ تألیف قلوبھم وحسن     
 لما یخاف تنفیرھم بسببھ ما لم یكن فیھ ترك أمر شرعي. 

وقد كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم یتألف أصحابھ ما وجد إلى ذلك    
ً لقلبھ،  سبیلا، ففي فتح مكة قال من دخل بیت أبي سفیان فھو آمن، وذلك تألیفا

العلم، وبعد أن دانت لھ مكة قال صلى الله علیھ وسلم وإظھاراً لشرفھ كما قال أھل 
لعائشة رضي الله عنھا: لولا قومك حدیث عھدھم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لھا 
بابین: باب یدخل الناس، وباب یخرجون. وذلك مخافة أن ینفروا، ومن باب 

 حرصھ صلى الله علیھ وسلم على تألیف قلوبھم وتحبیبھم لھذا الدین. 

: وعلى طول ھذا الطریق قد یعَرض للنافر في سبیل الله في كثیر فصل   
أن یدفع صائل الكفار مع قوم  -وھو متحقق بالتجربة والمشاھدة -من الأحیان 

یتبعون غیر مذھبھ ویلتزمون غیر الذي یلتزم من فروع ھذا الدین الاجتھادیة، 
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و شعر منھم فالأولى في حقھ وخاصة إذا علم منھم الجھل في غیر مذھبھم، أ
النفرة، أن یترك ما علم من الھیئات والسنن، التي یخالف فیھا القوم، رغبةً في 
ً في المحافظة على  ً على مخاطبتھم بما یعقلون، وطمعا تألیف قلوبھم، وحرصا

 فریضة الجھاد، ودفع الصائل الذي یفسد الدین والدنیا. 

رض حدیثھ عن ترك قال شیخ الإسلام رحمھ الله في الفتاوى وذلك في مع   
ً للقلوب: ویستحب للرجل أن یقصد إلى تألیف القلوب  بعض ھیئات الصلاة تألیفا
بترك ھذه المستحبات لأن مصلحة التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل 
ھذا كما ترك النبي صلى الله علیھ و سلم تغییر بناء البیت لما في إبقائھ من تألیف 

سعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفھ القلوب، وكما أنكر ابن م
 متماً وقال الخلاف شر.  

بل ذھب رحمھ الله إلى أن متابعة الإمام في الصلاة أولى وأقوى من    
الإتیان بالمستحب الذي یراه المأموم قال رحمھ الله في معرض حدیثھ عن جلوس 

فعل ذلك: ومثل  ھذه المسائل المأموم بین الركعات جلسة الاستراحة والإمام لا ی
ھي من مسائل الاجتھاد، والأقوى  أن متابعة الإمام  أولى من التخلف  لفعل 

 مستحب.  

ومن المعلوم في دین الله أن السنة تترك من أجل الإتیان بالواجب،    
والجھاد فریضة عینیة على كل مسلم فإذا أدى القیام بالسنن إلى تأخیر ھذا الواجب 

 تترك السنة من أجلھ. أو تعطیلھ

وأختم ھذه التذكرة بما وصى بھ الشیخ الفقیھ عبد الله عزام رحمھ الله    
ً قال رحمھ الله:  تلامیذه المرابطین حول ثغور كابل قبل ما یزید من عشرین عاما
لستم بحاجة إلى توصیة  لإظھار  الاحترام  العمیق للمذھب الحنفي  الذي یتبعھ 

ا لكم  منذ الخطوات الأولى  في الطریق،  وھذا  جزء من الأفغان، فھذه وصیتن
دیننا، وأنا  أعلم أنكم من أتباع المذھب المالكي،  لكن لابد في ھذه  المرحلة  وأنتم  
تعیشون  بین الأفغان  أن تصلوا  حسب المذھب الحنفي،  وھذه فتاوى شیخ  

لھ رحمھ الله قصد لع –الإسلام والإمام  أحمد ومالك والشیخ الألباني  بوجوب 
استحباب ذلك، مع أن الألباني رحمھ الله یوجب ذلك وقد ذكر ذلك رحمھ الله في 

 ترك ھیئات  الصلاة المخالفة  للمذھب الحنفي  إذا كان الإمام حنفیاً.   -موطن آخر

 

وَلا التذكرة الثانیة والأربعون في قولھ تعالى: {ولا یطََئوُنَ مَوْطِئاً یغَِیظُ الْكُفَّارَ  
َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ}.  ینَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نیَْلا إِلا كُتِبَ لھَُمْ بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ �َّ
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لقد خصَّ العلي القدیر المجاھد في سبیلھ بكرامات لم یجعلھا لأحد سواه،    
لیھ لما یبذلھ من وحباه منازل لا یرتقیھا إلا من سار على خطاه، تفضلاً منھ ومنة ع

جھد وجھاد، وبذل وعطاء، وتضحیة وبلاء، ومن ذلك ما قصھ سبحانھ وتعالى في 
كتابھ الكریم: {ولا یطََئوُنَ مَوْطِئاً یغَِیظُ الْكُفَّارَ وَلا ینَاَلوُنَ مِنْ عَدوٍُّ نیَْلا إِلا كُتِبَ لھَُمْ 

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الْمُ  حْسِنیِنَ}. قال ابن كثیر رحمھ الله: أي: بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ �َّ
ینزلون منزلاً یرُھبُ عدوھم { وَلا ینَاَلوُنَ } منھ ظفراً وغلبةً علیھ إلا كتب الله لھم 
بھذه الأعمال التي لیست داخلة تحت قدرتھم، وإنما ھي ناشئة عن أفعالھم، أعمالاً 

َ لا یضُِیعُ أجَْ   رَ الْمُحْسِنیِنَ }. صالحةً وثواباً جزیلاً { إِنَّ �َّ

فأي منزلٍ ینزلھ المجاھد في سبیل الله یراغم بھ العدو، ویدخل الحزن فیھ    
والغیظ على قلبھ فھو منزلٌ یحبھ الله، ویجازي علیھ الجزاء الأوفى إن خلصت 
النیة وصدقت الطویة، ولیس ذلك فحسب بل إن نومھ ونبھھ ومزحھ وضحكھ 

س ذلك لأحدٍ سواه كما جاء في حدیث الغزو وحركتھ وسكونھ كلھ لھ أجر ولی
غزوان الآتي، وأكثر من ذلك أن الصائم القائم الدائم الذي لا یفتر من صلاة ولا 
ً كما جاء في الحدیث الصحیح الذي رواه  صیام لا یوازیھ أجراً ولا یجاریھ سعیا

ما -ممسلم والبخاري في معناه.  عن أبي ھریرة قال قیل للنبي صلى الله علیھ وسل
یعدل الجھاد في سبیل الله عز وجل قال:  لا تستطیعونھ. قال: فأعادوا علیھ مرتین 
أو ثلاثا كل ذلك یقول: لا تستطیعونھ. وقال في الثالثة: مثل المجاھد في سبیل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفتر من صیام ولا صلاة حتى یرجع 

 .المجاھد في سبیل الله تعالى

قال ابن عبد البر رحمھ الله في التمھید: ھذا من أفضل حدیث وأجلھ في    
فضل الجھاد لأنھ مثَّلھ بالصلاة والصیام وھما أفضل الأعمال، وجعل المجاھد 
بمنزلة من لا یفتر عن ذلك ساعة، فأي شيء أفضل من الجھاد یكون صاحبھ 

ً وراقداً ومتلذذاً بكثیر من حدیث رفیق ً وماشیا ھ وأكلھ وشربھ وغیر ذلك مما راكبا
أبیح لھ وھو في ذلك كلھ كالمصلي التالي للقرآن في صلاتھ، الصائم مع ذلك 

 المجتھد إن ھذا لغایة في الفضل وفقنا الله برحمتھ. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنھ: عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم    
الإمام، وأنفق الكریمة، ویاسر  قال: الغزو غزوان فأما من ابتغى وجھ الله وأطاع

الشریك، واجتنب الفساد فإن نومھ ونبھھ أجر كلھ، وأما من غزا فخراً وریاءً 
وسمعةً، وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنھ لن یرجع بكفاف. رواه أبو داود، 

 والنسائي والحاكم وقال صحیح على شرط مسلم. 
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من تلخیص كتاب مسلم: كل  قال القرطبي رحمھ الله في المفھم لما أشكل   
ما یصدر من المجاھد في حالتي: نومھ ویقظتھ، وسكونھ وحركتھ، ھو عمل صالح 
یكتب لھ ثوابھ دائما، بدوام أفعالھ، إذ لا یتأتَّى لغیره فیھ، لأنھ على كل حال في 
الجھاد، وملابس أحوالھ، وذلك: أن المجاھد إما أن ینال من العدو، أو یغیظھ، أو 

عھ،  أو یكثر سواد المسلمین، أو یصیبھ نصب، أو مخمصة، وكل ذلك أعمال یروِّ
 كثیرة لھا أجور عظیمة.اھـ

فأي فضل بعد ھذا، وأي كرامة بعد ھذه الكرامة، فوالله لو علم الملوك ما    
نحن فیھ من نعمة لجالدونا علیھا بالسیف والسنان، ولكنھ محض فضل الله یختص 

حانھ وتعالى مزید فضلھ وجزیل عطائھ وحسن بھ من یشاء من عباده نسألھ سب
 شكره.   

فصل: ولا شك أنھ یعرض للمجاھد في سبیل الله في ھذا الطریق الطویل    
الموصل الى رضوانھ أن یلتزم البیوت مرابطاً لفترات طویلةٍ منتظراً إما الدورات 

ب أن ھذا شدیدٌ التدریبیة، أو اللحاق بكتائب القتل والقتال في میادین النزال، ولا ری
على النفس، مریرٌ تجرعھ، ولكنھ في المقابل موطن یغیظ الكفار، ومنزل یتضاعف 
فیھ الأجر والثواب، وثبات المجاھد في ھذه الحال ھو حیاة للأمة، وبصیص أمل 
في إحیاء روح الجھاد ومعاني الاستشھاد في روع أبنائھا، ویكفي أن یعلم أعداء 

الدوائر، ویتحین الفرصة للإغارة علیھم، وھذا من  الله أن ھناك من یتربص بھم
فضل الله، بل ھو كما قال ابن القیم في المدارج: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة 

ولیھ لعدوه وإغاظتھ لھ وقد أشار سبحانھ إلى ھذه العبودیة في مواضع من كتابھ  
ً كثی راً وسعة. سمى أحدھا قولھ ومن یھاجر في سبیل الله یجد في الأرض مراغما

المھاجر الذي یھاجر إلى عبادة الله مراغماً یراغم بھ عدو الله وعدوه والله یحب من 
ولیھ مراغمة عدوه وإغاظتھ كما قال تعالى: ذلك بأنھم لا یصیبھم ظمأ ولا نصب 
ولا مخمصة في سبیل الله ولا یطئون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا 

ل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین.. ثم قال رحمھ الله: فمن إلا كتب لھم بھ عم
تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصدیقیة بسھم وافر وعلى قدر محبة العبد 
لربھ وموالاتھ ومعاداتھ لعدوه یكون نصیبھ من ھذه المراغمة ولأجل ھذه المراغمة 

 حمد التبختر بین الصفین. 

و ربك بالخیر العظیم، واصبر في موطنك الذي فأبشر أیھا الراجي عف   
أقامك الله فیھ، واشكر الله أن أحیاك لھذا الوقت واصطفاك لتحیي ما اندرس من 
معالم ھذا الدین، وتجدد فریضة الجھاد وعبادة القتال، في ھذه الغربة الثانیة لھذا 

 الدین.
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 التذكرة الثالثة والأربعون في: اسألوا أھل الثغور. 

أنعم العلي القدیر على عباده النافرین حراس الثغور، وحملة لواء  لقد   
الجھاد والدین، وخصَّھم عن غیرھم بمزایا لم تجتمع في سواھم من الناس، قال 
تعالى: { والذین جَاھَدوُاْ فیِناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإِنَّ الله لمََعَ المحسنین }، قال ابن 

والذین جاھدوا فینا أي قاتلوا أعداءنا لأجلنا لنھدینھم سبلنا  الجوزي في زاد المسیر:
أي لنوفقنھم لإصابة الطریق المستقیمة، وقیل لنزیدنھم ھدایة وإن الله لمع المحسنین 
بالنصرة والعون، قال ابن عباس: یرید بالمحسنین الموحدین، وقال غیره: یرید 

لة فلیسأل أھل الثغور عنھا المجاھدین وقال ابن المبارك: من اعتاصت علیھ مسأ
 لقولھ لنھدینھم سبلنا. 

وقال القرطبي رحمھ الله: قال سفیان بن عیینة لابن المبارك: إذا رأیت    
الناس قد اختلفوا فعلیك بالمجاھدین وأھل الثغور فإن الله تعالى یقول: " لنھدینھم " 

سبل الثبات على وقال الضحاك: معنى الآیة، والذین جاھدوا في الھجرة لنھدینھم 
 الإیمان. 

وھذا الفھم الذي حباھم الله إیاه واستأثرھم بھ عن سواھم لم یأت من عبث،    
بل ھو جزاء نفرتھم وانشغالھم عن لذائذ الحیاة وشھواتھا بدفع أعداء ھذا الدین، 
ومصاولتھم ومناجزتھم في میدان الحتوف ومظنة القتل، یقول الأستاذ سید قطب 

لظلال: الذین جاھدوا في الله لیصلوا إلیھ ویتصلوا بھ، الذین احتملوا رحمھ الله في ا
في الطریق إلیھ ما احتملوا فلم ینكصوا ولم ییأسوا، الذین صبروا على فتنة النفس 
وعلى فتنة الناس، الذین حملوا أعباءھم وساروا في ذلك الطریق الطویل الشاق 

عَ إیمانھم، ولن ینسى جھادھم، إنھ الغریب، أولئك لن یتركھم الله وحدھم ولن یضیِّ 
سینظر إلیھم من علیائھ فیرضیھم، وسینظر إلى جھادھم إلیھ فیھدیھم، وسینظر إلى 
محاولتھم الوصول فیأخذ بأیدیھم، وسینظر إلى صبرھم وإحسانھم فیجازیھم خیر 

 الجزاء. 

ة وعلماء أھل الثغور ھم مظنة العلم والفھم والإحاطة، ولا تكاد تجد مسأل   
من مسائل الدین أو الدنیا إلا ولھم فیھا خبر على العموم والإجمال، وھذا ما یفسر 
قول السلف إذا اختلف الناس في مسألة فانظروا ما علیھ أھل الثغور، قال شیخ 
ً للھدایة التي ھي محیطة  الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: ولھذا كان الجھاد موجبا

عالى: والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا. فجعل لمن بأبواب العلم كما دل علیھ قولھ ت
جاھد فیھ ھدایة جمیع سبلھ تعالى، ولھذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد 
بن حنبل وغیرھما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا علیھ أھل الثغر فإن 
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نا. وفي الجھاد أیضاً الحق معھم، لأن الله یقول: والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبل
ً حقیقة الإخلاص فإن  حقیقة الزھد في الحیاة الدنیا وفي الدار الدنیا، وفیھ أیضا
الكلام فیمن جاھد في سبیل الله لا في سبیل الریاسة، ولا في سبیل المال، ولا في 
سبیل الحمیة، وھذا لا یكون إلا لمن قاتل لیكون الدین كلھ � ولتكون كلمة الله ھي 

 یا.  العل

فصل: واعلم علمني الله وإیاك أن كثیراً من المسائل المھمة في الدین    
كمسائل توحید الحاكمیة ومسائل الجھاد ونوازلھ لا تؤخذ من العلماء القاعدین یوم 
أن تجب علیھم الحركة والنفیر لنصرة المستضعفین في الأرض، ولا یسُئل عن 

ماءه العاملین المتحركین بھذا الدین مسائل الجھاد إلا أھل الجھاد، وخاصةً عل
الناصبین رقابھم للموت، فھم أصدق الناس لھجةً،  وأھداھم سبیلاً، وأقربھم الى 
النطق بالحق، فقد تخلصوا من الأثقال التي تشدھم الى الدنیا، وعَلو على شھوات 

سیف الحیاة، وزالت عنھم الفتن والقیود التي تقیدھم فلا سلطان جائر یھابونھ، ولا 
مسلط على رقابھم یرعبھم، وھكذا كل عالم صادع بالحق في وجھ الطاغوت لھ 
نصیب من ھذه الھدایة الربانیة، وإن لم ینفر لساحات الجھاد ومیادین الحتوف، 
وھو على ثغر عظیم نسأل الله القبول لھم ولنا، بل إن مواقف ھؤلاء وكتاباتھم كانت 

أبناء الحركة الجھادیة العالمیة جزاھم الله لھا أعظم الأثر على حیاة الكثیرین من 
 عنا وعن الإسلام كل خیر.

قال الأستاذ سید قطب رحمھ الله في ظلالھ القیم: إن ھذا الدین منھج    
حركي، لا یفقھھ إلا من یتحرك بھ، فالذین یخرجون للجھاد بھ ھم أولى الناس 

م من آیاتھ وتطبیقاتھ بفقھھ، بما یتكشف لھم من أسراره ومعانیھ، وبما یتجلى لھ
 العملیة في أثناء الحركة بھ.

أما الذین یقعدون فھم الذین یحتاجون أن یتلقوا ممن تحركوا، لأنھم لم     
یشاھدوا ما شاھد الذین خرجوا، ولا فقھوا فقھھم، ولا وصلوا من أسرار ھذا الدین 

لى الله إلى ما وصل إلیھ المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله ص
 علیھ وسلم والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفھم والتفقھ. 

إن الذي غلبت علیھ شھوتھ، وقیدتھ مصالح الدنیا، وأثقلتھ أحمالھا الى    
إلا أن -الأرض، وآوى الى السلطان، وتفيء ظلھ النكد لا یمكن بحال من الأحوال 

ستعداد أن یخسر أن یفتي بخلاف رغبة السلطان، لأنھ لیس على ا -یشاء الله
مكاسب الدنیا الدنیة، بل ھو حریص على مرضاة أھواء السلطان لیزداد قرباً ویدنو 

 منزلة ولا حول ولا قوة إلا با�.
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قال ابن القیم رحمھ الله: وكل من آثر الدنیا من أھل العلم واستحبھا، فلا بد    
ن أحكام الربّ أن یقول على الله غیر الحق في فتواه وحكمھ وخبره وإلزامھ لأ

سبحانھ كثیراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولاسیما أھل الریاسة والذین 
 یتبعون الشبھات، فإنھم لا تتم لھم أغراض إلا بمخالفة الحق ودفعھ.   

ً حال من یدخل على السلاطین:     ویقول الإمام الخطابي رحمھ الله واصفا
صدقھم على كذبھم، ومن الذي یتكلم لیت شعري من الذي یدخل إلیھم الیوم فلا ی

بالعدل إذا شھد مجالسھم، ومن الذي ینصح ومن الذي ینتصح منھم.  وھذا لعمر الله 
 في زمانك فكیف بك لو رأیت ھذا الزمان، ماذا كنت سوف تقول.؟!     

ونوصیك في نھایة ھذه التذكرة بما وصى بھ الشیخ أیمن الظواھري    
نتي عشرة سنة قال حفظھ الله في كتابھ القیم " شفاء إخوانھ قبل ما یقرب من اث

صدور المؤمنین": كما ندعو إخواننا المجاھدین ألا یستمعوا في المسائل المھمة إلا 
لأھل العلم المجاھدین، دون أھل العلم الذین لا خبرة لھم بالجھاد، ولا العلماء 

واغیت المرتدین، القاعدین، ولا لأصحاب المناصب الذین یقبضون راتبھم من الط
لیصدوا المسلمین عن الجھاد،كما قال العالم المجاھد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
الله: والواجب أن یعتبر في أمور الجھاد برأي أھل الدین الصحیح، الذین لھم خبرة 
بما علیھ أھل الدنیا، دون أھل الدنیا الذین یغلب علیھم النظر في ظاھر الدین، فلا 

 م، ولا برأي أھل الدین الذین لا خبرة لھم في الدنیا.  یؤخذ برأیھ

 

 التذكرة الرابعة والأربعون في: الإنفاق في سبیل الله. 

إن من الأمور البینة التي لا یتطرق إلیھا شك، أن الإنفاق في سبیل الله،    
وبذل المال للجھاد أمرٌ عظیم قد حرض علیھ الشارع الحكیم، وأمر بھ في مواطن 

من كتاب الله، حیث أن المال ھو عصب الجھاد، وسبب یقیني لدیمومتھ  كثیرة
وبقائھ واستمرار عجلتھ، بل إن الشارع الكریم قدمھ على بذل النفس في كل 
المواطن إلا في موطن واحد من كتاب الله، وما ذلك إلا لأھمیتھ القصوى في 

، أما أصحاب المال الجھاد، وقد عذر الله القاعدین عن الجھاد من أصحاب الأعذار
فلا عذر لھم عند الله في بذل المال للجھاد فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ 

 قال: جاھدوا المشركین بأموالكم وأیدیكم وألسنتكم. 

قال الإمام الصنعاني رحمھ الله في سبل السلام: الحدیث دلیل على وجوب    
المال وھو بذلھ لما یقوم بھ من الجھاد بالنفس وھو بالخروج والمباشرة للكفار، و
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النفقة في الجھاد والسلاح ونحوه، وھذا ھو المفاد من عدة آیات في القرآن { 
 جاھدوا بأموالكم وأنفسكم }. 

والإمساك عن النفقة في سبیل الله، وبذل المال الذي أعطى الله یعني    
ِ وَلا تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا  التھلكة كما قال تعالى:{وَأنَْفِقوُا فِي سَبیِلِ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ }.  إِنَّ �َّ

قال ابن كثیر رحمھ الله: ومضمون الآیة: الأمر بالإنفاق في سبیل الله في    
سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء 

المسلمون على عدوھم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنھ ھلاك وبذلھا فیما یقوى بھ 
ودمار إن لزمھ واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان، وھو أعلى مقامات الطاعة، 

 فقال: { وأحسنوا إن الله یحب المحسنین }. 

فالواجب على المسلم المستطیع أن لا یبخل على الجھاد والمجاھدین،    
ا والله خیر الدنیا والآخرة، فإذا كان قد ضن بنفسھ فلا ویعطي مما أعطاه الله، فھذ

یضنن بما أعطاه الله، وحاجة الجھاد الیوم الى المال جل عظیمة، بل ربما تكون 
أعظم من الحاجة الى الرجال، ومیادین الجھاد كثیرة و� الحمد والمنة فلیسارع الى 

  من أتى الله بقلب سلیم.الإنفاق قبل أن یأتي یوم لا ینفع فیھ مالٌ ولا بنون إلا

فصل: أما المجاھد ذو السعة وقد أكرمھ الله بالھجرة والجھاد فلا یفوتنھ    
ھذا الخیر العظیم، وخاصة في مواطن الجھاد التي یتضاعف فیھا الأجر والثواب، 
فلیبذل في سبیل الله مما أعطاه الله، ولا ینتظرن أحداً في بذل ما عنده نصرةً لھذا 

سعید من كانت لھ یدٌ كریمة في ھذا الجھاد المبارك، والمفلح من أنفق قبل الدین فال
الفتح وقاتل، ولیحرص كل ذي سعة أن یكون لھ صدقة جاریة في سبیل الله، یعود 
أجرھا علیھ حتى بعد مواراتھ الثرى، وقد بوب البخاري في صحیحھ فقال: باب 

یرة رضي الله عنھ عن النبي من احتبس فرساً في سبیل الله: ثم ساق حدیث أبي ھر
صلى الله علیھ وسلم قال من احتبس فرساً في سبیل الله إیماناً با� وتصدیقاً بوعده، 

 فإن شبعھ وریھ وروثھ وبولھ في میزانھ یوم القیامة. 

قال صاحب الفتح رحمھ الله: قال المھلب وغیره: في ھذا الحدیث جواز    
ستنبط منھ جواز وقف غیر الخیل من وقف الخیل للمدافعة عن المسلمین وی

المنقولات ومن غیر المنقولات من باب الأولى. وقولھ: "وروثھ "یرید ثواب ذلك 
لا أن الأرواث بعینھا توزن وفیھ أن المرء یؤجر بنیتھ كما یؤجر العامل وأنھ لا 
بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظھ للحاجة لذلك. وقال ابن أبي جمرة: یستفاد من ھذا 

لحدیث أن ھذه الحسنات تقبل من صاحبھا لتنصیص الشارع على أنھا في میزانھ ا
بخلاف غیرھا فقد لا تقبل فلا تدخل المیزان. وروى ابن ماجھ من حدیث تمیم 
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الداري مرفوعا: من ارتبط فرساً في سبیل الله ثم عالج علفھ بیده كان لھ بكل حبة 
 حسنة. 

فھو عند الله أضعاف أضعاف ما تبذل ولا یمنعنك من البذل قلة المبذول    
قال الله تعالى: {وَلا ینُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِیرَةً وَلا كَبیِرَةً وَلا یقَْطَعوُنَ وَادِیاً إلاِ كُتِبَ لھَُمْ 
ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ }. قال الألوسي رحمھ الله: ولا ینفقون نفقة  لِیجَْزِیھَُمُ �َّ

رة أو علاقة سوط ولا كبیرة كما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنھ صغیرة ولو تم
 في جیش العسرة. 

واعلم أنھ لا حسد في ھذه الدنیا إلا في اثنتین كما صح عنھ صلى الله علیھ    
وسلم أنھ قال: لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاه الله القرآن فھو یتلوه آناء اللیل وآناء 

 الاً فھو ینفقھ آناء اللیل وآناء النھار. النھار، ورجل آتاه الله م

فطوبى لمن حباه الله مالاً وأنفقھ في سبیل مرضاة ربھ، وأي نفقة تعادل    
 الله لو كان أرباب المال یعقلون.النفقة في سبیل 

والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وقد تم الفراغ من مراجعة ھذه    
"أفغانستان" ونحن نرقب وشْكَ عذاب الله في التذكرة في أرض الھجرة والجھاد 

أمة الصلیب في الثاني عشر من شھر ذي الحجة لعام اثنین وثلاثین وأربعمائة 
 وألف من ھجرة الحبیب محمد صلى الله علیھ وسلم والله أعلى وأعلم.

 كتبھ/ الراجي عفو ربھ

 عبد الله بن خالد بن محمد بن علي العدم

 

 

 

 دینادعوا لإخوانكم المجاھ

 
 إخوانكم في

 مركـز الفجـر للإعـلام
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